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<قوق ااطبع وانقل م#فوظة للتزمه 


طبع بالمطبعة المبية المصرية 


۷ تجرية سس ۱۹۳۸ ودام 


۲ ول كال انا أرلا الثورأة قبا هد ا 


ألا التورَاةَ ف 0 ونور حم - انين ار ينما 1 


ا 
و والربانيونَ حبار استحفطا وا ۳5 2111111 


سے سے 


قوله تعالى انا أنزلنا التوراة فماهدىونور بحم 5 ار ار ما رار اا 
الاخار 6 استحفظوا من اه أله وكانوا عليه شهداء) 

اعم اناعد ا ل ل سارل لوجوب الرجم » وترغيب لم E‏ 
كتقدميم من مسلى أحبارم والآنياء المبدوثين الهم » وفيه مسائل 
الفرق بين الهدى والاور ؛ فالهدى مول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف» والنور بان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج «فما هدى» أى بيان ا حكم الدى ازا 03 0 
صل الله عأيه وسلم «ونور» ان أن ا ال صلى ألله عليه وس عق 

(المألة الثانية) احتج القائلون بأن شرع منقبلنا لازمعلينا الا اذا قام الدليل عل صيرورته 
منسوخا مبذه الآية؛ و تقر بره 4 تعالىقال 34 ان ف اراد ا ره هدیو نورا 
فى أصول الشر ع وفروعه » ولو كان منسوخا غير معتبر ا لحك بالكلية لما كان فيه هدى ونور؛ 
ولاك أن حمل ادى رالورعا ها تماق اأص ا ا آل الم 
كان اراك ميم موا هو مابتعاق E‏ ادن أزم ا 3 م ا هذه الآية اغا رلت 
فى اه ارجم »فلا بد وأن تكون الأاحكام الشرعية داخلة فى الآية» للأنا وان اختلفنا فى أن 
غير سبب نزول الآية هل يدخل فيا أم لا . لكنا توافقنا على أنسبب نزول الآية يح بأن يكون 
دأخلا فمأ 


قوله تعالى دإنا أترلنا التوراة فا هدى ونور» الاي 1 


(المسألة الاة) قوله (عک OR‏ كادوا) ريد التبين ا 
بعد موسى . وذلك أن اللهتعالى بعث فى بى إسرائيل ألونا من الآ نبياء ليس E‏ م 
عم باقامة التوراة حى حدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلالما وعرموا حرامها٠‏ 

ع لد رات 50 سلا ى ان أسدذوا) 

قلا فيه وجوه ْ الاول : المراد بقوله ان اقادرا ل التورأة » فان من الانبياء من 
لم تكن شريعته شريعة التوراة » والذينكانواهنقادين جک التوراة ثم الذي نكانوأ من مبعث موسى 
ال ل E‏ الثاى : قال امسن والزهرى وعكرمة وة:ادة والسدى : حتمل أن 
يكون المراد بالنبيين الذين أسلوا هو د عليه الصلاة والسلام . وذلك لآنه صلى الله عليه وسلم 
حک عل اليبوديين بالرجم » وكان هذا حم التوراة . وما ذكربافظ المع تعظيما له . كةوله تعالى 
(إن اراھ كان أمة) وقوله (أم حسدون 0 وذلك لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير 
ان عاصلا لا كثر الانبياء. . الثالت: قال ابن الانيارى : هذا رد عل الود والتصارى لان 
بعضهم كانوا يقولون : الآنبياء كليم بود أو 0 > فقال تعالى بعكم ا ارام 
الاناء ماكانواموصوفين والنے بلكانو امسلمين لله منقادن لکا أيفه . الرابع : 
2ك انون الذي نأسدوا) عي 00 مقصودم من الحم بالتوراة الامان و الاسلام 
وإظبار أحكام الله تعالى والانقياد لتكاليفه . والغرض منه التنبيه على قبح طريقة هؤلاء البهود 
الان » فان غرضهم من أدعاء الحكم با بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

امنا لة الرابعة) قوله (للذين هادوا) فيه وجهان : الأول : المعنى أن النبيين إنما حكون 
بالتوراةللذين هادوا » أى لأجلوم وفيا بيهم » والثاتى: جوز أن يكون المعنى على التقدم والتأخير 
ا ار نا التوراة فما هدى ونور للذين هادوا ع عاك إك الذي اسدراك 

(المسألة الخامسة) أما الربانيون فقد تقدم تفسيره » وأما الاحبار فقال ابن عباس : هم 
الفقهاء . واختاف أهل اللغة فى واحده » قال الفراء : اتماهو «حبر» بكسر الحجاء » يقال ذلك للعالم 
واا می بهذا الاسم لمكان الحبر الذى يكتب به . وذلك أنه يكون صاحب كتب. وكاتف 
أبو عبيدة يول : حبر بفتعحالاء . قال الليث : هو حبر وحبربكسر الحاء وقتحها . وقال الاصمعى : 
لا أدرى'أهو الحبر أو المبر » وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من التحبير وهو التحسين . وى 
الحديث «مخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره» أى جاله ومواؤه؛ و الحبرللشىء المزين» ول 


كان العلم أ ككل أقسام الفضيلة واجمال والمنقبة لاجرم مى العالم به . وقال آخرون : اشتقاقه من 


قوله ال و فاد دنا الا واو الآنة 


هه سا 8 رم ص 


لا توا التاس واخشون ولاتشتروا :| , بای متا قليلا ومن لحم با 


سے 


5 او م الكافرود C42‏ 


0 اذى 0 0" 0 الفرا كان وأنى عبيدة » 01 اعلم . 

(المسألة السادسة) دلت الآنة عل أنه 5 بالتوراة 'الندون وال ارت ل ير 
يقتضى كون الربانيين أعلى حالا من الاحبار » شبت أن يكون الربانيون كاج دين » والاحبار 
SS‏ 

ثم قال ل[ ا استحفظوا من كتاب الله) وفيه مسألتان : 

(إالمسألة الآولى) حفظ كتاب الله على وجهين : الأول : أن يحفظ فلا ينسى . الثانى : أن 
يحفظ فلايضيع » وقد أخذ الله عل العلباء حفظ كتابه من هذين الوجهين : أحدهما : أن حفظوة 
فى صدورم ويدرسوه بألستتهم . والثانی :أن لايضيعوا أحكامه ولابملوا شرائعه . 

9 المسألة الثاني ةم الا ى فرك راا ةراس “اباق ددرا ا 
يكون صلة الاحبار على الا ااا راان ني ا ييا 


EES 
“م قال تعالى (وكانوا عليه شهدا 4 النيون والربادون والا حبار کانوا شهداء على‎ 
أن کل داگ التوراة دق وصدق ومن عدد ألله» فلا جرم كانو ا عضوت أحكام التورأة وتحفظومها‎ 


عن التحر يف والتغير . 

قال تعالى لافلا تخشوا الناس واخشوق) 

واعلم أنه تعالى لما قرر أن النبيين والربانيين والاحبار كانوا قاين بامضاء أحكام التورأة من 
غيرمبالاة » خاطب الود الذين کانوا فى عضر رسولالله صلى الله عليه وسم ؛ومنعهم هنن 
اقح E‏ 

واعل أن إقدامالقومعلى التحريف لايد وأن يكون لوف ورهبة » أواطمعورغية ؛ ولماكان 
لساري در | من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلاتخشوا ااناس واخشون ) واامنی إباک 
وأن تحرفوا كتا الخوف من ااناس وال لوك والأشراف » قنسقطوا عنم الحدود الواجبة علهم 
وتستخرجوا اليل فسةوط تكالف الله تعالى عنهم فلا تڪو نوا خائفين من الاس » بل 


قولهتعالى«ومن لم ع مما أنز لاله فاو لك #الكافرونءالاية ۵ 


ا ومن عقا . 

ولما ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمرالرغبة » فقال لإ ولا تشتروا بآ بای ما قليلا € أى ایتک 
8 ي لجل الف والرعة ل أنمام عن التغيير والتبديل لاجل الطمع فى 
ا 1 شوة . فان كل متاع الدنيا قلبل » والرشوة التى تأخذونها منهم فى غاية الله » 

ا ا كن قل ا والقاء والمتفعة ‏ فكذلك اال الدى تكسبونه قليل 

من قليل . ثم أنتم تضيعون بد ببه الدين والثواب ا لمؤبد ‏ وااسعادات التى لانباية لها . 

كان يكون اقداممم على التحريف والتبديل مجموع الآمرين » للخوف من الرؤساء 
ولاخذ الرشوة من ااعامة » ولما منعهم الله من الامرين ونبه على مافى كل واحد منهما من الدناءة 
والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا فى المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهارس الباهر بالوعيد الشديد 

فال ١‏ ( ومن لک ما أنزل الله فأ ولئك هم الكافرون ج 

يد : 

لإ المسألة الآولى > المقصود من هذا الكلام تهديد الود فى اقدامهم على تحريف حك الله 
اس سد اران اصن دی أنهم ىا حك الله المنصوص عليه فى التوراة وقالوا : 
إنه غير واجب » فهم كافرون على الاطلاق ؛ لا يستحقون اسم الايمان لا موسى والتوراة 
7 سه والمران. 

لإ المسألة الثانية 4 قالت الخوارج :كل من عصى اله فهو كافر . وقال جمهور الآثمة : ليس 
اللامر كذلك › أما الخوارج فقد احتجوا بهذه الآبة وقالوا: إنها نص فى أن كل من حكم بغير 
ماأنزل الله ف وكافر» وکل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله » فوجب أن يكو نكافراً 

8 رن واللفسرون اجر ةع 5دا 1 : الأآول . أن هذه الات رلت في الرود 
فتكون مختصة بهم . وهذا ضعيف لان الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السيب ؛ ومنهم من 

حاول دفع هذا السؤال فقال: المراد ومن لم يحكم ا اي ا 

فا ولتك م الكافرون » وهذا أيضا ضعيف لآن قوله (ومن ل حك ا أنزل الله) كلام أدخلفيه 
كامة «من» فى معرض الشرط » فيكون للعهوم . وقول من 0 : المراد ومن لم حك اا ل 
لله من الذين سبق ذكرم فهو زيادة في النص وذلك غير جائز . الثاني : قال عطاء : هو كفر دون 


31 قولهتعالى «وكتبنا علهم فما أن النفسس اة لا 


وك 00 0 تفس بالفس والمينبالمين و فلأف و الان 


ص 


مر 2 62 نم 


ES‏ ن والجروح 5 اص 


1 ا ا 


كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كن يكفربالله واليوم الآخر . فكا نهم حملوا الآية 
عل كفر النعمة لاعلى كفر الدين » وهو أيضا ضعيف » لان لفظ الكفر إذا أطلق انصرف الى 
الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : جوز أن يكون المعنى : ومن لم كك بما أنزل الله 
فقد فعل فعلا يضاهى أفعال اللكفار . ويشبه من أجل ذلك الكافرين » وهذا ضعيف أيضا للانه 
ورعن ادر . والرابع : قال عبد العزيز بن حى الان ورلا ل الله) صيغة 

عموم » فقوله (ومن لم < بما أنزل الله) معناه من أنى بضد > OT‏ 1 اا 
فاولئك ثم الكافرون . وهذا حق لآن الكافر هو الذى أتى بضد حک الله تعالى فى کل ما أنزل ان 
أما الفاسق فانه لم يأت بضد حك الله الافى القليل » وهو العمل » أما فى الاعتقاد والاقرار فهو 
ا 1188 ا ضعيف لانه لو كانت هذه الآية وعيدا مخصوصا عن خالف حك الله تعالى فى 
كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا الوعيد المود إسبب عالفتيم حك الله فى الرجم » وأجمع 
المفسرون على أن هذا 0 يتناول الييود ببب مخالفتهم حك الله تعالى فى واقعة الرجم ؛ فيدل 
على سوط هذا الجواب » والخامس : قال عكرمة : قوله (ومن م عا أتزل الله) انما يتناول 
ا نر - ما كفك ا به كونه حك الله وأقر بلسانه ونه حك اه » الاأنه 
أن ما يضاده فهو حا ا الله تعالى . ولكنه تارك له ؛ فلا يلزم دخو لهتحت هذه الآية ؛ 
وهذا هو ال واب الصحيح والله أل : 

ثم قال تعالى لإ وكتبنا علمم فيا أن النفس بالنفس والعين بالعين والاتف بالانف والاذن 
بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص ) 

والمعنى أنه تعالى بين فى التوراة أن حك الزانى الحصن هو الرجم ‏ واليهود غيروه وبدلوه ؛ 
وبين ف دد ال ااا أنه تال بين ف التوراة اط اا الال مر 
ال حكم أا ففضلوا بى التضير عل بى قريظة , خط لجاب القود بنى د غ 
النضير » فهذا هو وجه النظم INN‏ 

0 المسألة الأولى € قرأ الكساتى : العين والآنف والآذن والسن وال جر وح كا بالرفع » وفبه 


2 شقن" 0 له» الآية ۷ 


مہ 0 س 2ے ته سه 9ہ سے صر نيهم سسا 


من تصدق به ر e E.‏ ما 0 00 اولك م 


امون «ه؛» 


وجوه : أحدها : العطف على عل (أن اانفس) لان المدنى : وحكتينا علمم فما النفس بالنفس 
لآن معنى كتينا قلنا ٠‏ وثانيها : أن الكتابة تقع على مثل هذه الجل تقول : كتيت والمد لله 
وقرأت «سورة أنزلناها» وثالثها : أا ترتفع على الاستئناف . وتقديره : أن اانف سمقتولة بالنفس 
والعينمفةوءة بالعين » ونظيره قوله تعالى هذه السورة (إن الذين أمنواوالذين هادواوااصائون 
والنصارى) وقرأ ابن كثير وابن عادر وأبو عمرو بنصب الكل سوى «الجروح» فانه بالرفع . 
فالعين والآنف والاذن نصب عطفا على النفس » ثم (الجروح) مبتدأ . و(قصاص) خبره » وقرأ 
نافع وعاصم و<زة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على بعض . وخبر الميع قصاص » وقرأ نافع 
)اون الذال حيث وقع » والباقون بالضم مثقلة . وهما اختان . 
ا € قال ابن عاس : يريد وفرضنا عليهم فى التوراة أن اانفس بالنفس > بريد 
من قتل نفسا بغيرقود قيد منه ‏ ولم بحعل الله له دية فى نفس ولاجرح . إنماهوااءفو أوالقصاص. 
007 عا يكانوا لابتتلون الرجل براه رلت ذه اة و أما اللاطراف فكل شخصين 
جرى القصاص يينهما فى النفس جرى القصاص :بم ما فى جميع الاطراف إذا عماثلا ئ السلادة . 
وإذا امتنع القصاص فى النفس امتنع أيضا فى الأطراف . ولما ذكر الله تعالى بمض الأعضاء عم 
الحكم فى كلها فقال (والجروح 5 ا رد كل تايان" أن مص نه دل القن و الذكر 
ت الف والقدمين والدن وغيرهاء فأمامالا لايمكن القصاص فيه منرض فى م »أ وكسر 
فىعظم » أوجراعة فى بطن عخاف منه التاف ففيه أرش و حكومة . 
واعل أن هذه الآية دالة على أن هذاكان فالتوراة: فن قال : شرع من قيلنا يلزمناإلاما 
نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا . وهن أنكر ذلك قال: إنها ليست حجة علينا . 
ركنا لة اتا( (القصا ص) هبنا مصدريرادبه المفعول » أى والجروح متقاصة بعضماببعض 
7 قال تعالى لا فن تصدق به فهو كفارة اه ) 4 الضمير فىةوله (له) حتمل أن يكو زعائداإلى العاف 
أو إلىالمعذوعنه . أماالاول فالتقديرأن المجروح 7 انع كن ذلك كفارة 11040 ساف 
7 ره ال ف ا القتصاص ع ف سورة القرة ( وأن تعفوا أقرت لتري) 


۸ قولهتعالى«و قفينا على آثارمم عدوا مر ع الآية 


س س تہ 0 سے لزه ر ر دن تم ذه سه له 9 20 
رفيا على .2 بعيسى ابن مرم د 5 ين يديه منالتورآة 
رار کہ ارس لا کے سے وم ره تاه سا ر زت 
1 اه الانجيل 0 ونور ومصدقا ما بسن بد به من ن التوراة وهدى 
سے ست 53 ٥‏ ص 
وموعظة للمتقين «47» 


ويقرب منه قوله صلى الله عليه وسار كر اعد أن يكون كا ی ضمطم كان إذا خرج من يته 
EE MC‏ رسول الله صلى الله عليه وسل قال «من 
د اا كمه SI al dl‏ ا 

١‏ والقول الثاف ) أن الضمير فى قوله ( فهو كفارة له ) عائد الى القاتل والجارح ٠‏ يعنى أن 
اجى عله إذا عفا عن الجانى صار ذلك العفو كفارة للجانى » يعنى لارؤاخذه الله تعالى بعد ذلك 
LE MT‏ 

ثم قال تعالی لإ ومن لم حك بما أنزل الله فأولئك هالظالمون) وفيهسؤال » وهوأنەتعالىقال 
أولا (فأوكك ثم الكافرون) وثانيا (م الظالمون) والكفر أعظم م الظل ء فلا ذكر أعظم 
التبديدات أولا . فأى فائدة فى ذكر الأاخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود لها فهو كفر » ومن حيث إنه 

ى إبقاء اانفس فالعقاب الداتم الشديد فهوظل على النفس » فن الاية الأولى ذكر الله مايتعاق 
لعي ف ل للق ا اناك لاه د ار ها سيان فصي ا ا اا 

قوله تعالى (وقفينا على آثارم بعیسی ابن مرحم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآ تيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من ااتورأة وهدى وموعظة للمتقين ) قفيته : مثل 
عقبته إذا اتبعته . ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به . فتعديه الىالثاتى بزيادة الباء . 

فان قل : فأين المفعول الإإول ف الاية ؟ 

قلنا : هو محذوف » واأظرف وهو قوله (على آثارم) کالساد مسده . لأنه إذا قنى به على أثره 
فقد قنى به إياه . والضمير فى ( آثارهم) للنبيين ففقوله (حكم ترون الدن اا ا 

CENA, 

(السؤال الا ولی) أنه تعالى و صف عيسى ابن مجم بكونه مصدةا لما بين يديه من التوراة» 


سيمت أهل الانجيل عا أنزل الله فيه» الاي ب 


1 مأل الانجيل ما أل اله فيه ومر ا عَم ما اولك 


ا سات و و 


ورز مر 4 
مم الم هاس ون CVD‏ 


وإبما يكون كذلك إذاكان عمله على شريعة التوراة . ومعلوم أنه يكن كذلك › فانشريعة عيسى 
عليه السلام كانت مغايرة اشريعة موسى عليه السلام : فلذلك قال فى آخر هذه الآبة (وليحك أهل 
الإا ل طرين ١‏ مع بين هذين الامرين ؟ 

A E E O ly, 

حةا واجب العمل به قبل ورود النسخ . 

(الدؤال الثای) لم كرر قوله (مصدقا لما بينيديه) وال جواب : ليس فيه تكرار لان فى 
الول أن المسيح كدر را وى اتان ال ل يعدي الاوراة 

لا السو ال الثالث ) 1 تعالى وصف الال بصفات خمسة فقال (فيه کدی وو ودا 
ا بين يديه من التورأة وهدى وموعظة للمتقين) وفہه مياحثات اا :ما الفرق بين 
هذه الصغات اة : و ثانا :د ى و ثالما.: ١‏ خصصه بكونه موعظة للمتقين؟ 

لإ وا لجواب عن الأول ان الانجيل هدى بمعنى انه اشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد 

0 ا ات تحال عن |اصاحة والولد رال وااضد. وغا النيؤة وغ الماد هذهو 
الأراد بكونه هدى » وأما كونه نورا . فالمراديه كونه بيانا للاحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف » 
و اما رن مصدقا لمابين يديه TT‏ على کو نه مبشرا بعت مد صل اللهعليه وام و مقدمه 


ساب 0 


م 00 صدى درت فلن اشت )اله عل اة گکچھیء مد صل أله عليه وسام 
ار 00 دصل انه عله ول ؛ و لما كان اتد وجوه المازعة بن المسلمين وبين الود 
: : 
والنصارى فى ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تفيماعلى أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على 
نبوة مد صل الله عليه وسار ؛ لم » فكان وكيد ل آألة الى هى 51 المسائل احتياجا إلى السان 
7 0 وأما كرنه 0 فلاشمال الانجيل على النصاح والمواعظ م انالا كه 

واا خصبا بالمتقين لانم 3 الذين ينتفعون اء 5 فى قوله (هدى للمتقين) 

(السؤال الم قوله فى صفة الابجيل (ومصدةا لما بين بديه) عطف على ماذا ؟ 

الجواب : أنه عطف على محل (فيه هدى) وله ااتصب عل الال . والتقدير : وآنيناه الانجيل 

TT UE‏ ومصدقا لما بين بديه 


ثم قال تعالى لا ولیحک أهل الانجيل بما أنزلالله فه) قرأ حمزة (وليحك) بكسراللام وقح 
و فر - ۱۲» 


٠‏ قله تعالى وألا إليك الكتاب بالق ال 


ونوا إا اكناب ب الحقمصدةا ا بين يديه من ن ألكتاب ومپیمتاعله 


صر صر سے ا ص 


المي » جعا 0 لكل )لار اع OT‏ 
0 نا ه الانجيل ليحكي » وأما الباقون فقرؤا حزم اللام والميم على سبيل الآمرء وفيه 
lT‏ 00 0 قاتا لحم أقل الاتجل . فكرن هذا 1 e‏ 
عليهم فى ذلكالوقت من ا لحك بما تضمنه الانجيل » ثم حذف القو ل لان ماقبله من قوله (وكتينا 

وقفينا) TT‏ الدرل 35م كقوله تعالى (والملائكة يدخلون عل بم من كل باب 
سلام (Fle‏ يقولون سلام علي CUE‏ أن رن دراه (ولیحک) A ٠‏ 
با لحك فى الانجيل . 

ذا قن كف جار أن يؤمروا بالحكم بمافى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحك أهل الانجيل بما أنزل الله فيه من 
الدلائل الدالة على نبوة عمد صل الله عليه وسلم وهو قول الأصم ET‏ 
بما أنزل الله فيه مما لم يصر منسوخا بالقرآن » والثالث : المرادمن قوله (وليحك أهل الانجيل 


بما أنزل الله فيه) زجره عن تحريف ماف الانجيل وتغييره مثل مافعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة . فالمعنى بقوله (وليحك) أى وليقر أهل الانجيل با أنزل الله فيه على الوجه الذى أنزله 
الله فيه من غير نحريف ولا تبديل . 

“م قال تعصالى (ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) واختلف المفسرون » 
فنهم من جعل هذه الثلاثة » أعنى قوله (الكافرون الظالمون الفاسقون) صفات لموصوف واحد . 
قال القفال : وليس فى افرادكل واحد من هذه الثلاثة بلفظ مايورجب القدح فى المعنى» بل هو كا 
يقال : من أطاع الله فهو المؤمن » من أطاع الله فهو البر » من أطاع الله فو المتق » لان كل ذلك 
صنات فة حاصلة أو صويّفك راح قال أخرون ١‏ ال كاد و لقان اننا اا 
امقر التارك . وقال الادم : الأول والثانى فى اليهود » والثالث فى التصارى . 

ثم قال تعالى لو ل الك الكتاب بالحقمصدقا لما بينيديه منالكتاب) وهذا خطاب 
مع مد صل الله عليه وسلٍ » فقوله (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق) أىالقرآن » وقوله (مصدقالما 
بين ديه ن ا أى كل كاب زلم الا ا 

وقوله ( ومېيمناعله € فيهمسائل : 


عه م ينهم بما أنزل ۱١‏ 


جك ره اليك ص سے ص عاتن 0 کہ - 2 ا راس 
سوسم ہل م م رک سا وس 


کک ا 


ا الاوك لال وا مالقا 
0 كان رقا عل ال هدا عليه حافظا .“قال سان : 
إن الكتاب مبيمن لنبنا + والحق يعرفه ذوو الالباب 
3 : قالوا : الأصل فى قولنا: آمن يؤمن فمو مؤمن ٠‏ أأمن يؤأمن فهو م أمن مبمزتين . 0 
1100 انه فت ارف وباك واباك ؛ وقليت الثانية ا فار مريمتاء فليذًا قال 
7 ون (ومبيمنا عايه) أن انا عل الكت الى فل 
١‏ المسألة الثانية» اماكان 00 اا 007 امطات الن ل يعر مدوعا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى (انا حن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) 
واذاكان كذلك كانت شهادة القرآن عل أن التوراة والانجيل والزبور حق صدى باقة أبداء 
نه هزه الكتب معلوحة يدا 
(المسألة الثالثة4 قال صاحب الكشاف : قرى“ (ومبيمنا عليه) بفتح المي له مشمود عليه 
ان كان ,أن ره عن الحر ف والتديل لما قررنا ن الآبات: ولقوله (لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه) والمبيمن عايه هو الله تعالى 
“م قال تعالى لرفاحكم ينهم بما أنزل ات € يعنى فاحكر بين الود بالقرآن والوحى الذى نزله 
الله تعالى عايك 
لإولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وفيه مسائل 
(المسألة الاول»4 دولا تتيع» ETD‏ ال لا ا اه فل : إلا تاف 
عما جاءك من المق متبعا أهواءم 
(المسألة الثاني ة4 روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى د صل الله عايه وسل 
لعلنا نفتنه عن دينه » ثم دخلوا عليه وقالوا : ياد قد عرفت أنا أحباراليهود وأثشرافهم » وانا إن 
اتبعناك اتبعك كل الود » وان بيننا وبين خصومنا حكومة فنحا كمهم اليك ٠‏ فاقض لنا و نحن تومن 
بك فأتزل الله تعالي هذ الآية 


١١‏ قوله تعالى ولكل جعانا منک شرعة ومنهاجا» الآبة 
(المسأله ال ER (al‏ 1 الات ال ل المعصية عام 
والا لما قال (ولا تتبع أهواءم عسا جاءك من المحق) 
والجر ا :ان ذلك مقدور له ولكن لا يفعله لمكان الى 
3 قال تعالى لكل كل جملا شرعة ة وماج( 
وفيه مسائل 
السا 5 الم لفظ طك عه فى اة و جبان : الأاول: : معنى شرع بین 0 : 
قال ابن السكيت : لفظالشرع «صدر : شر عت الاهاب . إذا شققته وسلخته . الثانى: شر عمأخوذ 
من الشروع ف الثنىء وهو الدخول فه . وااشريعة فى كلام العرب المشرعة الى يشرعبا الا 
ترون منهاء ول افا 2ى ال ر2 N‏ تقال عل الك آنا 
يشرعوا فيا » وأما المنهاج فهو الطريق الواضح . يقال : نهجت لك الطريق وأنيجت لغتان 
(المسألة الثانية) احتج أ كثر العلساء ذه الآية على أن شرع من قبانا لايازمنا . لان قول 
( سكل جعلنا منك شرعة ومنباجا) يدل على أنه يحب أن يكو نكل رسول مستقلا بشريعة خاصة . 
ولك ج لون أمة أحد ار كن مكافة ول 
(المسألة الثالثة)4 وردت آيات دالة علىعدءالتباين فطريقة الأأنبياء والرسل. وآياتدالةعل 
NE‏ 
لإأما النوع الأول) فقوله (شرع لك من الدن ماوصى بارعا ال 
الدين ولا تتفرةوا فيه) وقال (أولئك الذين هدى الله فداه اقتده) . 
١‏ وأما النوع الثاف) فهو هذه الآية » وطريق المع أن نقول : النوع الأول من الآيات 
مصروف إلى مايتعلق بأصول الدين » واانوع الثاتى مروف إلى مايتعاق بفروع 1 
(المسألة الرابعة ) الخطاب فى قوله (لكل جعلنا م منک شرعة وهنهاجا) خطاب ا م الثلااث 
أمة موسى » وأمة عيسى » وأمة محمد علهم السلام . بدليل أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد 00 
قوله (إنا أنزلنا التوراۃ فہا هدى ونور) ثم قال (وقفينا علىآثارم بعيسىابن مرم) م قال (وأتزلنا 
إلك الكاتم 
ثم قال (لكل جعلنا منك شرعة منهاجا) يعنى شرائع حتلفة : للتوراة شريعة » وللانجيل 
E e‏ 
(المسألة الخامسة) قال بعضهم : الشرعة والممهاجع, ا 


قوله تعالى رول قاد الله لجعلكر أمة واحدة» الابة و 


e e‏ واحدة وکن اوم فآ فم کم فاسبقوا 


سر ل ل رار م ر 7ر 


00 ل 0 دمر جعكم جميعا د ال م4 افون «SA»‏ وَأ اجک 


د ةا 


22 
ەە ص امم سر سات 0 م عد مخرم or of‏ سے 2-6 
٠.‏ 


یم مما أنزل الله ولاتيع أهرًا م واحذرهم أل يتنوك عن بكض ماانزل 


سے وساه م o o. Eg‏ 0 2 كم 


وإ ف فاع اما بريد 0 7 بعص ڏاوهم وإن كثيرا 


من 11 0 َمَاسقُونَ «5؟» 


ص 


ال اال لا ن : ب مافرق ؛ فااشرعة عبارة عن مطلق الشر بعة . والطر عة 
عبارة عن مكارم الشريعة . وهى المراد بالمهاج . فالشريعة أول . والطريقة آخر . وقال 
لمرد : الشريعة ابتداء الطريقة . والطريقة المنباج المستمر . وهذا تقرير ماقاناه . والله أعل 
تاسرار كللامه . 

ثم قال تعالى ولو شاء الله لجعاكم أمة واحدة» أى جماعة متفقة علرشريعة واحدة . أوذوى 
أمة واحدة ‏ أىدين واحد لااختلاف فيه . قال الاكداب : هذا بدلعلى أن الكل بمشيئة اللهتعالى 
والمعتزلة حملوه على مشيئة الالجاء . 

م قال E e‏ فا آ0( من ال شرام الختلفة : هل تعملون مما منقادين لله 
خاضعين لکا ليف الله . أم تتبعون الشبهو تقصرون ف العمل . 

(فاستبقوا الخيرات) أى فابتدروها وسابقوا نحوها . 

( إلى الله مرجعكم جيعا) استثناف فى معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

فنع ما كنم فيه تختلفون) فيخبر؟ بما لاتشكون معه من الجزاء الفاصل بين محف 
1 مبطلک . ومو فک ومقصر؟ TS‏ إلىفايزول معه الشكو كو عصل 
معه اليقين » وذلك عند مجازاة الحسن باحسانه والمسىء باسا 

ثم قال تعال ل وأن احم ينهم اال 1 ھی ) وفيه مسائل 

((المسألة الأول ) ان قل :درل أن احم بيهم ) معطوف على ماذا ؟ 

74 : على «الكتاب» فى قوله (وأنزلنا اليك الكتاب) كانه قبل : وأنزلنا الك أن اک 


١‏ ` تعال «أخك الجاهلية سغوك» الآية 


ااه EOC‏ ]| ثرا مت دام 0 
0 لالد 0 اسن سن 0 0 0 يوقنونَ رمه 


سے ۱ے 


و(أن) وصلت بالامر لانه فعل كسائر الافعال » و جوز أن يكون معطوفا على قوله (بالحق) 
DS‏ احكم » وقوله (ولا تابسع أهواءهم ) تدذكرنا أن الاي ا 
أيقاعه فى عرف دنه فعصمه الله تعالى عن ذلك ٠‏ 

١‏ السألة الثانية» قالوا : هذه الآية ناسخة للتخبير فى قوله (فاحكر بينهم أوأعرضعنهم) 

ا الغا م أعيد 0 الم ر بالحك, بعدذ 0 الآية ال إما اه اما 
حكان أمر مهما جیعا » لانہم احتکوا اليه فى زنا امحصن ٠‏ ثم احتکوا فى قتيل كان فم 

0 قال تعالى لإ واحذرهم ان ا ع ل لاس ل الله اليك ) 

قال ابن عباس : بريد به يردوك إلى أهوائمم . فان كل من صرف من المق إلى الباطل فقد 
فتن . ومته قوله (وانكادوا ليفتذونك) والفتنة هنا ىكلامهم التى ميل عن الحق وتلق فى الباطل 
وكان صل الله عليه وار يول (أعوذ بك من فة أنحيا) قال هو أن يعدل عن الطريق . قالأهل 
الع cle:‏ ان ا لان اران على الك الات الله تعالى قال ( (واحذرثم 
أن كوه 2 سس عار ل الله اليك) والتعمد فى مثل هذا غير جائز على الرسول» فلم يبق 
ET‏ 

ثم قال تعالى لفان تولوا» أى فان لم يقبلوا حكك <١‏ فاعل آما بريد الله أن بصیہم 
ببعض ذأوبهم ) 

وفك مان : 

(المسألة الأولى) المراد يبتليهم بحراءبعضذنوهم فى الدنياء وهوأن يساطك عليهم؛ ويعذيهم 
فى الدنيا بالقتل والجلاء » وإتما خص الله تعالى بعض الذتوب لان القوم جوزوا فى الدنيا ببعض 
ذنومهم . وكان مجازاتهم بالبعض كافيا فى اهلا کہم والتدمير علہم » والله أعم 1 

(المسألةالثانية )دلت الآية على أنالكل بارادةالله تعالى ‏ لأنهلاير يدأن يصيمم ببعضذةوبهم 
إلاوةدأراد ذنومم » وذلك يدل على أنه تعالى مريد للخير والشر . 

“م قال تعالى (إ لا وإن كثيراً من الناس لفاسةون) لمتمردون فى الكفر معتدون فيه ؛ يعنى 
أنالتولى عن حك الله تعالى من العرد العظبم والاعتداء فى الكفر . 


نم قال تعالى (اأغك الجاهلية يغون) 


قولهتعالى دياأيها ا ا راا والنصارى أولياء»الآية ١‏ 
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ص ص م 0 ر ره o‏ آذ رہ 


ا الد 0 دوا وا ازیو لاء بعضهم أولياء بعض 


سے س م رصت رام لام کر وم ےر وكرم 


0 بتوهم 0 فأنه 1 0 1 لامبدى الوم الظلمينَ 0 

وفه مسائل : 

2 المسألة الأ ولى قرأ ابن عامر (تبغون) بالتاء على الخطاب . والباقون بالياء على المغايية ؛ 

قرأ السلى (أغك الجاهلية) برفع الى ك عل الابتداء . وإيقاع (يبغون) خبرا وإسقاط الراجععنه 
رتراقادة (أم الجاهلية) والمراد أن هذا 3 ا عم به حكام 
الجاهلية . . فأرادوا بشهيتهم أن يكون تمد خاتم النييين حكا كاوائك الحكام 

١‏ المسألة الثانية € فى الآية وجمان : الأول : قال مقاتل :كانت بين قريظة والنضير دماء قبل 
أن ببعث الله مدآ عليه الصلاة والسلام . فلا بعث تحاكوا اليه ؛ فقالت بنوةريظة : بن والنضير 
ل ا سارح و كتانا وا حدء دان قل بوالتضين منا فلا أعطونا سبعين 
وسقاً من تمر ء وإن قتلنا مم el‏ ل ارت اخانا 
على النصف م نأروش جراحاتمم . فاقض بيننا وينم . فقال عليهالسلام : فا أحكم أن دمالقرضى 
وفاء من دم التضضرى . ودم النضرى وفاء من دم القةرظى » ليس للاحدهما فضل عل الاخر فى دم 
eT‏ 2 سو التضي روا :لار عکك نانك عدو لا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية (أخك الجاهلية يبغون) يعنى حكمهم الأول . وقيل : إن مكانوا اذا وجب الجكم على 
ضعفائهم ألزموم إياه » وإذا وجب على أقويائهم لم بأخذوه به ؛ فنعبم الله تعالى منه بهذه الآية . 
أن اراد هذه الآية أن بكرن تعبيرا للود بأنهيسم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبغون 8 
الجاهلية التى هى حض الجبل وصريع اوی . 

ثم قال تعالى لاومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون) اللام فى قوله (لقوم يوقنون) للبيان 
كاللام فى «هيت لك» أى هذا الخطاب وهذا الاستفمام لقوم يوقنون: فانم ثم الذين يعرفون 
ا اه سكاء ولا أحدن فته اانا . 

قوله تعالى + ااا الذين آمنوا لاتتخذوا الود والنصارى أولياء بعضبم أولياء عض > 

ا أنه تم الكلام عند قوله (أولياء) ثم ابندأ فقال (بعضبم أولياء بعض) وروى أن عبادة 
ابن الصامت جاء إلى رسول التهصلى الله عليه وساي فتبرأ عنده من موالاة امود » فقال عبد الله بن 


١‏ قوله تعالى«فترى الذين فقاو .هم مرض يسارعون فهم» الآية 


هم N ~v‏ ر 2 _- م ماكر د ع اين © صنت o5‏ 9 


1 لين فى قاو م مر ض ت r‏ يقو لون شی ان تصيينا 


ےہ 2-1 0 2-2 


E e EEE‏ مروفد ا مااسروا فى 
8 3 


ا تأدمين «9V»‏ 


5 د ان أ رأ مم لاف اعا الدوائر ¢ اليف دده الآية 4 ومعنى لا تخذوثم ا 
لا لعتمدوأ على الاستنصا 5 »ولا تتو ددوا إلهم . 

ثم قال اومن توم i‏ فانه هنهم » قال ابن عباس : يريد كانه مثليم » وهذا تغليظ من الله 
و اوک ق وجول جانية الخالف فى الدين 2 ونظيره قوله (وهن م لطعمه قانه مى) 

“م قال 9 إن الله لامدى الوم الظالمين) روى عن أبى موسى الأشعرى أنه قال : قلت لعمر 
ابن الطاب رضي الله عنه : إن لل كتا نصرانا قال : مالك قاتلك اه الإا ”ا 
عت قول الله تعالى (ا أما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء) قلت : له دينه ولى 
كتابته» فقال : لاأحكرمهم إذ أداتهم الله ؛ ولاأعرم إذ أذهم لله . ولا أدنيهم إذ أبعدهم الله . 
ل أمى البصرة إلا به فقال : مات النصرالى والسلام » يعنى هب أنه قد مات فا تصنع 
E‏ فاعاء لكان وا E‏ 

ثم قال تعالى لإ فترى الذين فى قلومهم «رض يسارعون فهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة4 

واعل أن المراد وله (الذين ففقلومهم مرض) المنافقون : مثل عبدالله بنأبى وأحابه » وةوله 
(یسار عون فيهم) أى ا رکو ف دود الود وتعدارىق 2 رانء لانمم کانوا أل 
لعو نهم على مهماهم و يقرضو م › > وقول المنافةون : إما خالطهم ا أن 
قال الواحدى رحه اله : الدائرة من دوائرالدهركالدولة » وهىالتىتدور من قوم إلىقوم . والدائرة 
هى التى تخشى. كال رة والموادث الخودة » فالدوائرتدور . والدوائلتدول . قالالزجاج : أىنخشى 
أن لام الاءر محمد صل الله عليه وسلم ا رالا ا ۰ 

قال کال لا فعسی أيه ال اق بالفتح أو أمر من عده فصحوا على أصروا ق 
أنفسهم نادمین € 

قال المفسرون «دعسى» من الله واجب » لآن الكرعماذا أطمع فق خير ل نر 1 ار 00 
لتعاق النفس به ورجائها له . والمعنى : فعسى الله أن يأنى بالفتح لرسول الله على أعدائه وإظهار 


قولەتعالى«و بقولالذين آمنواأهؤلاء الذينأقسموابالته جهدأعانهم»الآية ٠۷‏ 


E 3 oC 2‏ رم 
و 1 0 سس ارا اھؤلا. لين افوا بات جد ایمانہم! er!‏ سكم 
عا © 62س N‏ 2 00 2 ره رھ وهلاثرم ماه 


حبطت أعمالهمة أصبح و أخاسر بز بن cer)»‏ 0 أ اومن 0 منكم ع 


عاق وام شم ار سام 2 3 ل © > 
ده و کہ e‏ 9 ع 20" || -كافرين 


صر رص سے سے و 


u Û CO 
EES جاهدونَ فى سیل الله ولا حاون لوم‎ 


د ا 


سر کے ص كمااسرا ليم 


والله وا م علم » 


الملمين على أعدائهم . أوأمر من عنده يقطع أصل الود . أو خرجهمعن بلادهم فيصبح المنافقون 
نادمين عل ماحد ثوابه سيم » ؛ وذلكلانهم کاو | 5 1 ول لو ولارن :لالظن 1 مله 
3 11 والاظبر أن تصير الدولة والغللة 0 5 9 N‏ من عقاكة 0 لعى أذ مل النى 
صل أيه 2 أيه وسم باذلهار 0 المنافقين ل 1 على فعا لمم : 


فان قيل : شرط صمة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين » وقوله (عى الله أن يأى 


ا أمى من عنده) ليس كذلك, لان الاتيان بالفتح داخل فقوله (أو أ من عنده) 
2 ااه هيده لاک نلاا هفل الک ال 

اا 0 الله فى قلوم,م الرعب 5 ادم من غير ارية ولا عسكر . 

“م قال تعالى لإ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم انهم لمعك حيطت 
أعمالهم فأصبحوا خاسرين» وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قرأ اب نكثير ونافع وابن عامر(يقول) بغير واو » وكذلكهى فى مصاحف 
أهل الحجاز والشام » والباقون بالواو » وكذلك هى فى مصاحف أهل العراق . قال الواحدى 
رحمه ألله : وحذف الواو ههنا كاثياتها . وذلك لان فى اجملة المعطوفة ذكرا من المعطوف علبا : 
فان الموصوف بقوله (يسارعون فيم) ثم الذين قال فيم المؤمنون (أهؤلاء الذين أقسموا بالله) 

فلنا حصل ف كل ا ل ذكر من لاخری حسن العطف بالواو وبغير الواو » ونظيره 
قوله تعالى (سيقو لون ثلا رابعهم كا هم وبقولون خمسة سادسهم كلهم) لما كان فى كل واحددة 
من الملتين ذكر ماتقدم تلك عن دالا 3 قال (و قولوت سيعة و ثام؛ نهم کم( ل 


( ۳ س فخر = ۱۲» 


١/‏ قوله تعالى أا الذين اموا من رند مك عندينهعالابة 
الواو:فدل ذلك عل أن حدق الواو وذكرها جائز . وإقال صاحب الاق حدف الوار عل 
تقد ر أنه جواب فال يدوك 8اد دول الوا ول حتف ؟ فل 0227 ا ا 
أقسموا . اوتامو | ف تراءة هذه الاقف وجآ فقرأ أبوع را 1101 عار تقر 
علىمعنى : وعسى أن يول الذي نآمنوا » وأما من رفع فانه جعل الوا ولعطف جلة على جملة . ويدل 
على قراءة الرفع قراءة 07 ا لاہ 

(المسألة الثانية) الفائدة فىأن المؤمنين يةولون هذا القول هو أنهم يتعجبون مر حال 
المنافقين عند ماأظهروا اليل الىموالاة الهود والنصارى» وقالوا : انهم يقسمون بالله جهد أهانهم 
انهم معنا ومن أنصارنا فالآ نكيف صارواموالين لأعدائنا حبين للاختلاط بهم والاعتضاد ہم؟ 

(المسألة الثالثة) قوله (حبطت أعمالهم ) تحتمل أن يكون مزكلام المؤمنين » واحتمل أنيكون 
من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظبر وه منالايمان » وبطل كل خير عملوه لاج ل أنهم الآن 
اطا ال ا ا خاسرين فى الدنيا والآخرة » فانه لما بطلت أعمالم 
بقيت علهم المشقة فى الاتيان بتللك الاعمال » ولم صل لهم شىء من راتما ومنافعما » بلاستحقو| 
الل ف الارالقاب ىالا 

قوله تعالى لإ یا أمها الذين آمنوا من يرتد منک عن دينه فسوف يأ الله بقوم ڪهم وحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
يۇ تیه من يشاء وألله واسع عل( 

وفيه مسائل 

(المسألة الأولى» قر أ|بنعاسونافع (يرتدد) بدالين » والباقون بدالواحدة مشددة »والأول 
لاظرا رالتضعيف » والثانى للادغام . قالالزجاج : اظبارالدالين هو الاصل لان الثانىمنالمضاعف 
إذا مكن طم التضعيف ؛ تحوةوله (أن سس قر ح) وجوز ف اللغة : إن بسكم 

(إالمسألة الثاني 4 روى صاحب الكشاف أنه كان أهل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث فى 
عبد رسو لاله صب الله عليه وسا : 


بنومدځ : ورئيسهم ذو الخار, وهوالاسود العضسى 0 وکان كاهنا کک النبوة ف الون و استؤل 
على بلادها » وأخر ج عمال رسول الله » فكتب رسول الله صل الله عليه وسار إلى معاذ بن جبل 
وسادات المن » فأهلكه الله على يد فيروز الديلى بيته فقتله » وأخبر رسول الله بقتله ليلة قتل » 


فر المسلءوث ء وفيض رسول الله م3 الغد ا ارہ فى آخر شور د الأول 


قوله تعالى ديا أما الذين آمنوا من يرتد منک عن دينه» الآية ۱۹ 
>2 سشيلة: ادال رةو © إلى رسول الله اهن مسيلية رسول الله إلى مد 
1 ا 11 رهنب لك رل : من عمد رسو 0ات ال 
07 اعكدات ١‏ اود نان الو لله يورا من يشاء من عباده والعاقة للمتقين : ايه أبو 


بكر بجحنود المسلمين » وقتل على يدى وحثى قاتل حمزة . وكان قول : قتلت خير الناس فال جاهلية 
1 انانف الاسلام » أراد فجاهلق ونی إسللاى 

وينو أسد قوم طليحة بن خويلد : ادعى الذبوة » فبعثاليه رسول الله خالدا ‏ فائهزم بعدالقتال 
N.‏ اسل اس 

وسبع فى عبدأى بكر : فزارة قوم عبينة بن حصن . وغطفان قوم قرة بنسابة القشيرى »و بذو 
سل قوم الفجاءة بنعبد ياليلءو بنو يربوع قوممالك بننويرة؛ ولعض بی يم قوم سجاح بت المنذر 
الى ادعت البو ة وزوجت نفسها من فسيامة الكذاب ؛ و كندة قوم الاشعث بن قيس » وينو بكر 
ابن واثل بالبحرين قوم الخطم بن زيد » وك الله أمرم على يد أنى بكر . وفرقة واحدة فى عهد 
عمر : غسان قوم جبلة بن الامهم » وذلك أن جبلة اسل على بد عثر » وكان طوف ذات يوم جارا 
رداءه » فوطى“ رجل طرف ردائه فخضب فلطمه » فتظل الى عبر فقضى له بالقصاص عليه . الا أن 
يعفو عنه » فقال : آنا أشتريها بألف . فأ الرجل . فلم بزل يزيد فى الفداء الى أن بلغ عشرةآ لاف » 
فأبىالرجل الا القصاص » فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد. 

(المسألة الثالثة) معنى الآية : ياأما الذين آمنوا من يتول منك الكفار فيرتد عن دينه فليعلم 
١‏ اله تعالى بأى يأقن ام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن رحمه الله : 
عل الله أن قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نيهم » فأخبرم أنه سيا بقوم حهم وعبونه» 
وعلي هذا التقدير تكون هذه الآبة إخبارا عن الغيب » وقد وقع امير على وفقه فيكون معجزا 

(المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى أن أوائك القوم مناغ ؟ فقسال على بن أنى طالب والحسن 
وقتادة والضحاك وابن جرج : م أبو بكر وأصحابه لانهم ثم الذين قاتلوا أهل الردة . وقالتعائشة 
رضى الله عنها: مات رسول الله صل الله عليه وسلم وارتدت العرب » واشتهرالنفاق » ونزل بأنى 
ا ان قاف نخاضها . وقال الذي اتلك الاية ف الانصار لام م الذين نصروا 
ال 2 ادن رل 0 ات ى أهل العن وروی مرفوعا أن الى 
صل الله عليه وسا كا SEATA CE‏ «وسى الاشعرى وقال : هر قوم هذا . i,‏ 
آخرون : هم الفرس لانه روى أن النى صلى الله عليه وسار لما سئل عن هذه الابة ضرب بيده 


وا لد ی را ملك عن دينه#الآية 
على عاتق سلءان وقال : هذا وذووه » ثم قال : لو كان الدين معلا بالثريا لناله رجال من أبنا 
فارس . وقال قوم : انما نزلت فى عل عليه السلام » ويدلعليه وجهان : الأول : أنه عليه السلام 
لما دفع الراية الى علىعليه السلام يوم خيبر قال : لأدفعن الراية غدا الى رجل بحب الله ورسوله 
وحبه الله ورسوله » وهذا هوالصفة المذكورة فى الاية . 

لإوالوجه الثانى) أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله (انما ولیک الله ورسوله ا 
ا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وم را كعون) وهذه الآية فى حو على » فكان الأول 
جعل ماقبلما أيضا فى حقه ؛ فبذه جملة الأقوال هذه الآية 

ولنا فى هذه الاية مقامات 

9 المقام الأول( أن هذه الأبة من أدل الدلاثل على فساد ذهب الامامية من الروافض . 
وت ريرمذهبيم أنالذين أقرواخلانة أى بكر وإمامته كليم كفرو | وصار وام تدین لام أ 
النص الجبل على إمامة على عليه السلام فنقول : لو كان ذلك لجاء الله تعالی بقوم عار مو قرم 
وردم إلى الدين ادق بدليل قوله زم رتا 0 عن اذه فوف يأل ان إل اك اد 
وكلمة ومن» فى معرض الشرط للعموم » فبى تدل على أن كل من صار مر تدا عن دين الاسلام فان 
لله يأنى قوم يقہرم ويردم و بطل شوكتهم . فاو كان الذينةصبوا أبا بكر للخلافة كذ لك لو جب 
ع ا ايان لله بقوم يقبرهم و بطل مذهبهم » ولمالم يكن الام كذلك بل الام بالضد 
0 وافض هم المتموورون الممنوعون عن اظبارمةالاتهم الباطلة أبدا منذكانوا علمنافساد مقالتهم 
ومذههم » وهذأ كلام ظ أهر إن اف 

<إالمقام الثاتى» انا ندعى أن هذه الآية بحب أن يقال : انها نزلتفى حق أبى بكر رضى الله عنه 
والدلا عليه وجران : الأول : ان هذه الآنة عة محارية ا د ال 00 
محارية المرتدين على ما شرحنا » ولا يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام لان لى يتفق له 
حاربة المرتدين » ولانه تعالى قال (فسوف انى الله) وهذا للاستقيال لا للحال » فوج بأن يكون 
هؤلاء القوم غير موجودين فى وقت نزول هذا الطاب 

فان قيل : هذا لازم عليكم لآن آنا كرد ا 

قلذا : الجواب من وجبين : الأول : ا نالقومالذينقاتل بم أبو بكر أهل الردة ماكانواموجودين 
فى الخال » والثانى : أن معتى الآية ان الله تعالى قال : فسوف انی الله بقوم قادرين متمكنين من 
هذا الحراب » وأو بكر ران كان موجودا فى دكار ااا ا ا ايك 


وله كك دياأيها الذن ا من يريل 2 ندنه »الاب ۲۹ 


ا1 EE‏ أنه لا یکن .أن يكون المراد در ال تله 
الصلاة والسلام . ولا يكن أيضا أن يكون المراد دوعل عليه السلام ء لآن عليا لم يتفق له قتالمع 
أهل الردة . فكيف تحمل هذه الآبة عليه 

قان قالوأ : بل كان قتالهه مع أهل الى عون مق نازعه فى الامامة كان مر تد 

قانا : هذا باطل من وجبين : الأول . أن اسم ا اا اوك من کان ا الشرائع 
الاسلامية 1 والقوم الذين نازعوا علا TEE‏ ل الظادر :وما كان حون قول : إنه إعا 
تحار مهم لاجل أنهم خر جوا عن الاسلام . وعل عله السلام لى يمهم 501 الذى 
نوكت اج الروافض لم ألله ممت عا لى جميع المسلمين و EET‏ لقا 2 لو كان كل من 
تامعن )مايه SS‏ 5 ل 0 شس 3 وو مه أن یکو نوا A as‏ لوجب 
كم ظادر الأية 3 5 ألله بوم روم وردو ۲م 0 الدن الصحيح 8 ونا ل وي حول ذال 
ألبتة علمنا أن منازءة على فىالامامة لاتكون ردة . وإذا لم تكن ردة لم يمكن حمل الآية على 
نر ,| نازلة فيمن * كارف الا LT‏ كا 0 ال سال تاغل 
قاری 4 لآنه لم يتفق + كم ڪاربة ردیر ¢ وبتعدير ان يقال أ تفت م هذه احار ية 
ولکنم کانو | رعة راد اعا lS‏ ا المطاع الام فى تلك الواقعة ا 
ومعلوم أن هل I ET‏ شد العنادة وريا انا e E‏ 
الرعية والاتباع والاذناب 2 فظرر e‏ م من الدليل اطا در أ هذه الآنة ختصة 00 05 : 

لإ والوجه الثانى فى بيان أن هذه الآية مختصة بأبى بكر) هو أنا تقول : هب أن علياكان ةر 
حارب ردن 5 e‏ حار به أب بكردع المر اعون كات أعلى E‏ ا مو قا ی الاسلام 
من حار بة على مع من خالفه فالامامة ‏ وذلك لانه علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وام لما توق 
أضطربت الاعراب وتردوا » وأن أبا بكر هو الذى قر مسيلءة وطليحة . وهو الذى حارب 
303 ا طك دو لته . أما لما اتبى الآ إل على عله السلام فكان الاسلام قد 
انسط والشرقوالغرب 2 1 رك الدنا ممهورين 4 وا الاسلام رن على جميع الاديان 
والمال » قبت أن حاربة أنى بكر رضىالته عنه أعظم تأثيرا فى نصرة الاسلام وتقويته من محاربة 
الاسلام » ولماكان أبو بكر دو المولى لذلك وجب أن يكون هوالمراد بالآية . 


۲ ف ا الذن ا رامن برد منسكم عن دنه »اة 

لإالمقام الثالث فى هذه الآبة) وهو أنا ندعى دلالة هذه الآية على صحة إمامة أىبكر » وذلك 
لآنه لما ثيت »ا ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادم ذه لاية 
بصفات : أولما : أنه حبهم وعبونه 

فا ثبت أن المراد ذه الآية هو أبو بحكر ثبت أن قوله (حهم وعبونه) وصف 
لاق ڪر > ومن وصفه الله تعالى بذلك بمتنع أن يكون ظالما » وذلك يدل على أنهكان عقا فى 
إمامته » وثانما : قوله (أذلة على الم منين أعزة على الكافرين) وهو صفة أىبكر أيضا للدليلالذى 
ذكرناه . ويؤكده ماروى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال «أرحم أمتى بأمتى 
أبوبكر» فكان موصوفا بالرحمة والشفقة عل المؤمنين وبالشدة مع الكفار » ألا ترى أن فى أول 
الام حين كان الرسول صل الله عليه وسل فى مكة وكان فى غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وكيفكان لازمه وخدمه » وماكازن. بالى بأحد من جبابرة 
الكفار وشياطينهم » وفى آخر الأمر أءنى وقت خلافته كيف لم ياتفت الىقول أحد » وأصرعلى 
أنه لابد من النخاربة مع مانعى الركاة حتى آل الآمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده . حى جاء 
أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب ؛ ثم لما بلغ بعث العسكر اليم انهزموا وجعل 
الله تعالى ذلك ميدأ لدولة الاسلام ٠‏ فكان قوله (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) لايليق إلا 
به » وتالا : قوله (يجاهدون فى سبيل الله ولا خافون لومة لاهم) فبذا مشترك فيه بين أنى بكر 
وعل » إلا أن حظ أ بكر فيه آم وأ كل » وذلك لان مجاهدة أىبكر مع الكفا ر كانت فى أول 
البعث . وهناك الاسلام كان فى غاية الضعف » والكفر كان فى غاية القوة » وكان تجاهد الكفار 
بمقدارقدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه . وأما على عليه السلام فانه إا شرع فى الجواد 
يوم بدر وأحد » وفى ذلك الوقت كان الاسلام قويا وكانت العسا كر مجتمعة » قبت أن جباد 
أنىيك ركان أ كل من جهادعل من وج : الول : أنوكان معا ى الرمان ؛ د06 2 
اقول تعالى (لاايستوى متكم م نأنفقمن قبل الفتم وقاتل) والثانى : أنجرادأوبك ركان ىوقت ضعف 
الرسول صل الله عله وام » وجباد على كان فى وقت القوة » ورايهما : قوله (ذلك فضل الله ,تيه 
من يشاء) هذا لائق بأى بكرالاء ناكد دراه ا ا الفضل منک والسعة) 
وقد بيا أن هذه الآية ف أ EE‏ 0 جميع هذه الصفات لای CUS‏ 
أن هذه ال ل د وأن تكون فى أى بكر > و ن ا ل ا د 
تکون لای بكر» وإذا ثبتهذا TT Ta Sas e‏ 
الصفات لائقة به . 


قو لهتعالى «أذلة عل الاو فين أدرة على الكافرين»| لأ ۳ 
فان قيل : لم لايحوزأن يقال : إنه كان موصوفا ذه الصفات حال حياة الرسول صل الله عليه 

وسال » ثم بعد وفاته لما شرع ف الامامة زالت هذه الصفات وبطلت . 

قلنا : هذا باطل قطلعا للانه تعالى قال فلاف بأتى الله بقوم کہم وبحبونه) فأثيت كونهم 
موصوفين هذه الصفة حال إتيان الله بهم ف المستقيل » وذلك يدل على شهادة الله له بكونه موصوفا 
بهذه الصفات حال تحار بته مع أهل الردة » وذلك هوحال إمامته » ثبت بما ذكرنا دلالة هذدالآية 
على حة امامته » أما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية فى حق على رضى الله عنه بدليل أنه 
صلى الله عليه وسم قال بوم خيبر «لاعطين الراية غدا رجلايحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» 
وكان ذلك هو على عليه السلام . فقول : هذا الخبر من باب الآحاد» وعندهم لا جوز القسك به 
فى العمل » فكيف يجوز القسك به فى العم » وأيضا ان اثبات هذه الصفة لعلى لا يوجب انتفاءها 

عن أ بكر » وبتقدير أن بدل على ذلك للكنه لا يدل على انتفاء ذلك اليجموع عنأنى بكر . ومن 
جملة تلك ااصفات كونه كراراً غير فرار » فلا اتتتى ذلك عن أبى بكر لم حصل مو ع تلك الصفات 
له » فنك هذا فى العمل بدليل الطاب ء فأما انتفاء جميع تلك الصفات فلا دلالة فى الافظ عليه 
اال ثرت هاه اا ةلذ ر رة فى هذه الاه حال اشتعاله محارة المرتدين بعد ذلك 
فبب أن تلك الصفة ماكانت حاصلة فى ذلك الوقت » فلم بمنع ذلك من حصو ها فالزمان المستقبل 
تراه مك بظادر الق ران 8ا د كر وه مسك بالخر المذكورأائةول بالأحاد » ولاه 
007 ا الاه على تون أى کر عا ته وارسوله . وكوث الله عباله وراضا عله .قال 
تعالى فى حق أبى بكر (ولسوفيرضى) وةالعليه الصلاة والسلام وان الله يتجل للناسعامة ويتجل 
لای بكرخاصة» وقال دما صب الله شيا فى صدرى إلا وصبه فى صدر أن بكر» وكل ذلك يدل 
07 كن كت الت ورسوله وه اله وردوله 

(وأما الوجه الثالى» وهو قوم 0011 افد الاه الع إمامة عل فوجب أن 
تكون هذه الآية نازلة فى على » لخجوابنا : أنا لانم دلالة الآية الى بعد هذه الآية على إمامة على 
وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا مافى هذا الموضع من البحث والله أعل . 

أما قوله تعالى لإ عم اين 4 فتحقيق الكلام فى الحبة ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى (والذين آمنوا أشد حبا لش) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهى أنه تعالى قدم عيته 
لم على حبتهم له » وهذا حق للانه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقمم حى صاروا عبين له . 

ثم قال تعالى (١‏ أذلة ع افلؤ ين أعرة ة على الكافرين» وهو كقوله (أشداء على الكفار رحماء 


4 قوله تعالى وذلك فضل الله بو تبه من يشاء» الاية 
يينهم) قال صاحب الكشاف : أذلة جمع ذليل » وأما ذلول جمعه ذال » وليس المراد بكونهم أذلة 
هوأهم ماوق 3 لرا الممالغه ف وصفهم بالرفق ولين الجافب 3 قان من کان ذليلا e‏ إنسان 
فأنه البتة لايظهر شیا من اکير والترفع ¢ ل لاظهر إلاالرفق والان فكذا ههنا دقو له (أعزة 
على الكافرين) أى يظبرون الغلظة والترفع على الكافرين . وقيل : يعازونهم أى يغاليونهم من 
قوم : عزه يعزه إذاغلبه » کا نهم مشددون عليهم بالقهر والغلبة . 

فان قبل : هلا قل : أذلة للمؤمنين أعزة غل الكمن 


قلنا : فيه وجمان : أحدهما : أن يضمن الذل معنى الرحة والشفقة » كانه قيل : راحمين عليهم 
مشفقين عليهم على وجه التذال وال 3 ؛ والثاى : أنه تعال د ر كمه وعللع حى ا 
منصمم وفضلهم وشرفهم » فيفيد أن کو م أذلة ليس لاجل كوم ذليلين فى أف .ا 
التذلل إا كان لاجل آم أرادوا أن يضموا إلى علو صم فضيلة التواضع . وقرى (أذلة 
وأعزة) بالنصب على الحال 

ثم قال تعالى لإ يجاهدون فى سبل اله € أى لنصرة دين الله لإ ولاغافون لومة لاثم 4 وفيه 
رجبان :الأول : أن تكون هذه الاو الحال »قان امان ايل ا , ا 
لومم »> فبين الله تعالى فى هذه الآية ان ا فى الدين فانه لانخاف فى نصرة دين الله 
يده ولسانه لومة لام . الثانتى : أن تكون هذه الواو لاعطف » وال معنى أن من شأنهم أن جاهدوا 
فى سبيل ل الله لالغرض آخر » ومن 5 أنهم صلاب فى أدمرة الدين لايبالون بلومة اللا مين » 
واللومة المرة الواحدة مناللوم » والتتكيرفيها وفىاللاثم مبالغة » كانه قيل : لاخافون شيا قط من 
لوم أحد من اللاتمين . 

“م قال تعالى ذلك فضل الله وؤ تبه منيشاء» فةوله (ذلك) إشارة إلى ماتقدم ذحكره من 
وصف القوم بالحبة والذلة والعزة وامجاهدة واثتفاء خوف اللومة الواحدة » فبين تعالى أن كل 
ذلك بفضله وإحسانه » وذلك صريح فى أن طاعات العبادخلوقة له تعالى » والمعتزلة حملون الافظ 
على فعل الالطاف » وهو بعد لآن فعل الالطاف عام فى حق اكل » فلا بد فى التخصيص من 
فائدة زائدة. 

0 قال تعسالى (والله واسع علم 4 فالواسع إشارة إلى كال القدرة ‏ والعلم إشارة إلى کال 
العم ا تن - 8 ادد - كامل اا 
يعجز عن هذا الموعود » كامل العلل فيمتنع دخول الخاف فى اخباره ومواعيده . 


۲۵ E 1 ولک‎ e 


ار ارم ع ت م - 2 


كا اريك لل ل S1 OE‏ 


ار 3 ص 


ا م د 


ونون الركاة ونم أكون «ه 


قوله e‏ إا الله o O ef‏ كك ون الطلاة يووا 0 الركاة 
ا کون 

وجه النظم أ 1ا ب ف الا اتال مدمة عن موالاة الكفار أعر هه الآية عرالاة 
من بحب موالاته وقال (إما وليكم ق ااا ا 
اكات امد كرر تروف الا اتن : 

(المسألة الأولى» فقوله (والذين آمنوا) قولان : الأول : أن الراد عامة المؤمنين » وذلك 
RE‏ أنا ری الات كناف ور + ورل 
ان نلك هاه الآ رةاعل رافق اتزلةا ر ری أيضا :أن اعد ان ن ا غ 0 ار رل اتان 
قومنا قدهجر ونا وأقسموا أن لاال ونا . ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المخازل » فتزلتهذه 
قال : ر ضا بات و رل ر اومن أو لبا جل هذا + ال29 عا ی حن کل لوشن . 
فكل من کان مومنا فهو ولى کل المؤهنين » ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
الع برعل نا ا اا ا 
اا كر هذه الصدات عير اازهنين عن المنافتين لاهم كانوا يهان الامان) 
إلاأنهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات ؛ قال تعالى فى صفة صلاتهم ا 
الصلاة إلاوثم كسالى) وقال (براؤنالناس ولايذكر ون الله إلاقللا) وقال ق صفه زكاتهم (أشحة 
وام قوله (وهم را كعون) ففيه على هذا القول وجوه :الأول : قال أبو مسل : المراد 
من الركوع الخضوع م يعاو ن ويزكون وم منقادون خاضعون بيع أوامر الله ونواهيه 
ان اد :مشا نهم إقامة الصلاة » وخص ال ركوع ال 
لكر مع الرا كمين) والثالث : قال بعضمم : إن أصحايه كانوا عند نزول هذه الآية مختلفون 
فى هذه الصفات » منم داع الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير ؛ ومهم من كان 
جد ف الصلاة ,کار را كما ء ذلما كانوا عتلفین رف هذه الصفاتالا جرم ذ کر الله تعالى كل 


هذه الصفات . 


۱۲ = فخر‎  ( 


3 قو لەتعالى « إا ولیک الله ورسولهعالآية 

cl N IEE OCR 
عكرمة أن هذه الاب رل ي اى كر رض اله عنه . والثاى : روى ا‎ 
oe : قعل بن أ يالاب عله الام .روي أن عاك بن سلام قال‎ 
ا عليا تصدق خاتمه على حتاج وهو را كع » فنحن نتولاه . وروی عن أبى ذر رضى الله‎ 
عنه أنه قال : صايت مع رسولالته صل الله عليه وسلم بو ما صلاة الظبر . فسأل سائل ف المسجد فل‎ 
يعطه أحد ؛ فرفعالسائل يده إلىالسماء وقال : اللہماشم دای سألت فی مسجدالر سول صل ‌الته عليه وسل‎ 
» ف طا اا رعا 1 الك و فأومأً اليه تخنصره العنى وكان فا حاتم‎ 
فأقل السائل حى أخذ الخاتم بمرأى النى صل الله عليه ول » فقال «اللهم إن أخى موسى سألك‎ 
فقال (رب اشرح لی صدرى) إلى قوله (وأشركه فى أمرى) فأنزلت قرآنا ناطقا (سنشد عضدك‎ 
أخك ويل لكا سلطانا ) ال راا لر ا‎ 
امامل عللالة- « ظيرى يك آي در قرالا ماأتم ردول اله هذه ال ا‎ 
جربل فقال : امد اقرأ (انما ولیک الله ورسوله) الى آخرها ء فهذا جموعمايتعلق بالروايات فى‎ 
ساد‎ 

(المسألة الثانية) قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله صل الله عليه 
وسار هوعلى بن أفطالب » وتقريره أن نقول : هذه الآبة دالتعلى أن المراد مهذه الآية امام ؛ ومتى 
كان ار کد وجب أن بكون ذلك ا 2 E‏ ا 

لإ بيان المقام الإو ل أن الولى فى اللغة قدجاء بمعنى الناصر والحب . کا فى قوله (والمومنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وجاء عى المتصرف . قال عليه الصلاة والسلام «أيما امرأة 
رد إذن ولا فشر ل :ا جهان : الأول : أن لفل الولى جاء بهذي نالمعنيين ولميعين 
الله دراده ؛ ولا مافاة بين ان ق حك >0 ll‏ لاه عر أ 010 0 
المد او ي فى الاآية متضرذونق الامة .الال :اقول :الوا د الل ال 
معى الا "زوجت أن لكوت عى احرف » ولو اقا ال أن كرون ا 
لذن اللهيلا :الور ةف هده اليه غير عامة فى كل ال 11 ١‏ تعالى د كر كل 2 
وكامة «إعما» للحصرء كقوله (إا الله إله واحد) والولاية بمعنى النصرة عامة لقوله تعالى 
(والمؤمنون والمومنات بعضهم أولياء بعض) وهذا يوجب القطع بأن الولاية المذكورة فى هذه 


الآبه ليست عن النصيرة » راذا تكن معنى النصرة 15 ك الصف ل 000000017 


قوله تعالی انما وليك الله ورسوله» الآية ۲۷ 

سوى هذين » فصار تقدير الآ : إنما المتصرف فيكم ا رن 002712 E‏ 
RT‏ تدا سى أن الو هنين ار صو فن بالضفات الد كورة فى هذه 
الآية متصرفون فى جميع الآمة . ولا معنى للامام إلا الاذان الذى يكون متصرفا فى كل الآمة . 
شبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص المذكور فما جب أن يكون إمام الأمة . 

لإ أما بيان المقام الثالى» وهو أنهلما ثبت ماذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هو على د 
e‏ ره الأاول :أت کنا ال إمامة شمر قال : إن 0 
الشخص هو على ء وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص . فوجب أن يكون ذلك 
الشخص هو عل ضرورة أنه لاقائل بالفرق . الثانى : تظاهرت ااروايات على أن هذه الآية زات 
2 للل إنها رل د أى كر رهی الله عه لاما 
0 حه الت عل إمامته . وأجعت الأمة عل أن هذه الآبة لاتدل عل إمامته . فيطل 
5ل راا :انور (وهم را كعون) لا جوز جعله عطفا عل ما تقدم . لآن ااصلاة قد 
2 والصلاة معتملة على الر كوع » فكانت اعادة ذ كرالر كوع 2 لان 
أى يؤتون الركاة حال كونهم را كعين . وأجعوا على أن ايتاء الركاة حال الركوع لم يكن الا فى 
حق على ؛ فكانت الأية خصو صة به ودالة على إمامته من الو جه الذى قررناه . وه ذا حاصل 
استدلال الوم ذه الاية على إمامة على عليه السلام . 

07 آنا خر لفط الول غا التاصر وعا المتصرف انها فقي جار ليا نيت ىأصول 
الفقه أنه لاوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معا . 

لإ أما الوجه الثاى) فقول : لم لابحوز أن يكون المراد من لفظ الولى فى هذه الآية الناصر 
رعن نقيم الدلالة عا فى أن حل افظ الولى على مادا الل ارمس E‏ وش 6 
م میب م لا ا و عل أن عله عن النامر أو ل و1192 الزاراك 
E‏ هزه الا ةوا ها اس آلا هذا ال ١‏ اما مال دده الاه فاته تعالى 
ا ل دا و ر ا ا لا تخ دوا البود 
والنصارى أمة «تصرفين فى أرواحكم وأمو ال لآن بطلان هذا كالمع لوم بالضرورة ؛ بل المراد 
لاتتخذوا الهود والتصارى أحبابا وأنصارا . ولا تخالطوم ولا تعاضدوم . ثم لما بالغ فى النبى 
عن ذلك قال (انما ولیک ار لا انرون ١‏ رالظاهر أن الو لا ا 
عر كانت الولاية 1 دافا قل هى الولاية معن التدرة كانت 


۸ 10 لطس 0 أله ورسوله»الاية 

ااال اراد e‏ اا هذه الآية فهى قوله (يا أا الذين آمنوا 
لاتتخذوا الذين اتخذوا دينك هزوا ولعبا من الذين وتوا الكتاب من قبلك والكفار أولياء 
ااا كنم ف ت عاد عو ادا واا ا ا ا 
أن الولاية النبى عنها هى الولاية بمعنى النصرة . فكذإك الولاية فى قوله (اتما وليك الله) يحب 
أن تكون هی ع اص ووک من انف وترك لصب راط 1 ل ا 
قطع بأن الولى فى قوله (أنما وليك الله) ليس الا بممنى ااناصر وا لحب . ولا يمكن أن يكون بمعتى 
الامام . لآن ذلك يكون إلقاءكلام أجنى فا بين كلامين مسوقين لغرض وأحد » وذلك يكون فى 
غاب الركاكة والسقوط › وبحب تنزيهكلام الله تعالى عنه . 

١‏ الحجة الثانية) أنا لو حملنا الولاية على اأتصرف والامامة لما كان المؤمنون المذكورون 
فى الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآبة » لان على بن أبى طالب کرم الله وجبه ماکان نافد 
التصرف حال حياة الرسول . والاية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاءة فى الخال » 
أما لو حملنا الولاية على الحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة فى ال حال » قثبت أن حمل الولاية على 
ل من حملها على التصرف » والذى كد ماقلناه انه تعالى منع المؤمنين من اتخاذ الييود 
والتصارى أو لاء م أمر ع عوالاة هؤلاء المزهنين » فلإيد وأن تكرت اة دلا ا 
حاصلة فى الحال حى يكون الننى والائبات متواردين على شىء واحد» ولما كانت الولاية بمعنى 
التصرف غير حاصلة فى الحال امتنع حمل الآية عليها . 

ل( الحجة الثالثة ) انه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين هذه الآية بصيغة المع فى سبعة مواضع 
وهى قوله (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم را كعون) وحمل ألفاظ 
المح وات جاز على الواحد على سبيل التعظم لكنه باز لاحقيقة . واللاصل حل الكلام 
على الحقيقة . 

( الحجة الرابعة) انا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهى قوله (ياأمها الذينآمنوا من 
6 منكم عن دينه) إلى آخر الآية م نأقوى الدلائل على حة امامة أبى بكر , فلو دلت هذه الاية 
على صحة إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الا يتين . وذلك باطل » فوجب القطع بأن هذه 
الأية لادلالة فيا على ان عليا هو الامام بعد الرسول ٠‏ 

لإ الحجة الخامسة) ان على بن أبى طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض » 
فلو كانت هذه الأية دالة على امامته لاحت بها فى محفل من المحافل » وليس للقوم أن يدولوا : انه 


قولهتعال دإما وليك الله ورسوله» الاية ۳۹ 
50 للتفية فام يتعلون ا مك بوم الشورى خر الغدير . و خير المباهلة وجميع وال 
ومناقبه » ولم يتمسك ألبتة بهذه الآية فى اثبات امامته ‏ وذلك يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء 
الروافض لعنهم الله . 

ا الحجة السادسة ) هب 0 دالة على أمامة عل كا توافةنا على اا يدايع 
عل حول الامامة فى الحال : لآن علا ماكان نافد التصرف فى الامة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فلم عع لا عات مل عا أن علا ص اناما بعد داك ر 
ا د نهولا ٤ر‏ جه وتحمله عل أداءته بعدأى بكر وعمر وعئان» إذليس ف الاية مايدل 
عل لعيين الوقت ١‏ كان قالوا ؛: اللامة فی هذه الاية عل قو لين : مم مق ال ° انها اوداك عل ااا 
عل ؛وملهم من کل وا على أمامته » وکل من قال ذلك قال : انها تدل على أمامته بعد 
ارول ع1 فضا" فالقول بدلالة الآية على أمامة على لاعلى دزا الو جه »قول ا > وهو 
باطل لانا جيب عنه فنقول : ومن الذى أخبرى أنه ماكان أحد فى الامة قال هذا القول » فان من 
الحتمل ¢ ل من الظاهر a‏ ال E‏ هذه الآبة عل إمامة عل ٤‏ فان السائل بورد 
اا ا نان ذككر هذا الا حال وهذا ال وال مقرونا بذكر 
DESE‏ 

+ الحجة السابعة 4 ان قوله (إما وليک ركم لامك أنه خطاب مع الأمة وهم 
كانوا قاطعين بأن المتصرف فيم هوالله ورسوله » وإتما ذكر الله تعالىهذا الكلام تطبيبا لقاوب 
المزمنين وتعريفا هم بأنه لاحاجة بهم إلى اتخاذ الاحباب والانصار من الكفار ‏ وذلك لآن من 
1-095 ا تاى حاجةيه إلى طب النصرة واحبة دن الموةوالتضارى 
وإذاكان كذلككان المراد بقوله (إتما وليكم الله ورسوله) هو الولاية ععنى النصرة والحبة . 
ولا شك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة . فلا أريد به ههنا معنى النصرة امتنع أن يراد به 
ات لا ارت آنه لاوز استعمال اللفظ المشثرك فى مغهومه معا . 

( الحجة الثامنة ) انه تعالى مدح المؤمنين فى الاية المتقدمة بقوله (نحبيم 0-0-7 عل 
على المؤمنين أعرة على الكافرين) فاذا حملنا قوله (إنما واكم الله ورسوله) على معنى المحبة 
والنصرةكان قوله (إنما وليكم الله ورسوله) يفيد فائدة قوله (عهم وعبونه أذلة على المؤمنين 


أعر عل الكافرين) وقوله (جاهدون فى سبيل الله) يفيد فائدة قوله (يقيمون الصلاة ويو تون 


٠‏ . لقال 0 ولح اه وار 


الركاة وم 25222 فكانت هذه الآ مطابقة لما قبلها مو Dlo‏ لكا ١‏ 71 

هذه الوجوه أن الولااية ال تورة ف هذه اللاية جب أن بكرن ل ر 0 
أما الووجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة . والولاية بمعنى 

النصرة عامة ؛ جو أيه من وجبين : 

ا اال فى الآية غير عامة . ولا نسل انكلية وإنمام الح 
والدليل عليه قوله زاتما شر ألا الديا 6 ارلاه مر الا ولاق لاد 1 
ل الى ل ا ا 00 عب وطر) ؤلا 2ك أنال 7 001 
قد حصل فى غيرها . الثانى : لا نسل أن الولاية بمعنى النصرة عامة فى كل المؤمنين ٠‏ و بيانه أنه تعالى 
0 00 : الذين جعلهم موليا علييم وه الخاطبون بقوله (انما وليك الله) 
والثاتى : الأو لاء » وه المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وم را كعون عفاذا فسرنا 
ار له ها مع النصرة كان ال أنه بال ا ال قار القسم الثانى . ونصرةالقسم 
الثانى غير حاصلة جميع المؤمنين ؛ ولو کان كذلك نزم ف اله سم الذى ثم المنصورون أن يكو و 
ناصرين لانفسهم ٠‏ وذلك حال » قبت أن نصرة أحد ى الإا ا لكر ل ل ا 
الق الثانى من الآمة ؛ فلم لزم من كون الولاية ال ذكورة فىهذه الآبة خاصة أن لاتكون معى 
اله راا س درا لل 

نا استد لالم أنهذه الآية نولت فى‘حق على فهو معنو ع » فقد بينا ان أ كب رالمفسرين زعموا 
أنه فى حق المة » والمراد أن الله تعالى أم المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر الا من الملمين . 
ومنهم من يقول ا E‏ 

8 استدلاهم E u‏ وع حال كونه ك وع ء وذلك 
ا ا ا من وجوه : الأول : ان الزكاة اسم للواجب 
لا للمندوب بدليل قوله تعالى (وآنوا الركاة) فلو أنه أدىالزكاة الواجبة فى حال كو نه فال رکو ع 
لكان قد أخر أداء الركاة الوا جك 2 أوال ا اا 00 0 
وانه لاوز اسناده إلى على عليه السلام : وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف الاصل لمابينا 
أن قوله (وآنوا الزكاة) ظاهره يدل عل أن كلما كان زكاة فهو واجب : الثانى : وهوأن اللائق بعل 
عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون فى الصلاة» وااظاهر أن من كان 
كذاكفانه لايتفرغ لاستماع كلام الغير ولفبمه . ولحذا قال تعالى (الذين يذ كرو نالله قياماوقعودا 


0 ا رات E‏ الأبة ۳١‏ 


25 ودين آ ان اتهم اْعَابونَ‎ TIM 


ا ص 


وعلى جنومم ويتفكرون فى 0 اك 01 رمن 6ر 0 متدرا ی اکر 
يتفرغ لاستماع كلامالغير. الثالث : ان د فع الخام ف الصلاة للفقير عمل كثير» واللائق حال علىعليه 
السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع :ان المشمور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تحب 
الركاة فيه . ولذلك فامهم بقولون: انه لا أعطى ثلاثة أقراص نز لفيه «سورة هل أفى» وذلكلايمكن 
إلا اذاكان فقير 1 ابا من كان له مال تجب فيه الركاة بمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور فى 
تلك السورة على إعطاء ثلاثة أقراص » واذا لم يكنله مال تحب فيه الركاة امتنع حمل قو 0 رن 
الركاة وهم را كعون) عليه 

الوجه الخامس : هب أن المراد هذه الآية هو على بن أنى طالب لكنه لا يتم الاستدلال 
بالآية إلا إذا عم أن المراد بالولى هو المتصرف لا الناصر 0 > وقد سبق 5 فيه 

١‏ المسألة اثثالثة ) اء أن الذين بقولون : المراد من قوله (ويؤتون الزكاة وهم را كعون) دو 
أنهم يؤتون الركاة حال كونهم را كعين احتجوا بالآبة على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة : 
فانه دفع الركاة إلى السائل وهو فى الصلاة . ولا شك أنه نوى ايتاءالزكاة وهوف الصلاة .فدلذإك 
على أن هذه الاعمال لاتقطع الصلاة » وبق ف الآ.ية سؤالان 

( السؤال الأول CT‏ هوالله تعالى ورسوله والمؤمنون .فل لم يقل : 
E.‏ لياوع 0 

الاب : أصل الكلام إا ولیک الله » نعلت الولاية لله على طريق الاصالة . ثم نظم 
ق سلك اثباتها له إثياتها لرسولالته والمؤمنين على سبيل التبع . ولو قبل : إا أو اوم ا 
والذين آمنوا لم يكن فى اكلام أصل وتبع » وفىقراءة عبد الله : إا مولا الله : 

(السؤال الث ىم «الذين يقيمون» ماعل ؟ 

الجواب : الرفع ادل مره الذين ي ا ا ا 
على المدح » والغرض من ذكره بيز المؤمن الخاص عمن يدعى الايمان ويكون منافقا : لآن ذلك 
الاخلاص إنما يعرف بكونه مواظبا عل الصلاة فى حال الركوع » أىفى حال الخضوع والخشوع 
والاخيات لله تعالى . 


ثم قال تعالى لا ومن بتو وناك ودر له والذين أمنوا فان حزب الله ثم الغالبون» 


7م قرلةتمال دياأيها الذي آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا د 0 »الآية 


00 لين لتخذوا ير ن ادوا دیتکم ه زواوآیا 37 


7 ت ن 


ا ا لكتاب مر و قَ ملم والكقار ولا E‏ 0 0 مؤمنين 01, 
ا مسألتان : 

(المسألة الأولى) الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه ٠‏ وهم القوم 
الذين بجحتمعون لامر حزم ؛ وللفسرينعارات . قال اسن : جتداته > وقالأبرر د 
وقال أبوالعالية : شيعة الله > وقال بعضهم : أنصار الله . وقال الأخفش : حزب الله الذين يدينون 
بدينهو (طيعونه فينصرثم. 

((المسألة الثاني قوله (ذان حزب الله م الغالبون) جملة واقعة موقع خبراللبتدا ‏ والعائد غير 
ا املك نهاري 

قوله تعالى لايا أا الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دنم هووا ولناةة N‏ 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنم مؤمنين» 

ال ب و اله افده ع احا الو سوال N N‏ الكلام فى 
تقريره » م ذكر هبنا الى العام عن موالاة جميع الكفار وهوهذه الأبة » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأوى) قرأ 00 والكسالى (الكفار) بالجر عطفاً على قوله (من الذين أوتوا 
الكتاب) ومن الكفار » وااباقون بالنصب عطفاً على قوله (الذين اتخذوا) بتقدير : ولا الكفار 

لإ المسألة الثانية 4 قيل :كان رناعة بن زد و سويد ن الحرث أظهرا الأعان 2 اذا 000 

ايت امرك » فأنزل الله تعالى فيم هذه الآية . 

(المسألة الثالثة)4 هذه الآية تقتضى امتياز أهل الكتاب عن الكفار لان العطف يقتضى 
المغايرة » وقوله (لم يكن الذين كفروا م نأه ل الكتاب) صرح فى كونهم كفارا » وطريقالتوفيق 
ينما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ ٠‏ قنحن لما السبب تخصصمم باس السكفر . والله أعل 

(المسألة | رابعة ) معی اعم بالك , ين واستمزاتهم إ ظهار م ذلك الاكان ن مع الاضرار ع 
الكفر فى القلب > ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناوإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنامعكم انحن مستهزؤن) والمعنى أن القوم لما اتخذواد يكم هزوا و خربة فلا 
تتخذوم أواياء وأنصاراً وأحبابا » فان ذلك كالامى الخارج عن العقل والمروءة . 


فو و له ال وو إذا نادیم ا اتخذوها هزوا م الآية قرم 


ع 222 واه كم ماهم ثم سس 


وإذا 00 75 ال الصلاة ا هرواو مالك مقرم لايعقاون ,۸ 


02 2 ° م سو سه E CE MM‏ ع سوس ب 3 
فل يأل الکتاب هل تقون متا لان آمتاباته مازلإ انز من 
سور ص٤‏ 2 م رن س 


قبل سما کرک قول 602 


قوله تعالى ل وإذاناديتم الى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا) 

ى فالا 2 علهم أنهم اتخذوا السات هوا رلا د لھا نمض ماود ر 
من هذا الدين هزوا ولعبا فقال (وإذا تاديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا) وفيه مسائل : 

((المسألة الأ ولى) الضمير فى قوله (اتخذوها) للصلاة أو المناداة . 

قل : كان رجل من التصارى بالمدينة إذا مع المؤذن بالمدينة يقول : أشبدأن مدا رسولالله 
يقو ل : أحرقالكاذب . فدخلت خادمتهبنار ذات لل فتطايرت منها شرارة فالبيت فاحترق‌اليت 
واحترق هو وأهله . 

وقيل :كان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى للصلاة وقام المسلمون الا ء فقالت 
0 اموا تقاضو أضلوا لاصلوا عل طريق الاستهز ام فزت الآية. 

وقمل :كان المنافةرن يتضاحكون عند القيام TT‏ ا ا 

وقيل : قالوا باد لقد ا لمع فما ا 1 خالفت فا أحدثت 
جيع الانياء » فن أبن لك صياح كصياح العير OS‏ 

(المسألة الثانية» قالوا : به ا3 اا ا 

+ المسألة الثالثة 4 قوله (هزواً وأعبا) أمران؛ وذلك لمم عند إقامة الصلاة يقولون : هذه 
الأعمالالتى أتيناما استهزاء بالمسلمين وعفرية منهم . فانهم يظنون أنا علىدينهم مع أنا لسنا كذلك . 
0 لاس فما فائدة ومنفعة فى الدين والدنياقالوا إنها لعب 

قال تعالى ذلك م قوم لا يعقلون ) E‏ لم ع 0 راان 0 الخالق 

المنعم وخدمته مقرونة sS EE‏ كر اح اال الاد و ارف 
أفماهم > ولذلك قال بعض الحكاء : أشرف الركات الصلاة . وأنفعالسكنات الصيام . 

قو له تعالى لاقل باأهل كما أب هل تقمون منا إلا أن نا بألله وم 0 لكا 6 رك 0 

e‏ کرک فاسقون) 


وه فحر = ۱)۲ 


۳6 قوله تعالل «وأن أ كثرم فاسقون» الآية 

اعم أن وجه النظم أنه تعالى لما حى عنم أنهم اتخذوا دين الاسلام هزواً ولعبا قال 
لم :ما الذى مول کن ددا الدن ‏ ونا الذى عدون ا ا ا را لل 
وك الآية مسائل : 

(المسألة الأولى») قرأ الحسن (هل تنقمون) بفتحالقاف » والفصيح كسرها . يقال : نقمت 
الثىة:وتقمته بكسرالقاف وفتحها إذا انكر ته ولارن عارات يها ي 
عل کوت كل تكرهو ن . قال بعضهم : مى العقاب نقمة لأنه بحب على مايتكر من الفعل . 
وقال آخرون : الكراهة الى ينعا حط شر الكاره تم نقمة لاما ا للق إل 00002 
فعلى القول الأول افظ النقمة موضوع أولا السكروه » ثم سمى العذاب نقمة لكونه مكروها . 
وعلى القول الثانى لفظ النقءة موضوع للعذاب » الك و المكروه ةلا ا 

(المسألة الثانية) معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب :لم اتخذتم هذا الدين هزوا ولعباء ثم 
قال على سبيل التعجب : هل تحدون فى هذا الدين ألا الابمان بالله والاعان عا أتزل عل مد 
صل أله عليه وسم 0 والاعان ميم الانداء الدوق اوا قبل حمر ! لعى أ هذا لس ا ينهم ¢ 
0 الامان الله 0 جميع الطاعات ¢ وأماالامان محمد وجميع الانبياء فهوا لق والصدق ٤‏ انه 
اذا كان الطريق الى تصديق بعض الانيياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هو المعجز ,ثم رأينا أنالمعجز 
حص لعل وک حمل عليه الصلاة والسلام وجب‌الاقرار رکو نه ر 6 lb‏ الاقرارباليعض باكر 
المعض فذلك كلام متناقض 5 ومذهب باطل ٠‏ قدت أن الذى 02 عليسه هو ادن اجى والطريق 
لنألوه a‏ من به من الل فقال 3 ا بالله 8 0 ا وما أل عل ابراههم واسمعيل 
ا و تي ا Eg‏ نبوته وقالوا : والله مانعم أهل دين أقل حظاً 
فاالذنا اة منم o E‏ دینک اول انه مال هد الا وك م 

وأما قوله لإوأن أ كثر فاسقون) فالقراءة العامة «أن» بفتح الألف » وقرأ نعي بن ميسرة 
«إن» إلا ( وق الآية كر لاف 8 

(إ السو ال الأول ) كيف ينقم اليهود عل المسلمين مع كون أ كثراليهود فاسقين ؟ 

N.‏ هنو جوه 8 اا قوله (وأنأ کثر؟ فاسقون) تخصيص للم بالفسق» فيد لعل سبيل 
التعريض انهم ل بيعو على فسقهم كنال ا لت مااي مافسقنامئلكم ا 
دک ماينةم الود عم من الامان ميم الرسل ولا ذلك ا ينهم 5 ر فی مقايله 


قولهتعالى دقل هل أنبتكم بشر من ذلك» الآية م 


تيه اماه دو سرلا لاق ص 90 572 22-2 ا سے رص ت 
قل هل نيم TT ١‏ ذلك هشور 0 لان لعنه انه و عله 
ور ت | 2 سے 
سے سے رس ەق م سس سا سس 2 


وجعل د ا والتازير و وعد سمرت أوكَكَ ر كان واضل عن 


2.2 السدل‎ N 


ص سے کے 


7 د اق رش ۴ نف ال درل غرل القائل اھ تتفم مى الاأنى 
عفيف وانك فاجر . وأنى غنى وأنت فقير » فيحسنذلك لاتمام المعنى عل سبيل المقابلة . والثالث : 
أن يكون الواو بمعنى دمع» أى وماتنقمون منا الاالاممان لله مع أن أ کرک رن سد 
1 0 اذا كان موضويكا بالصفات الذميمة وا كتسب الثاق شيا كثيرا من الصفات الجيدة كان 
| كتسابه للصفات المييدة مع كون خصمه مكتسبا للصفات الذميمة أشد تأثيرا فى وقوع البغض 
والحسد فى قلب الخصم . والرابع : أن يكون على تقدي رحذف المضاف » أى واعتقاد ألم فاسقون . 
ان كران ققد يدرو مات اتنا اح أن NE‏ أ کرد فاسةون » يعنى بسبب 
فسقكم نقمتم الايمان علينا . السادس : يجوز أن يكون تعليلا «عطوذا على تعليل ذو فكا نه قيل : 
وماتنقمون منا الا الاممان لقلة انصافك » ولاجل أن أ كشك فاسقون . 

( السؤال الثانى ) البو د كلهم فساق وكفار . فل -2 ال د ل 

والجواب مر وجهين : الأول : يعنى ا اما بقولون مايقولون . ويفعلون 
N‏ اة وا لاء وأ خنالرشوة والتقرب ال اللرك > فأتم ES‏ 
فان الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه » وقد يكون فاسق دينه » ومعلوم أن كلهم ماكانوا كذإك 
فاذلك خص أ كثرم بهذا الحم ا اع ار يظن أن من آم مني داخل ف ذلك 

ثم قال تعالى لإقل هل أنبتكم بشر دن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغرت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل > 

وفبه مسائل : 

الال الأولى» قوله (من ذلك) اشارة الى المنقم» ولابد من حذف المضاف » وتقديره : 
کر اهل ذلك ؛ لانه قال : من لعنه الله » ولا يقال الاوك قر افق ذلك ال نابل قال : إنه 
3ك الدن. 


۳٦‏ قوله تعالى دق له ل نيك بشرةن ذلك» الآية 

فان قبل : فهذا بقتضى حكون الموصوفين بذلك الدين محكوما علييم بالشر » ومعلوم أنه 
ا ا 

قلنا : انما خرج الكلام على حسب قوم واعتقادم. فانم حکوا بأن اعتقاد ذلكالدين شر . 
فقيل لهم : هب أن الام كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شر من ذلك . 

(المألة الثانية) «مثوبة» نصب على القييز » ووزنما مفعلة كقولك : مةولة ويجوزة ؛ وهو 
N TTT‏ 

قان قبل : الثو بة مختصة بالاحسان » فكيف جاءت ف الاساءة ؟ 

قلنا : هذا على طريقة قوله (فيشرم بعذاب ألم او قول الشاعر : 

حية ل Cm‏ 

(المسألة الثالثة) «من» فى قوله (منلعنه الله) يحتمل وجهين : الأول : أنه فى محل الرفع على 
أنه خبر ميتداحذوف » فانه لما قال (قل هل أنكم بشرمن ذلك) فكأ نقائلاقال : منذلك ؟ فقيل : 
هومن لعنهالله » و نظيره ټوله تعالى (قلأ فأ نيشكم بشرهن ذلك النار) كا نه قال: هو النار . الثانى : جوز 
أن يكون فىموضع خفض بدلامن «شر» والمعنى نینک عن لعنه الله 

(المسألة الرابعة) اعا أنه تعالى ذكر من صفاتهم أنواعا : أو هما : أنه تعالى لعنهم » وثانيها : 
أنه غضب عليبم . وثالئها : أنه جعل هنهم القردة والنازير وعبد الطاغوت . قال أهل التفسير : 
عى بالقردة أححاظ الب , وبا لخناز كنار لبائرة عم IO O‏ 
السبت لان شيائهم مسخوا قردة . ومشايخهم مسخوا خنازير . 

(المسألة الخامسة 4 ذكر صاحب الكشاف فى قوله (وعبد الطاغوت) أنواعا من القرا آت : 
أحدها : قرأ أى : وعبدوا الطا تو 3 راا ورا ان O vm.‏ 
الطاغوت عطفا على القردة » ورأبعها : وعابدى » وخامسها : وعباد » وسادسها : وعبد» وسابعها : 
ردن حط » وثامنهأ : وعبيد » وتاسعها : وعبد بضمتين جميع عبيد » وعاشرها : وعبدة 
ورت د والحادى 78 مه-.2 التاء للاضافة » أوهو كخدم فى جمع 
خادم ال الات ع E‏ والرابععشر : وأعيد ؛واخامس عد 000" 
الطاغوت على البناء للمفعول » وحذف الراجع » بمعنى وعبد الطاغوت فهم أو ينهم » والسادس 
عشر : وعبد الطاغوت» مى صار الطاغوت معبودا من دون الله تعالى.كة رلك : أس إذاصار 
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را ١‏ والسابععشر : قرأ حمزة : عبدالطاغوت بفتحالعين وضمالباء ونصب الدال وجرالطاغوت؛ 


ال أل عن سواء المنيلية الاية 9 


وعابوا هذه القراءة على حمرة ولحنوه ونسبوه إلى مالا بحوز ذكره . وقال قوم : انها ليست بلحن 
ولاخطاً 0 فا وجوها : الأول أن العبد هوالعيد إلا کا الباء للمبالغة ء كقوف : 
رجل حذر وفطن للبليغ فى الحذروالفطة . فتأو يل عبد الطاغو ت أنه بلغ الغاية فى طاعة الشيطان . 
8 ال ره . والثاى : أن الد والعيد لان كولم E‏ 
جمعه عباد » والعباد جمعه عبد » كثار وثمر . ثم استثقلوا ضمتينمةواليتين فأبدلت الآولى بالفتحة 
الرابع : يحتمل أنه أرادأعبد الطاغوت » فيكون مثل فلس وأفلس » ثم حذفت الهمزةونقات حر كتا 
إلى العين . الخامس : حتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت کا قرى' .ثم حذف الماء وضم الباء 
للا يشتبه بالفعل . 

(المسألة السادسة) قوله (وعبد الطاغوت) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة ومن عبد 
ا 5 دذا:الوضول عدرف. 

( المسألة السايمة/ 4 احتج أصحابنا هذه الآية عا ار رقضاء الله . قالوا : لآ نتقدير الآية 
وجعل الله منبم من عبد الطاغرت . وانما يعقل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى جعل فيم 
تلك العبادة » اذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما 0 عردة الطاة لاك . باكائرا 
ثم الذين جعلوا أتفسهم كذلك » وذلك على خلاف الاية . قالت المعتزلة : معناه أنه تعالى حك 
علمم بذلك ووصفبم به كقوله (وجعلوا اللاك الذين هم عباد الرحمن إناثا) Mf‏ 
تعدم واوا 

(المسألة اثثامئة) قيل : الطاغوت العجل » وقيل : الطاغوت الاحبار » وكل من أطاع أحدا 
فى معصية الله فقد عده 

ثم قال تعالى © أولئك شر مكانا) أى أولئك ال لعونون الممسوخون شر مكانا من المؤمنين . 
وف لفظ المكان وجبان : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنبما : لآن مكانهم سقر » ولا مكان 
الثاى :انه اضف ار فى الافظ إل المكان وهو ف الحقيقة لأهله . وسر من 
باب الكناية كقولم : فلان ISN‏ ويرجع حاصله إلى الاشارة إلى الثىء 
بذ کر لوازمه وتوابعه 

م قال لإ وأضل عن سواء السبيل) أى عن قصد السبيل والدين الحق . قال المفسرون : 
لما نزلت هذه الآبة عير السلمون أهل الكتاب وقالوا : يااخوان القردة والختازير؛ فافتضحوا 
e‏ رسىم 


۳۸ ول كال «دوإذا جاو قالوا آمنا» الآبة 


ەه سے ص سے 2 وسار 


ودا جاءو کہ oL‏ الكفر روم قد خر جوابه والله أعل 


ےا ی هد 2 


بماكانوا ك تموں 11 


قوله تعالى لا واذا جاؤک قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وم قد خرجوا به) 

وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) قالوا: نزلت هذه الآية فى ناس من الهو د كانوا يدخاون على الرسول عليه 
الصلاة والسلام ووك أه لكان 6 : فأخيره ايه عرز وجل بشانهم وام رجو 06 
جلك يا دخلوا لم يتعاق بقليهم شىء من دلائللك وتقريراتك ونصانحك وتذكيراتك 

AN‏ الثانية )4 الياء ٤‏ قوله (دخلوا بالكفر وخرجوا به ( شك ياء الكفر رم حااتى 
الدخول والخروج من غير نقصان ولاتغييرفيه البتة »کا تقول : دخل زيد بثوبه وخرج به» أى 
بق وبه حال الخرو ج کا كان حال الدخول 

(المسألة الال( ذكر عند الدخولكامة دقد» فقال (وقد دخلوا بالكفر) وذكر عندال كرو ج 
E‏ «ھم»فةال 2 قدخر جو أيه) قالوأ: الا E‏ «قد» تقر يب الماضى من الخحال:والفائدة 
كر دعي كد فى إضافة الكفر إلهم » ونق أن يكون من الى صلى الله عليه ولم 
ألقيتهم فى الكفر » بل ثم الذين خرجوا بالكفر باختيار. أنفسهم . 

(المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : إنهتعالى أضاف الكفر إليهمحالتى الدخول والخروج على 
سيان الذم وبالغ ق تە رر تلك اللإضافةه بشقوله (وهم قل خرجوابه) فدل مانا عل 4 من 

١ 

العيد للا من ألله 5 

: الجواب : المعارضة بالعلم والداعى . 

“م قال تعالى لإ والله أعل بما كانوا يكتمون) والغرض منه المبالغة فما فى قلومهم من الجد 


قولهتعالى«وترى کثیرا م: نهم يسارعون ی الام الآية سس 


و 
ر صر ص > سره ترس ينك م6 سے سس 0ص 


وتری كثيرا سس اه الع لين 


9 ل ال ا 


200 يماو ن2ل و ابام ارايو اا 0 ر 2 0 و ام 


سے سے © سلا ص 6 ر 


م كن 2 1 f‏ 12 

ثم قال تعالى لإوترى كثيرا منهم يسارعون فى الاثم والعدوان وأ کہم السحت لبئس 
ما كانوا يعملون) 

المسارعة فى الثىء الشروع فيه بسرعة . قيل : الالمالك.ذب ؛ والعدوان الظل . وقيل : الام 
ما يمختص بهم » والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم ٠‏ وأما أكل السحت فهو أخذ الرشوة . وقد تقدم 
الاستقصاء 1 اين اح : 0 الآية فوائد 5 

( الفائدة الاو ) 01 تعالى قال (وترى 0 منهم) اليف أن كلهمما كان قعل ذلك . بل 
كان بعضهم يستحى فترك . 

اا ا الثانية) MT ETT‏ تفال 
(سارءون ٤‏ الخيرات) وقال اال ( لس سارع ق ا يرات) فكان اللائق بهذا ا موضع لظ 
العجلة لا هه قال 0 لفظط e‏ رعه 8 3 وھ أنهم كانوا شدمون عل 2 الشكارات 
کم حقون فه. 

TS الفائدة الثالثةم لفظ الام يتناول جميع المعاصى وا ميات » فليا ذ‎ (١ 
. وأ كل السحت دل هذا عل أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والاتم‎ 

2 قال تعالى +( لولا ينبم الربازيون والأحبار عن قوم الاثم وأ كلهم السحت لبئسماكانوا 
يصنعون ) معى «دلولا» ههنا التحضرض والتوبيخ > وهو می هلد 2 والكلام ق تفسير الربانيين 
والاحبارقد تقدم ا ل اسل «١‏ الإاخار ا أهل الوراة. وفال 
غيره : كله ف الهو دلآنه متصل بذ كرهم » والمعنى أن الله تعالى استبعد من علراء أهل الكتاب آم 


موا فام وعوامهم 0 المعاصى ( درك يدل على أن تولك اد ی عق الد نر 1 م ١‏ 
5 هال ذم الفر قبن ق هذه الآية عل افظط واحد 3 0 تقول : أن ذم اك النبى عن O‏ 


أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين عل الاثم والعدوان وأكل السحت (لبنس ماكانوايعملون) وقال 
ا ار کن لى اکر (لبنّس ماكانوا يصنعون) والصنع الور العم e‏ 


: قوله تعالى «وقالت الود يد الله مغلولة غلت أيديهم» الآية 


ر کہ ثري هم £ 20 2 سره ساسا كير 
وقالت د بد الله مضاولة عَلْت يديهم ولعنوا : E‏ قالوا بل یداه 
رە سيا و اث صت ص 00 3 ص > سور 7 سرت س يي اسم 


مله اك فق ہف لہ لدت خثيرا 00 


٠ 3 ٣ e 0 1‏ العدادة ا بوم الام كلا اا 


جه م عا وس اث ص سه سام سا رم م 
0 ل أطفاها الله و دسعون 3 E‏ ف 0 لاحب المفسدىن د 


ص سے ص 


د 


ا ف ت رر ا 
التاركين للنهى عن المنكر ذنبا راسخاء والامس ف الحقيقة كذلك لان المعصية مرض الروح؛ 
وعلاجه العل ا اسان ا > فاذا حصل هذا العلم وما زالت المحصية كان مثل المرض 
الذى شرب صاحبه الدواء فا زال» فكما أن هناك يحصل العلم بأن امرض صعب شديد لا يكاد 
يزول » فكذلك العالم إذا أقدم على المحصية دل على أن مرض القلب فى غاية القوة وااشدة » وعن 
د :ما فى القرآن أنة أخوف عندى منها والله أعل 

قوله 0 (إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما قالوا) 

اء أن فى الآية مسائل 

(السألة الأولى» فى هذا الموضع اشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود آم قالوا 
ذلك ولا شك ف أن الله نمال صادق ا كل ما أخير عنه » وري الو لفقا ا 
لا تقول ذلك ولا نعتقده البة ؛ وأيضا المذهب الذى عى عن العقلاء لا بد وأن كوك ا 
اللطلان بضرورة العقل » والقول أن د أ لر هرل باطل 0 ا 0 لن ا 
اسم لموجود قدم » وقادر على خلق العام وايحاده وتكوينه » وهذا الموجود يمتنع أن تنكون يده 
مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة » والا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ العام وتدبيره 

إذا ثبت هذا فنقول : حصل الاشكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا 0 وهذه الروآية 
فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول : لعل القوم انما قالوا هذا على سبيل الالزام . فاليم لماسمعوا 
قوله تعالى (من ذا الذى يقرض الله قرضاحسنا) قالوا : لواحتاج إلىالقرض 0 0 00 57 
حكرو ابأن الاله النى يستقرض شیا منعباده فقير مغلول اليدين» لاجرم حك الله عنهم هذا الكلام 
الثانى : لعل القوم لمارأوا أععابالر سول صل الله عليه وسم فىغاية الشدةوالفقر والحاجةقالوا على 


5 
سبيل السخرية والاستبزاء : انإله مدفقير مغاو لالد » فلا قالواذلك حك اه عنبم هذا الكلام الثالث : 
لم اران المزاة كانوا أ كثر اناس مالا رتروة . فلسابعث الله مدا و كذبوا به ضيق الله عام 


قولهتعالى «وقالت الود يدالله مغاولة غلت أيدسهم»الآية 


المعيشة فعند ذلك قالت الود : يد الله مغلولة . أى مقبوضة عن العطاء على جبة الصفة بالبخل , 
والجاهل إذا وقع فى البلاء والشدة والحنة يقول شل هذه الالفاظ . الرابع : لعله كان فم من 
د آنه ال مرجب إلانه » وأن حدوت الوادت عه لامک إلا 
على نبج واحد وسئن واد . وانه تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الو جوه الى عاما 
تقع ؛فعيروا عن عدم الاقتدار على التغيير والتبديل بغل اليد . الخامس :قال بعضهم E‏ 
قولالهود : ان اللهلايعذبنا إلابقدر الايام اتىعبدنا العجل فیا » إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير 
معذب فم إلا فى هذا القدر من الزمان هذه العبارة الفاسدة » واستوجبوا اللعن يسيب فاد 
العبارة وعدم رعاية الادب . وهذا قول الحسن . فثيت أن هذه الحكاية عيحة على كل هذه 
اوه و الله أ : 

لإا لسا الثانية4 غل اليد وبسطبا بجاز مشهور عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى (ولا 
تجعل يدك مغاولة إلىعنقك ولا نسطبا كل |ابسط) قالوا : والسبب فيه أن اليد 1 لة للا كثر الاعمال 
لاسما لدفع المال ولا نفاقه » فأطلقوا اسم السبب على المسيب . وأسندوا الجود واابخل إلىاليد 
ا كف رالا املف لااد قياض الكف وط للبدء و بط الينان تر هال نامل . 
ويقال للبخيل : كز الاصابع مقبوض الكف جعد الانامل . | 

قان قبل : فلا كان قوله (يدالله مغلولة) المرادمنه البخل وجب أن يكون قوله (غلت أيد.هم) 
المراد منه أيضا البخل لتصعالطابقة . والبخل من الصفات المذهودة التىنبىالله تعالىعنها . فكيف 
يجوز أن يدعوعلهم بذلك ؟ 

قلنا : قوله (يد الله مغلولة)عبارة عن عدم المكنة من البذل والاعطاء , ثم ان عدم الحكنة 
منالاعطاء تارة يكون لا جل البخل وتارة يكو نلآا جلافةر » وتارة يكون لاجل ااعجز: فكذلك 
قوله (غلت أيدم) دعاء علمم بعدم القسدرة والمكنة : سواء حصل ذلك ببب العجز أو الفقر 
ا كل ااي فانه رول الاشكال . 

(المألة ثثالثة#قوله(غلت يدم ولعنوابماقالوأ) فيه و جان :الأول : أهدعاءعلمم ‏ والمعنى 
أنه تعالى يعلمنا أن ندعو علهم بهذا الدعاء يا علينا الاستثناء فىقوله(لتدخلن المسجد المرام إن شاء 
الله آمنين) وكا علمنا الدعاء على المنافقين فى قوله (فزاده الله مرضا) وعلى أنى لحب فى قوله (تبت 
يدا اف ب) الثانى : أنه إخبار . قال الحسن : غلت أيديهم فى نار جيم 2 ال فكت إلى 


د۹ نرب 618 


۲ قولهتعالى «بل يداه مبسوطتان» الاية 
أعناقهم جزاء لهم على هذا القول. 

فان قيل : فاذا كان هذا الغل إا حك يه جزاء لحم على هذا القول » فكان ينبغى أن يقال : 
فغات اد : 

قلنا : حذف العطف وإن كان ضرا إلا أنه حذف لفاتدة » وفى أنه لما حدق كان ا 
(غلت أيدمهم)كالكلامالمبتدأ به » وكونالكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لآن الابتداء بالثىء 
يدل على شدة الاهتمام به وقوة الاعتناء بتقريره ؛ ونظير هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب قوله 
NS‏ توك إن اكد رار 5 أن تذحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا) ولم يقل : فقالوا 
أت نا هرواً . وأماقوله رولو ااال قالاس : عذبوا ف ادنا بالجرية فالا ا 

ثم قال تعالى لإ بل یداه میسو طتان) 

واعل أن الكلام فى هذه الآية من المهمات » قان الآ بات الكثيرة من القرآن ناطقة باثبات 
اليد » فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى ( يد الله فوق أيديهم) زتارة ا 
لذن تال : منها هذه الا أو مها فوله O o DS i‏ 
ببدى ) وتارة باثبات الايدى . قال تعالى (أول يروا أنا خلقنا هم مسا عملت أيدينا أنعاما) 

إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الامة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها عضو 
ا را ع تان (ألم ] أم لم ا د 
مها أم لم 000 لم آذان يسمعون بما) وجه الاستدلال أنه تعالى قدح فى إطية 
الأصنام لاجل أنها ليس لها ثىء من هذه اللأعضاء . فاولم صل لله هذه الأعضاء لزم القدح فى 
ونا لطر دك ري EE‏ اسم اليد موضوع لهذا 
اا 0 رك إل ران لاجر 

واعلم أن الكلام فى إبطال هذا القول مبنى على أنه تعالى ليس يحسم » والدليل عليه أن الجسم 
افك عن المركة والسكون » وهماحدثان » ومالا نفك عن المحدث مرو بحدث › ولان کل جسم 
فهو متناه فى المقدار » وکل ماكان متناهيا فى المقدار فهو حدث» ولان كل جسم فبو مؤلف من 
الاجراء »ول ماكان كذاك کان قابلا للتركيب والانحلال . وکل ماکان كذلك افتقر الى ماي رکه 
ويؤافه . وکل ماکان كذلك فهو حدث . فثيث مبذه الوجوه أنه يمتنع كو نه تعالى جسما » فيمتنع 
أن تكرن رك شع لمانا . 


اما 0 الموحدين فليم فی لفظط o‏ ولات الال دل ل قراف كا دل 


۳ E تان‎ 


على اثباب اليد لله تعالى آمنا به » والعقل لما دل على أنه تنم أن تكون يد الله عبارة عن جسم 


5 لجا رالات اسا قلا أن الد ماي وما | نقد 
اه انتزا إل ات تعالى .رھدا عاط اناف , 

وأما المتكلمون فقالوا : اليد تذ كر فى اللغة على وجوه : أحدها : الجارحة وهومعلوم » وثائها: 
اله قرول : لفلان عندى بد أشكره علا » وثالثها : القوة قال تعالى (أولى الايد والابصار) 
فسروه بذوى القوى والعقول ؛ وحك سوه أنبمقالوا : لايد لك بهذا . والمعنى سلب جالالقدرة 
7 ااا قال : هذه العا ن يدفلان » أى فى ملگ . قال تعالى (الذى بيده عقدةالتكاح) 
أى يملك ذلك » وخامسها : شدة العناية والاختصاص . قال تعالى (لما خلقت بيدى) والمراد 
تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف » فانه تعالى هو الخالق ليع الخلوقات . ويقال : يدى لك 
ر ا له شنا" 

إذا عرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمدنى الجارحة » وأما سائر المعانى 
فكلبا حاصلة . وههنا قول آخر » وهو أن أبا الحسن الاشعرى رحه اله زعم فى بعض أقواله أن 
الد ضف أقاقة>بذات الله تعالى > وهى صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على سبل الاصطفاء 
قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدمبيديه علة لكرامة آدمواصطفائه . فلوكانت 
| ك غارة عن القدرة لامتنع كونه علة للاصطفاء » لان ذلك حاصل فى جميع الخاوقات » فلا بد 
من إثبات صفة أخرىوراء القدرة بقع ما الخلق والتكوين على سيل الاصطفاء > وأ كثر العلماء 
اا ى ى الله تعالى عبارة عن القدرة و عن اتةه 

فان قبل : ان فسرثم اليد فى حت الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل : لآن قدرة الله تعالى واحدة 
ونص القرآن ناطق باثبات اليدين تارة » وباثبات الايدى أخرى » وان فسرموها بالنعمة فص 
القرآن ناطق بائيات اليدين »ولعم الله غير محدودة كا قال تعالى (وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) 

والجواب : إناخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب عن الاشكال المذكور أنالقوم جعاوا 
قوم (يد الله مغلولة) كناية عن البخل ؛ فأجدوا على وفق کلامم > فقيل (بل يداه مسوطتان) 
E‏ هم ره يه من الح ٠‏ بل هر جراد عل شيل الال . فان من أعط رده 
ا ا E‏ 
من وجبين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس » ثم يدل تحت كل واحد من الجنسين أنواع لانماية 


ها؛ فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا ‏ أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن » أونعمة النفع ولعمة 


1 قوله تعالى «وليزيدن كثيرا منهم ماأنزل اليك من ربك»الاية 
الدفع ٠‏ أونعمة العدة ون الرخاء . ااي :أن المراد بالنسة#اللالنة 22219 0 ا 
أن قوم «لبيك» معناه إقامة على طاعتك بعد إقامة » وككذلك «سعديك» معناه مساعدة بعد 
مساعدة » لآق اراد منه طاعتين ولا مساعدتين . فكذلك الاية : المدى ف آنآ 
مار ار 
ثم قال تعالى لإ ينف قكيف شا عار كف يشاء ؛ إن شاء قترء وإن شاء وسع . 
راك ا بط لله الرزق لعياده لوا ف الآأرض ولگ بزل بقدر اا ا 
الرزق أن يشاء ويقدر) وقال (قل الهم مالك الملك) إلى أقوله (وكعز من اء ر ا 
بيدك الخير) 
واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة » وذلك لنم قالوا : يحب علىالله تعالى إعطاءالثواب 
المطيع ٠‏ و يحب عليه أن لايعاقبه » و بحب عليه أن لا يدخل العاصى الجنة » وبحب عليه عند بعضهم 
أن يعاقبه . فهذا المنع والحجر والقيد يحرى مجرى الغل ؛ فيم قال ان يداد 000" 
وأما أهل السنة فهم القائلون بأن الملك ملك » وليس لاد عايه استحقاق » ولا لاد عليه 
ا 2 قال رول ف عاك ات نينا إن اا أن بلك المسييح بنهريم وأمدرء O‏ 
جميعا) فهو لهسبحانه( بل يداه میسو طتان ينف ق كيف يشاء) لايستقم إلاعلى المذهب والقالة > واحمدلته 
على الدين القوجم والصراط المستقم . 
قال تعالى لإ وليزيدن ls‏ مم ١! OT‏ كيرا € وفيهمس ا لتآن : 
السا ة الأول ) المراد الكترعلاء الود دي زارا ا 0 ع 
من‌القرآن والحجج IT E CLE ENE, No‏ 
اقامتهم على الكفر زيادة منهم ET‏ 
(المسألة الثاني ة)4 قال أححابنا : دلت الآية على أنه تعالى لايراعى مصاط الدين والدنيا لانه 
تعالى لما علم أنهم بزدادون عند انزال تلك الأيات كفرا وضلالا . فلو كانت أفعاله معللة برعاية 
المصال للعباد لامتنع عليه انزال تلاك الآيات » فلا أنزلها علمنا أنه تعالى لا يراعى مصالح اماد ' 
ونظيره قوله (فزا دهم رجسا الى رجسهم) 
فان قالوا : علم الله تعالى من حالم أنبم سواء أنزها أو لم ينزطا فانهم يأتون بتلك الزيادة من 
الكفر ؛ فلهذا > منه ال [: الما 
قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل انزال تلك الآيات » وهذا يقتضى أن 


قوله تعالى «والله لايحب المفسدين» الآية ٤‏ 


تكون اضافة ازياد الكفر الى انزال تلك الآأيات باطلا » وذلك تكذيب لنص القرآن . 

حم قال تعالى لإ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة) 

واعم أن اتصال هذه الآية بما قبلبا هو أنه تعالى بين أنهم إنما يتكرون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على تتا لاجل الحسد ولاجل حب الجاه والتبع والمال والسيادة . 

ثم إنه تعالى بين أنهم لما رجدوا الدنيا على الآخرة لاجرم أن الله تعالى کا حرمهم سعادة 
الدين . فك ذلك حرمبم سعادة الدنيا » لآن كل فريق منهم بقمصرا عل ىمذهبه ومقالته » بالغ فى 
نصرته ويطعن ف كل ماسوآه من المذاهب وأاقاللات تعظما لنفسه وترو يجا لمذهبه : فصار ذلك 
ا E‏ واتبى الامراف الى أن بحضهم يكتريعضا 
ويغزو بعضهم بعضاء وفى قوله (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء) قولان : الأول : المراد منه مابين 
اليود والنصارى من العداوة لآنه جرى ذكرثم فى قوله (لانتخذوا الود والنصارى) وهو قول 
الحسن وبجحاهد . الثاتى : أن اأراد وقوع الء-داوة بين فرق الود » فان بعضهم جبرية . وبعضهم 
قدرية » وبعضهم موحدة . وبعضهم مشهة > وحكذالك بين فرق النصارى : كالملكانية 
والنسطورية واليعقوية . 

فان قيل : هذا المعتى حاصل بتمامه بين فرق المسلمين » فكيف كر جعله عيبا على 
0 والتصارى؟ 

قلنا : هذه البدع انما حدثت يمد عصر الصحابة والتابعين » أما فى ذلك الزمان فلم يك شی 
من ذلك حاصلا . فلا جرم حسن من الرسول ومن أصحابه جعل ذلك عيبا على الود والاصارى . 

ثم قال تعالى لإ كلا أوقدواناراً للحرب أطفأها الله ) 

وهذا شرح نوع آخر من أنواع امحن عزاليهود » وهو أنهم كلا هموا بأمر من الآمور رجعوا 
خائيين خاسرين هقهورين ملعونين ک) قال تعالى (ضربت علمم الذلة أا ثقفوا) قال قتادة : لا تلق 
الهود ببلدة إلا وجدتهم نأل ا" 

ثم قال تعال ىل و يسعون فى الأرض فسادا) أى ليس حصل فى أمرهم قوة من العزة والمنعة . 
إلا آم كران ان الارض فادا. ار رمن را هر جر لاا 
والكيد على سبيل الخفية . وقيل : انهم لما خالفوا حك التوراة ساط عليهم مختنصر . ثم أفسدوا 
فسلط علييم بطرس الروى » ثم أفسدوا فاط عليهم الجوس . ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمين . 

ثم قال تعالى لإ واه لاحب المفسدين )وذلك يدل على أن الساعى فى الأرض بالفساد عقوت 
عند الله تصال . 


٦‏ قولەتعالى«ولو أن أهل الكتاب ارا ر اة ا 


2o‏ كه سے هوم س هه لاص مھ سے وسكرهم 


ولوان هل الكتاب منوا ا ا E E‏ 3 


ا 
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سے سرع س کر سا 


ا «1 ا 


تم قال ال ولو أن أملالكاب انرا واتقوا لرا ا ولادخلناهم 
<| ا 04 

و ۰ 

واعل أنه تعالى لما بالغ فى ذمهم وف تهجين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنا آنا سعادات الآخرة فهى حر ورعن اها رفع العقاب » 
والشانى : إيصال الثواب » أما رفع العقاب فهو المراد بقوله (لكفرناعنهم سياتمم) وأما إيصال 
الثواب فهو المراد بقوله (ولادخلنام جنات النعم ) 

فان قبل : الايمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير السيآت وإعطاء الحسنات» فلم ذم 
ال و 


تلنا : المراد كونه تا بالامان لغرض التقوى والطاعة ؛ لالغرض آخر منالاغراض الا 
مدل ما يفعله المنافقون . 

كم قال تعالى لإا ولو أنهم أقاموا التوراة والايجيل وماأنزل إليهم من رمم لأكلوا من فوقهم 
ومن حت أرجلهم »4 

واعل أنه تعالى لما بين فى الآبة الآولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة؛ بين فى هذه 
الآبة أيضا أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طبباما وخيراتهاء وفى إقامة التوراة 
والأك ل ثلا أوجه : أحدها : أن سلوا ما فيا كن الا لي اسا ر الور ا ا 
على الدلائل الدالة على بعثة عمد صل الله عليه وسا ء وثانيها : إقامة التوراة إقامة أحكامما 
وحدودها ک) يقال : أقام الصلاة اذا قام حقوقها ‏ ولايقال لن لم يوف بشرائطها: إنه أقامها . 
انا 0 نحي أعينهم ثلا بزلوا ف شىء من حدودها 4 وهذه الو جوہ کہا ل لكن 


قوله تعالى ر ل كا وا من فوقهم ومنتحت ارجا بم الاي 3 


أا قرله تعالى لإ وماأ: وال الا مك2 ففيه قولان :الاوك 0 القرآن EC OE‏ 

SE 7 0‏ ا فان هذه اللكتب اد 
الشارة عبءث تمد عليه الصلاة والسلام . 

وأما قوله تعالى ل لأكلوا من فوقبم ومن تحت أرجلهم 4 فاعلم ا لاا 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصام القحط والشدة . وبلغوا 1 > 
فاللهتعالى بين أنهم لوتركوا ذلك الكفرلانقلب الامر وحصل الخصب والسعة ؛ وقول (لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وجوه : الأول : أن المراد دنه المبالغة فى شرح السعة والخصب» 
ان الت لكر كا سات کا رد درن ون والخيراط وره 
ا رول عد .الان :ان ال كز ان زرو رول القطر ٠‏ ومن نحت 
ا نات جنال دال ی ورة الاعرا فا رو لو أن اقل الترزى اموا راقرا لفتحا 
عام ركات هن الساء والارض) الثالك: الا كل من ذوق كثرة الا يجار المثمرة »ومن تت 
الأرجلالزروع المغلة » والرابع : المراد أن يرزقهمالجنان الرائعة الثارء فيجتنون ماتهدلمن رؤس 
الشجر › ويلتقطون غ الار س عت أرجاهم ل دا 
اشارة الى «اجرى على الوودمن بى قريظة و ب ىالنضير من قطع تخيلبم وافساد زروعبم واجلاثهم 
ج أوطانهم 

“م قال تعالى لإمنم أمة مقتصدة) معنى الاقتصاد فى اللغة الاعت-دال فى العمل من غير غلو 
ولا تقصير ‏ وأصله القصد ؛ وذلك لان منعرف مطلوبه فانه يكون قاصدا له على الطريقالمستقيم 
من غير انحراف ولا اضطراب . أما من لم يعرف هوضع مقصوده فانه يكون متحيرا . تارة يذهب 
ا بارا هذا السبب جل الاقتصاد عبارة عن العمل المؤدى الى الغرض» ثم فى 
0007 المقتسدةتولان: أحدها : أن المراد.منها الذين آمنوا من أهل الكتاب : كعد الله 
ابن سلام من الهود ؛ والنجاثى من النصارى » فهم على القصد من دينهم » وعلى المنيج المستقيم 
منهء ولم بميلوا الى طرف الافراط والتفريط . والثانى : المراد منها ااحكفار من أه ل الكتاب 
الذين يكونون عدولا فى دينهم » ولا يكون فم عناد شديد ولا غلظة كاملة .كا قال (ومن أهل 
الككتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) 

ثم قال تعالى لإ وكثير منهم ساء ما يعملون) وفيه معنى ا منهم 
ما أسوأ عملهم » والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فهم الدليل ولا 


۸ قوله تعالىديا أسها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك»الآية 


0 2 سر لدان سا 2 َي 6 سا م رټ رص 


ا CN‏ نا زل ِلك من ربك وإن لم تمل فنا بلفتر باه 


كا 3 ده 6 626 


وألله الله يحصملكَ مر 7 00 إن 0 لادی القوم الكافرين 1۷D‏ 


ينجع فيهم القول . 

قوله تعالى ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخثى مكروههم فقال (بلغ) أى واصبر على تبليغ ما أنزاته إليك 
من كشف أسرارثم وفضاتح أفعالحى » فان الله يعصمك م 0 دوق 
اطسق عق 0 الله عليه يه وسلم 5 قال «إن الله بعثی برسالاه فضت ما ذرعا وعرفت آنا 
lS‏ لنصارى وقريش خوفوى . » فلا أنزل الله هذه الاية زال الوق الك 
أن انى صل الله عليه وسلٍ كان أيام اقامته مک جاهر ببعءض القرآن ون بعضه إشفاقا 
على نفسه من تسرع الشركين إليه وإلى أصحابه » فلما أعز الله الاسلام وأيده بالمؤمنين قال له 
(اأہا الرسول بلغ ماأنول الك من ريك أى لاتراقين ا 0ا رل ا 00ا اي 
ف أن اك 

م قال تعالى لا وإن م تفعل فا e‏ 

((المسألة الأول أ رأ نافم (رسالاته) فى هذه الآية 0 الأنعام (حيث عل رسالانه) على 
المع » وفى الاعراف (برسالى) على الواحد . وقرأ حفص عن عاصم على الضد » فى المائدة 
والأنعامعلى الواحد » وفىالاعراف عل اع » وقرأ ابن كثير فى المي على الواحد . وقرأ ابنعاص 
E‏ عاص كله على المع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة فى الشريعة » وكل 
آية أنز لها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسام فهى رسالة » فسن لفظ اجمع » وأما من أفرد 
فقال : القرآن كله رسالة واحدة . وأيضا فان لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وان لم بجمع كةوله 
Sh‏ ا) فوقع الاسم الواحد على المع > وكذا هما لفظ الرسالة وانكان واحدا 
إلا أن المراد هو المع . 

9( ال ألةالثانية) لقائ ل أنيةول : ان قوله (وان ل تفعل فا بلغت رسالته) معناه فان تبلغ رسالته 
فا بلغت رسالته . فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 

E‏ القن أن المراد : انك ان للاتبلغ وواحدآ.منها كنت كن لم بلغ شيا منها» 


قول تعالى «ياأم| الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك» الاية ۹ 


E e‏ ان العض ويك الع لر قا :انها ترك الكل لكان كذيا 
راوقل أيضا : إن مقدار الجرم فى ترك البعض هثل مقدار الجرم فى ترك الكل فو أيضا عال 
انع . فط هذا اراب 

والأصح عندى أن يقال : ان هذا خر ج على قانون قول : 

أنا أو النجم وشعرى شعرى 

ومعناه أن شعرى قد بلغ فى الكال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : انه شعرى فقد انتبى 
مدحه إلى الغاية التى لا يمكن أن بزاد علبا . فبذا الكلام يفيد المبالغة التامة منهذا الوجه . فكذا 
هنا : فان لم تباغ رسالته فا بلغت رسالته » يع آنه لايمكن أن يوصف ترك التبليغ بتبد يد أعظم د 
أنه ترك التبليغ » فكان ذلك تفبيها على غاية التبديد والوعيد والله أعلم 

لإ المسألة الثالثة € ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : أنها نزات فى قصة 
الرجم والقصاص ء! - ين ال ار و ابو ارات لالد 
والنى سكت نهم » فتزلت هذه الآية . الثالث : لا نزات آية التخيير » وهوقوله (يا أا النى 3إ 0 
لأزواجك) فلم يعرضها عليينخوفا من اختيارهنالدنيا فنزلت . الرابع : نزلت ففأص زيدوزينب 
بنت جحش . قالت عائشة رضى الله عنها : من زعم أن رسول الله صل الله عليه وسم كتم شیامن 
الوحى فقد أعظ, الفرية على الله » والله تعالى يقول (يا أا الرسو ل بام) ولو كتم رسول اله شيئا 
کے لكم قوله (وتخئ فى ننفسلك ماالله مبديه) الخامس : نزلت ف الجباد . فانالمنافقينكانوا 
يكرهونه » فكان مسك أحيانا عن حم على الجهاد . السادس : لما نزل قوله تعالى (ولا تسبوا 
الذين يدعون هن دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عا ) سكت الرسول عن عيب | هتم قنزلت هذه 
الآية وقال (بلغ) يعنىمعايب آطتهم ولاتخفها عنهم » والتهيعصمك هنهم . السابع :نزات فى حقوق 
0007 وذلك لاه قال فى حجة الوداع لما ب نالشرائع والمناسك دهل بلغت» قالوا نعم . قالعليه 
الصلاة والسلام م مفاشبد» الثامن : روى أنه صل الله عليه وس نزل نحت شجرة فى بعض أسغاره 

وعاقسيفه علماء فأتاه أعر الىوهو نالم فاخذسيفه : يامد من بمنعكمنى؟فةال « الله » 
ذرعدت بدالاعرالىو سقط السيفمن بده وضرب برأسه الشجرة<تى| تتثردماغه ؛فأنزل اله هذه الآية 
وبين أنه يعصمه من الناس . انتاسع :كان مهاب قريشا وااهود والنصارى » فأزال الله عن قله تلك 

E I‏ ا على بن أنى طالب عليه السلام » ولما نزات هذه 
الآنة أخذ بيده وقال «من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر 


(۷ س فخر 8 »١‏ 


.م افولا الكتاب لستم علىشىء حتىتقيمو التوراة»الآية 
E O2 a‏ ےه رھ ساس ہہ سے ت ت e‏ ت جه ان 
فل 8 - لستم علىثىء E‏ ا و ونا انزل 
0 اساسا > سور 


ad لا‎ 


ENE: ا‎ 


ا َأْسَ القوم الكافرين 1AD‏ 


رضىالله عنه كمال : هنيئاً اك اا أ وطالب أصبحت رلا ارا د 00 
الع ere ET‏ 

واعل أن هذه الروارات وإن كرت إلا أن الال عه عا أنه تعالى ا 
والنصارى » وأمره باظبار التبليغ من غير مبالاة منه م » وذلك لآن ماقبل هذه الآية بكثير وما 
بعدها بكثير لما كان كلاماً مع الهو د والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة فى البين على وجه 
نكون أجرة عاقلا ا 

لإ المسألة الرابعة4 فى قوله لإوالته يعصمك من الناس) سؤال » وهو أنه كيف يجمع بين 
ذلك وبين ماروى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ؟ 

رالحوات ى وجيين : أحدهما : أن اراد ةي الل ٠‏ اة أ 2 0 
أن حتمل كل مادون النفس من أنواع البلاء ‏ فا أشد تكليف الا نبياء علييم الصلاة والسلام ! 
وثانمها : أنها نزلت بعد يوم أحد . 

واعم أن المراد مر «الناس» هبنا الكفار » بدليل قوله تعالى إ إن الله لاہدى 
القوم الكافرين» 

ومعناه أنه تعالى لابمكاهم ما يريدون . وعن أنس رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسا بحرسه سعد وحذيفة حتى نزلت هذه الآية » فأخرج رأسه من قبة أدم وقال : انصرفوا 
ا ی فد عع الله من الاس 

قوله تعالى بقل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والاتجيل وما أنزل ال 
مت ديع 

واعل أنه تعاللما أمره بالتبليغ سواء طاب للسامع أوثقل عليه أمر بأنيقول لأهل الكتاب 
هذا الكلام وإنكان ما يشق عليهم جداً فقال (قل ياأهل الكتاب) من البهود والنصارى (لستم 


قوله تعالى دإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون»الاية ۵١‏ 


لن 0 اراد ن هادواوَالصابتُونَ الشارىمر ا ه واليوم 


الآخر وعمل صَالا ف ا ف عم هم ق 4(7 


سے ا 


0007 الدينولاى دي اها 20 دول : هذا لس ت 
تحقيره واتصغير شأنه . 

وقوله (حى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل الک 2 ربک وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل 
الك من ربك طغيانا و كفرا) 

امل .راک رلا كد 

ثم قال تعالى فلا تأس على القوم الكافرين» وفيه وجمان : الأول : لا تأسف علهم إسبب 
زيادة طغيانهم وكفرمم > فان ضرر ذلك راجع امم لا اليك ولا إلى المؤمنين . الثانى : لاتتأسف 
بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم » فانهم من الكافرين المستحقين لذلك » روى ابن عباس أنه جاء 
انا يا د الت تقر أن التورأة ی من الله تعالى ؟ قال بل »قارا : فنا 
مؤمنون بها ولا نؤمن بغيرها ؛ فنزلت هذه الآية 

قوله تعالى ران الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليومالآخر 
وعمل صالخا فلا خوف علهم ولام يحزنون» قد تقدم تفسير هذه الأية فى سورة البقرة ٠‏ وبق 
هبنا مسائل 

(المسألة الأولى) ظاهر الاعراب بقتضى أن يقال : والصابئين . وهكذا قرأ أبى بن كمب 
وابن مسعود وابن كثير : وللنحويين فى علة القراءة المشوورة وجوه :الأول : وهومذهبالخليل 
وسيبويه ارتفع الصابئون بالا بتداء على نيةالتأخيرءكانه قبل : انالذين آمنوا والذينهادو والتصارى 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علهم ولام حزنون ٠‏ والصابئون كذلك» 
خذف خبره » والفائدة فعدم عطفهم على من قبلبم هوأ نالصابئين أشد الفرق المذكورين فى هذه 
الآية ضلالاء فكا نه قل :كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل!اصالم قبل الله توبتهم وأزال ذنهم » 
حتى الصابئون فانم إن آمنوا كانوا أيضا كذلك 

(الوجه الثانى) وهو قول الفراء أنكلمة «إن» ضعيفة فى العمل هبنا » و بيانه من وجوه : 
الأول : انكلمة «ان» انما تعمل لكونما مشابهة للفعل ؛ ومعلوم أن المشابة بين الفعل وبين 


كه وله تعالى « إن الذين أ. كور هد N‏ 


00 ضعيفة لا انا واذكانت EINES‏ الاس فقط, 5 ما الخبر فان بی 
OSE‏ ل TT‏ 0 الحرف فى رفع الخبر E‏ 
الي ا 3 (إن الذي كفروا سواء عليهم أأنذرتهم) الثالت : انها 
اما يظبر أثرها فى بعض الاساء. أما الآسياء 131 لا شر حاطا عند ا ل ا 
sS TTT‏ الاسم هبنا هوقوله (الذين) وهذه الكامة 
لا یظہر ف اأثر الرفع والنصب وا فض 
إذا ثبت هذا فقول : إه إذاكان اسم «إن» بحيث لايظبر فيه أثر الاعراب . فالذى يعطف . 
عليه يجوز النصب على إعمال هذا الحرف » والرفع على إسقاط عله . فلا يجوز أن يقال : إنزيداً 
زرو قا مان لان زيدا ظهر فه از الاعراب ؛ 2520 ا اع ا ا 
00 نناء وإن هذا نفسه شجاع » وإن قطام وهند عندنا ء والسبب فى جواز ذلك أن كلبة «إن» 
كانت فاللاصل ضعيفة العمل » وإذا صارت بحيث لايظهر لها أثرفىاسمبا صارت فغابة الضعف 
از الرفع بمقتضى ال ك الثابت قبل دخول هذا الحرف عليه . وهو كونه مبتدأء ذا #رير 
قول الفراء . وهوهذهب حسن وأولى من مذهب البصربين » لان الذى قالوه ي#تض ىأ ن كلام الله 
على الترتيب الذى ورد عليهليس بصحيح ؛ وإءساتحصل الصحة عندتفكيك هذا اانظم » وأما على 
قول الفراء فلاحاجة اليه » فكان ذلك أولى . 
(المسألة الثانبة 4 قال بعض النحوبين : لاشك كلمة وإن» من مواد الا 1 ا 
0 وكون المتدا مبتدأ والخير خبرا وصف حةيق ثابت حال دخول هذا المحرف وقل / 
ركرك 0 ی الرقع : 
ذا فرك هذا ول : المعطوف على اسم «إن» بجو زانتصابه بناء على إعمالهذا الحرف ؛ و يجوز 
ا ا 
طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنما جو زارتفاعه على العطف عل عل « إن واسمباء بعدذكر 
الخبر» تقول : إن زيدامنطلق وعمرا وعمرو بالنصب عل اللفظ. والرفععلىموضعدإن» واسمباء لان 
الخبر قد تقدم . وأما قبل ذكر البرفهو غير جائز » لاا لو رفعناه على عل «إن واسمبا» لكان العامل 
فى خبرهما در المتداء ولو كان كذلك لكان العامل ف در غا درا ا > نا 00 
فى المبتدا وا لخر مما وحيتد يلوم فى الخرالمتأخرأن و اعرفرن ` ا 
فبجتمع على المرفوع الواحد رافعان مختلفان, وانه حال , 


قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون»الاية o‏ 


واعلٍ أن هذا الكلام ضعيف» وينه م وجوه : الأول :ان هذه الاشياء الى تسميها 
ل 5 ) ذلك إزوات أو اعانا فان هذا لا عو اقل لل 
المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح هذه الحركات . واجتماع المعرفات الكثيرة على 
الثىء الواحد غيرعال » ألاترى أن جميع أجزاء الحدثات دالة على وجود الله تعالى 

لإ والوجه الثاى» فى ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلبة «ان» مؤثرة فى نصب الاسم 
ورفع الخبر» والكوفيون يدكرون ذلك ويقولون : لاتأثير لهذا الحرف ف رفع الخبر البتة ؛ 
سالتى سورة البقرة . 

لإ والوجه اثالث »4 وهو أن الآشياء الكثيرة إذا عطف بعضبا عل البعض فالبر الواحد 
000 ان لل ع الت عيارة 6 ند ف ال و بان فته ».وين الحال أن 
يكون حال ااشىء وصفته عين حالالآخر وصفته » لامتناع قيامالصفة الواحدة بالذوات الختلفة 

20 عا أن ار وان كان فى الافظط واحداً إلا أنه والتقدر مدد ء رهر لاعالة 
مو جود بحسب التقدير والنية » وإذا حصل التعدد فى الحقيقة لم متنع كون البعض مر تفعا با حرف 
والبعض بالابتداء » ومهذا التقدير لم يلوم اجتماع الرافعين على مرفوع واحد . والذى عمق ذلك انه 
لم ان يعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفعوالتصب ف المعطوف عله ء ولا شك أن هذا المعطوف 
إا جاز ذلك فيه لآنا نضمرله خبرا؛ و حكمنا بأن ذلك الخبرالمضمره رتفع بالابتداء . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسما على اسم حك صر يع العقل أنه لابد 
0 الحم بتقدير الخير » وذلك إنما عصل باضمار الاخبار الكثيرة » وعلى هذا التقدير يسقط 
ماذكر من الالتزام والله أعلم . 

( ا مسأ لة الثالثة 4 أنه تعالى لا بين أن أه ل الكتاب ليوا على شىء مالم يو منوا. بين أن هذا 
ا لحك عام فى الكل . وانه لاعصل لحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
ر لان الانسان له وتان : القرة النقارية » والقرة العملة . أحاكال القوة النظربة 
الى .رامال ال الل فلس إلا بأن عمل الخير ؛ وأعظم الارف 
ا 2 ا ج ودات :وهر الله انه و تعالل. وكال يعر ةة إا عصل بكرن قلهرا 
على الحشر واانشر؛ فلا جرم كان أفضل المعارف‌هو الاممان بالله واليومالآخر . وأفضل الخيرات 
فى الاعمال أمران : المواظبة عل الاعمال ا مشعرة بتعظي المعبود ٠‏ والسعى فى ايصال النفع إلى الخلق 


11 قولهتعالى «لقد أخذنا م ی بی إسرائي| ا 


سے سے © 0 م ر ر ر کم سس ص 


لقد احذتامیتاق بی | ا ل رما الم رسلا , امسو 


207 12 زر به ل ت ے بر ۴ رە رق سه 


موی ا نفسهم 0 عا دوا وفرية | يقتلون«: 6 


ک) قال عليه الصلاة والسلام «التعظيم لامر الله والشفقة على خاق الله ثم بين تعالى أن کل من أى 
هذا الا مان ريهذا العمل فانه يردا لشسامة من غير واف واللاحون نبز الفائدة > كر 2آ 00 
بالمستقبل . والحزن بالماضى » فقال (لاخوفعلمم) بسبب مايشاهدون منأهوالالقيامة (ولاهم 
>زنون) ببب ما فاتهم من طيبات الدنيا لآنهم وجدوا أمورا أعظم راا E‏ 
ف حاصلة فى الدنيا . ومن كان كذلك فانه لا عزن بسبب طيبات الدنيا 

فان قبل : كيف مكن خاو المكاف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القامة ؟ 

والجواب من وجبين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالم . ولا يكون آتيا بالعمل 
اهالح إلا إذا كان تاركا يع المعاصى » والثاتى : أنه ان حصل خوف فذلك عارضقليل لايعتديه 

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة : انه تعالىشرط عدم الخوف وعدمالحزن بالابمانو العمل 
الصا ؛ والمشروط بثىء عدم عند عدم الشرط » فازم أن من لم بأت مع الامان بالعمل الصاح 
فانه حصل له الخوف والحزن » وذلك منع من العفو عن صاحب الكبيرة 

والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخوف والهزن 
حاصلا قبل أظبار العفو 

(المسألة الخامسة) أنه تعالى قال فى أول الآبة (ان الذين آمنوا) م قال فى آخر الآية (من 
آمن بالله) وفى هذا التتكرير فائدتان » الأولى : ان المنافقي نكانوا يزعمون أنهم مؤمنون » فالفائدة 
eT‏ إخراجبم عن وعد عدم ا لوف وعدم الجزن 

ل( الفائدة الثانية) أنه تعالى أطاق لفظ الا مان » والابمان يدخل تحته أقسام » وأشرفها 
الامان بالله واليوم الآخر » فكانت الفائدة فى الاعادة التنبيه على أن هذينالقسمين أشر ف أقسام 
الابمان » وقد ذكرنا وجوها كثيرة فى قوله (يا أا الذين آمنوا) وكا صالحة لهذا الموضع 

(المسألة السادسة) الراجع إلى اسم انا ا کی 
الحذف لكر ص ادن سر 

قوله تعالى ور تدادزا اال راك الهم رسا لاا «ثم رسولبما ارو 
a‏ کنیا CL‏ 


ل انا متاق ن ارال الاه وه 

ال أن المقصود بيان عتو بى اسرائيل وشدة تمردهم عنالوفاء بعبد الله . وهومتعاق يماافتتح 
الله به السورة » وهوقوله (أوفوا بالمقود) فقال (لقد أخذنا ميثاقبنىاسرائيل) يعنى خلقناالدلائل 
وخلقنا العمل الحادى إلى كيفيةالاستدلال ؛ وأرسلنا الهم رسلابتعريف الشرائع والاحكام.وقوله 
( كلا جاءتم رسول بما لا تهوى أنفسهم) جما شرطية وقعت صفة لقوله (رسلا) والراجع 
حذوف ١‏ والتقدير :كلها جام رسول منهم ما لا:بوىأنفسهم . أى مالف أدواءم ومايضاد 
شهواتهم من مشاق التكليف . 

وما مه ارت + 

الأول : أبن جواب ااشرط ؟ فان قوله (فريةا كذبوا وفريقا يقتلون) لا يصام أن يكون 
07 ذا الشرطء لان الرس ول الو احدلا مكون اقرز بقن . 

والجواب : أن جواب الشرط محذوفك . واتما جاز حذفه لآن الكلام المذ كور دليل عليه . 
والتقدير :كلا جاءهم رسول ناصبوه ء ثم انه قبل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لايكون فريقين . فنقول : إن قوله 3 جاءثم رسول) يدل على 
كثرة الرسل » فلا جرم جعلهم فريقين. 

(السؤال الثانى) لم ذكر أحد الفعلين ماضيا . والآخرمضارعا ؟ 

راا أنه تعالى بين أنبم كنت کارا 302 عبن رودو كل مهام ١‏ كرا 
يتمردون على أوامره و تكاليفه ؛ وانه عليه السلام إنما توف فالتيه عل قول بعضهم لشو م عردثم 
الاق مقا الجبارين . 

وأما القتل فهو مااتفق 0 فى حق زكريا ويحى عاما السلام وکانوا قد قصدوا أيضا قتل 
عيسى وان کان الله منعبم عن مرادهم وه يزعمون أنهم قتلوه » فذكر التكذيب بافظ الماضى هنا 
إثارة إلى معاملهم مع 00 301 الشتى فن ذلك الرمان أدوار كثيرة» رذ 
القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم معزكريا وحى وعيسى عليهم اأسلام لكون ذلك الزمان 
قربا ذكانكالحاضر . 

لإالسؤال الثالت) ماالفائدة فى تقد المفعول فى قوله تعالى (فربقا حكذبوا 
وفريقا قتاون) 

والجواب : قد عرفت أن التقدم نما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتلوانكانامتكرين 
إلاأن تكذيب الانياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أقيم. فكان التقدح هذه الفائدة . 


5 قله تعا لىدو حسبوا أنلا تسكون فتنة الآية 


ص اہم م ر ر س اث ره o‏ 7ت سار 
و سبو ن نه موا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا 


2-7 يسيم نهو 2ع 2 انرا ہا رر ے 
وصرا د ميم والله بصير بها اول AD‏ 


م م 


ثم قال تعالى ل وحسبوا أن لاتكون ت( ا 

(المسألة الأول ) قرأ حمزة والكسانى وأبو عمرو (أن لاتكون فتنة) برفع نون (تكون) 
والاقون بالنصب . وذكرالوا.حدى لهذا تقر راحستا فقال: الافعالعل للا أ ك 
ثبات الثىء واستقراره نحو: الل والتيقن والتبين » فاكان مثلهذايقع بعده (أن)الثقيلةو ليقع بعده 
(أن) الخفيفة الناصبة للفعل » وذلك لن الثقيلة تدل على ثبات الشىء واستقراره؛ فاذاكان الل 
يدل على الاستقرارواشات و«أنء الثقيلة تفيد هذا المدنى حصلت يينبما موافقة ويجانسة > ومثاله 
من القرآن قوله تعالى (ويعلمون أن الله هو الحق المبين . أل يعوا أنالته هويةبل التوبة عنعباده 
أ بعلم بأن الله يرى) والباء زائدة . 

والضرب الثانى : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار » نحو : أطمع وأخاف وأرجو » 

فبذا لاستعمل فيه إلا الخفيفةالناصبة للفعل . قالتعالى (والذىأطمع أنيغف رلى خطيئنى . تخافون 

أن Kiz,‏ ان مرك 
والضرب الثالك بل عقو رة إل هدا ازرم ةا ال ا2 ` 
فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فا لايكون ثاب ومستقرا » وتارة بمعنى العم فمايكون مستقرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : يمكن إجراء الحسبان ههناعيث يفيدااثيات والاستقرار. لآن القوم 
كانو اجازمين بأنهم لاايقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل فالفتنة والعذاب » وبمك نإجراؤه كيت 
لايفيد هذا الثبات من حيث أنمسم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه والتبع . فكانوا 
بقلومم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية » وإذا كان اللفظ تملا لكل واحد من هتين المعنيين 
لاجرم ظهر الوجه فى حعة كل واحدة هن هاتين ااقراءتين » فن رفع قوله (أن لاتكون) كان 
المعنى : أنه لاتكون » ثم خففت المشددة وجعلت «لا» عوضاً من حذف الضمير » فلو قات 
عليت أن يقول» بالرفع لم بحسن حى تأنى بمايكون عوضاً من حذف الضمير: نحوااسين وسوف 
وقد كةوله (علم أن سيكون) ووجه النصب ظاهر . 

“م قالالواحدى : وكلا الوجبين قد جاء به القرآن » فثل قراءة من نصب وأوقع بعده الخفيفة 


د ا ووا نا ألله علييم» الآية /أة 


وله (أم سب الذن لعملو 8 اللات أن سم سمو نأ أم حسب الذن اجترحوا السات 5 ٠.‏ نبجعلهم :5 
الم أحسب الاس أن يتركوا) ومثلقراءة منرقع (أم حسبونأنا لانسمع سره ونجوام بون 
ul‏ الا نان أن انتجمع) فبذه مخففة من الثقيلة لآنالتاصية للفعل 3 بعدهأ 
دأن» ومثل المذهمين ف الط اناك رظن أن شعل . إن ظننا 0 يقما) ومن E‏ :ا ظا 
أن لى ول ا را ۰ ظنوا ا ظنفم لن عت الله أحدا) فان هنا الخقيفة 3 
الشديدة كقوله(علم أنسيكون) لآن «أنءالناصية للفعل لاتجتمع مع 0ل e‏ 
ودأن» الناصبة تفيد عدم الثبات کا قررناه . 

(المسألة الشانية € أن باب حسب من الأفعال التى لا بد لما من مفعولين » إلا أن قوله (أن 
کون فتنه) حله اديت مقام مفعولى حسب 0 ا و اة غير نازلة er‏ : 

سألة الثالثة 4 ذكرالمغسرون فى «الفتنة» وجوها . وهىعصورة فى عذاب الدنيا و عذاب 
الآخر 5. 2 داب الد: e‏ القحط » ومنها ا e‏ ال2 TT‏ العدااوة موا 
5 بم ا والنحوسة» وكل ذلك قد وقع م : وكل واحد من المفسرين 


حمل الفحنة عا د من هده الوجوه ب 


واعلم أن حسبانهمأن لاتقع فتنة عتملو جهين : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن النسخ متنع 

0 0 عله الطالامء وكائر | يعتقدون أن الواجب علهم فى كل رسول جاء بشرع آخر 
يب علهم تكذيبه وقئله » والثانى : أنهم وإن اعتقدواق أتفسهم كونهم خطين فى ذلك التكذيب 
والقتل إلا كارا يقولون : نحن أبناء الله وأحراؤه . وكانوا يعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم 
تدفع عنم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك القتل والتكذيب . 

ثم قال تعالى <فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم م عموا وصموا حكثير منېم والله بصير 
6 يعملون ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الآية دالة على أن عمام وصممهم عن المداية إلى الحق حصل مرتين . 

ل رون المراد 1 ا 12 ي :الأول : المراد أنهم عموا وصمواى 
كنا ونحى وعيسى عليهم السلام . م تاب اللهعلى بعضهم حيث وفق بعضبمللايمانيه؛ نم 
E‏ والطلام بأن أنكروا نبوته ورساكه ؛ وفنا 
قال ( كثير منهم) لآن أ كثر امود وإن أصروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا أن 


وم فخر = ۲(» 


۸ه قرله تعالى وفعموا و موا ثم تاب الله علمهم» الآية 


جمعاً منهم آمنوا به : مدل عبد الله بن سلام وأصحابه . الثانى : عموا وصموا حين عبدوا العجل» ثم 
تابوا عنه فتابالله علهم , م عمو وصموا كثير منهم بالتعنت » وهو طلبهم رؤية الله جهرة ونزول 
اللاك :الت : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكراللهتعالىى سورةبى إسرائيل مابجوز أن تكرن 
تفسيراً هذه الآيةافقال (وقطينا إلى بق إسرائيل فى الكتات دن فى الإ ا 
علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد اسو خلال الديار 
وكان وعدأ مفعولا ثم رددنا لک الكرة علييم وأمددنام ا وبنين وجعلناكم ڪر 
نفيرا) فهذا فى معنى (فعموا وصموا) ثم قال (فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤًا وجوهكم وليدخاوا 
المسجدما دخلوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تتبيرا ) فهذا فى معنى قوله م عموا وسموا كثير منهم) 
الرابع : أن قوله (فعموا وصموا) إماكان برسول أرسل اليم مثل داود وسلمان وغيرهما فآمنوا 
به فتاب الله عليهم » ثم وقعت فترة فعموا وصموا مرة أخرى . 

(المسألة الثاني ة4 قرى”. عموا وموا بالضم على تقدير :عماهم الله وسمهم الله » أى رمام 
وضرمم بالعمى والصمم > ل :هة إذا ضرته بالترك :رهي رح قصير ۽ ورحكبته اذأ 
ضربته ب ركيتك . 

((المسألة الثالثة ) فى قوله (ثم عموا وععوا كثير منبم) وجوه : الأول : على مذهبمن يول 
من العرب «أكاونى البراغيث» والثانى : أن يكون ( كثيرمنهم) بدلا عن الضمير فى قوله 3 عوا 
وصموا) والابدال كثير فى القرآن قال تعالى ( الذى أحسن كل شىء خلقه) وقال (ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا) وهذا الابدال ههنا فىغاية الحسن » لأأنه لوقال : عمو ا وصموا 
لاوم ذلك أنكابم صاروا كذلك › فلا قال ( كثير منهم) دل على أن ذلك حاصل للا كثر 
لاللكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم) خبر مبتدا حذوف » والتقدير : ثم كثير منهم . 

(المسألة الرابعة) لاشك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفر » فقول : إن فاعل 
هذا الجهل هو الله تعالى أو« العيد ميو الا رل بسطلةول المترلة » والثاى باطل لان الانسان ا ار 
الله عع اينما الك 

فان قالوا : انما اختاروا ذلك لأانهم ظنوا أنه عر . 

قاذا : حاص لهذا أنهم اما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخرء إلاأن الجهالات لاتتسلسل 
بل لابد ا ااال الجرل رل ولا كوز أن ك 616 دلا 000700 
کر ات مال 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ا ۹ 


© عاسم 


ا ر الذين قالوا إن لله هو لدي عر من السب يا بی 


سدع ره تراه ره ره ناص ر اثر صت 
إسرائيل اعبدوا الله ربى ورم نه من شرك بلله ققد حرم الله عليه 0 


e 06 ¢ ا‎ 2 


اناق وَمَاللظَآلمينَ من اسار للش كدر ر الذي قالوا إن | ل الت 


e‏ سے سے ص سے ی 


لدواحد وان كمه سم لس 


TT م رما 31 الر‎ TT 5 (صير‎ E E 
. منه الهديد‎ 

قوله تعالى لإ لد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرجم وقال المسيح يابنى إسرائيل 
اعيدوا الله ری وربک) 

5 أنه تعالى لما استقصى الكلام مع الهو دشرع ههنا فى الكلام مع النصارى غك عن فريق 
منم أنهم قالوا : إن الله هوا.اسيح | بن مرحم » وهذا هو قول ايعو بية لانم ولون : ان مرحم 
لات إلا > ولع معنىهذا الاد فاك : نم يةولون :إن الله تعالى <ا ل اتحديذات E‏ 
م دكي تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تبه على ماهو الحجة الةاطعة على فساد قول النصارى › 
وذلك لانه عليهالصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه وبين غيره فى أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 

ثم قال تعالى لإ انه من يشرك بالله فقد حر اللهعايه الجنة ومأواه النار ومالاظالمين من أنصار) 
وممناه ظاهر . واحتجأصحابنا على أن عقاب الفساقلا يكون مخلدا . قالوا : وذلك لانه تعالى جعل 
أعظم أنواع الوعيد والتهديد فى <ق المشركين هو أن الله حرم عليهم الجنة وجعل مأوام النارء 

وانه ليس لهم ناصر ينصرم ولا شافع يشفع هم . فلو كان حالالفساق من المؤمنين كذلك ابق 
كل 00 على شر کم بهذا الوعيد فاندة . 

ثم قال تعالى لإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث 4 وفيه مسألتان 

((المسألة الأول هثلاثة» كسرت بالاضافة » ولا جوزنصبالانمعناه: واحدثلاثة . أما إذا 
قات : رابع ثلاثة فبهنا جوز الجر والنصب »لان معناه الذى صير ااثلاثة أربعة بكونه يم . 


م ارا ان 2 65 ا بے اد و ماه لذ 
للد 0108 TT‏ رسیم ماخ بن 


ص ص 


صق سے 


u‏ لار سول قد حلت ه ھر ن قبسله الرس ك صديقة كا ن العام 


(المسألة 0 1 كك فى تمسير قول الاصارى (ثالت (a‏ طر شاك 0000 
e‏ اا ذلك أن اللهومرم وعيسى أ هة ثلا نه 0 ال 
المسيح راا ا ا س دون الله) فقوله (ثالث ثلاثة) أى أحد 
ثلاثة آلحة » أو واحد من ثلاثة آلمة . والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى فى الرد علمم (وما من 
إله إلا إله واحد) وعلىهذا الاتقدير فى الآية إضار . إلا أنه حذف ذكر الالمة لآن ذلك معلوم 
من مذاهي م » قال الواحدى : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثلائة اذالم يرد به ثالث ثلاثة 
اة 4 قا زه مامن ا إلاوالله اليما العم : لقوله عا (ما ات من 2 لان إلا هو ا لعهم 
و5 جه ۾ إلا هو سادسهم) 

لا والطر 5 ألا € أن المتكلمين E‏ ال ارىأنهم رن : جوهر وأحد > لان أقانم 
أ 0 وأن؛ وروح القدس »> وهذه الثلانة لهو اد ٤‏ کا ان الا سم 1 اول الو كن والشعاع 

ا اة 5 وعنوا الاب الذات › ويالاءن الكلمة 2 وبالروح الحياة 1 ار أ الذات والكلمة 
والخا 3 ¢ وقالوا ؛ أن الكلمة أن ھی كلام الله ا CEE‏ سك عيسى اا الا ا ر و ا 
ااا اين ور عر أن ااه لوال زنك ؛ والروح NENA‏ 

واعم أن هذا معلوم اللطلان بندمة العقل . فان الثلاثه لا E‏ واحدا. لك لا کون 
ثلاث » ولابرى فى الدنيا كال افده فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النلصارى . 

ثم قال تعالى لإ وما من إله إلاإله واحد) فى «من» قولان : أح دهما : أا صلة زائدة 
والتةدر وما إله إلا إله وأحد 2 راان : ا تفيد معنى سراق 2 والتقدير: وما ق الوجود 
من هذه اة إلا اررق وأحد 8 

م قال تعالى لإ وان م ان ضرا منهم عذاب أب( قالالزجاج : 
معنا : لمسن الذين أقاهوا على هذا الدين : لان كثيرا منهم تابوا عن النصرانة . 

ثم قال تعالى ١‏ أفلا بتو بون الى الله و 5 نه والله غفور رحيم» قال الفا ا 
لفظ الاستفهام كدو له (فهل أت منترون) فى أب ترم الجر . 


قولهتعالى دانظر كيف نين لحم الآيات» الآية 3 


ه ثرم سمس 232 © O O‏ هس 57 2222 د 


ا نين کم الا أت ثم انظر ال يو فَكون دده قل أنعبسدون من 


0 1 مالا اك 0 58 0 0 9 3 رالسميع العم دده 
5 قال تعالى ل( ماالمسيح بن مرحم الارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 4 أى ماهو 
لم جد ار دل ال شلوو! من قله جاء بالات من .انه كا اترا بأمثانها ء فان کان الله 
e‏ ري عل »نقد أحيا العصا و جعلبا > د فق الح عل 
بد موسی . وان کان خلقه من غير ذكر قد خاق آدم من غير ذكر ولاأثى (وأمه صديقة) وی 
AEE‏ ربا ربكل مااع عند بولدها افا نتعا لاف تا 
ES‏ وثانياء أ ان ال را0 اروا سمل لا شرا دوايا) 
فلبا كلمما جبر يل وصدةته وقع عليها اسم الصديقة . وثالثهاا: أن المراد بكرا صديقةغاية بعدهايعن 
المعاصى وشدة جدها واجتهادها فى اقامة مراسم العبودية » فان الكامل فى هذه الصفة يسمى صديقا 
اك اراو لكك ام مع الذين أنعم الله عليهم من النييين والصديقين) 

عم قال تعالى لإ كانا يأكلان الطعام »4 

واعل درك E‏ ا ری رگا چو : الاول : 
أن کل من کان له أم فقد حدث بعد أن لم یکن» وکل من کان كذلك کان مخلوقا لا إلها > والثاتى : 
أنهماكانا محتاجين » لأابماكانا محتاجين الىالطعام أشدالحاجة » والاله هو الذى يكون غنياعن جميع 
افكيف يعمل أن يكون الما . الثالث قال يعضهم : إن قوله(كاناياً كلان الطعام) كناية عن 
رن 0 | كل الطعام لا يبيو أن عدت » وهذا عندى ضف :تق وجوه :الأول : أنه 
ا نان اهل الهاي كارن ولا حدثون . الثانى : ان الكل عبارة عن 
اماي إل 00 ؛ وهذه الحاجة من أقوى الدلائل عل أنه ليس باله » فأى حاجة:» بنا إلى جعله 
كناية عن شىء آخر . الثالت : أن الاله هو القادر على الخاق والايحاد » فلو كان إلا لقدر على دفم 
ألم الجوع عن و م يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن 
يكون إا للعالمين » وباجملة ففساد قول التصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل 

ثم قال تعالى لإانظر كيف بين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون» يقال : مک يأف إفكا 
ا انك القند وان صرف عن انق ا وكل الله زوق عق العى. أذ لك که رن 


۳ ات لدتعالى دقل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينك غير الحق» الآية 


i.‏ ب لاتضاو لوا فى دِسَكمغَيرَ الحق ولاتيعوا م + قومقد 


ص ج ص 


EN ORL‏ سواء اليا سد 


اع 7577 إذاصرف ءا المطر ؛ الى قوله (أنى يو فكويق) أن د ا ازا 
أصحابنا : الآبة دلت على أنهم مصروفون عن تأمل الق . والانسان يمتنع أن يصرف نفسه عن 
احق والصدةاإلالباطل ازا لجل واللكذب ء لان الكاقل لاختار لنفسه ذلك » فعلا أن اه ا0 
وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك 

“م قال تعالى١‏ قل أتعبدون من دون الله ها لا ملك لک ضرا ولا فعا) وهذا دليل آخر 
عل فساد قول النصارى » وهو حتمل أنواعا منالحجة : الأول : أن الو دكانوا يعادونه و يقصدونه 
بالسوء ‏ فا قدر على الاضرار م . وكان أنصاره وصعابته يحبونه فا قدر على ايصال نفع من منافع 
الدنيا الهم . والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون إلا . الثانى : أن مذهب النصارى 
ان الهود صلبوه ومزقوا أضلاءه ؛ ولما عطش وطلب الماء مهم صبوا الخدل فى منخريه » ومن 
كان فى الضعف مكنا كف يقل أن ايكون إلا . ا لازاه اماد طن 01 
و 01 اماق وات قي CS‏ شام مشغولا بعادة 
انال إن الال اكد هك ]كنا الكذا نوارك NOE ONES‏ و ا 
«واظبا على الطاعات والعبادات عابنا أنه إما كان يفعلها لكونه حتاجا فى تحصيل المنافع ودفع 
المضار إلى غيره ؛ ومن كان كذلك كيف يقدر على إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم ؛ 
واذا كان كذلك كان عبدا كسائر العبيد . وهذا هو عين الدليل الذى حكاه الله تعالل عن إبراهيم 
عليه السلام حيث قال لابه ۵ تعبد مألا لسو ولا يبصر ولا يغنى عنك شيدًا) 

_ قال تعالى لإ واه هو السميع العلم € والمراد منه التهديد يعنى سميع بكفرم علم بضمائرم . 

قوله تعالى لإقل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينك غير الحق») 

اعل أنه تعالى لىا تكلم أو لاعلأباطل اليهود؛ ثم تكلم ثانياً على أباطيل التصارى وأقامالدليل 
القاهر على بطلائها وفسادها . فعندذلك خاطب جوع الفريقين ذا الخطابققال (ياأهل الكتاب 
لاتغلوا فى دنک غير الحق) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخروج عن الحد» وذلك لان الحق 
N BE E CT TN‏ 


قوله تعالى ولعن الذين كفروا من ببىإسراثيل» الآية ۳ 


اس 
لعن E‏ ای E‏ تیل اسان ا وعسوابن مرم 


ص 


لانغلوا فدینک غلواً غير الحق ل غلواً بأطلا لذن الغلو ودن نوعان عار جف 0 ومو ن 
بالغ فى د وغلو a Eg‏ الدلائل . كاك 
الغو هو أن الهو دأعنهم الله نيوه الى الزنا.. والى أنه كذاب . وااتصارى ادعوافيه الالمية . 

ثم قال تعالى او لا تنبعوا أدواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا حكثيرا وضاوا عن سواء 
السبيل) ا 

(المسألة الأول ال عا اد الى تدعو الها الشوة دون الحجة . قال الشعى 
ماذكر الله لفظ الطموى ف القرآن إلا ذمه . قال (ولاتتبع الحوى فيضلك عنسيل الله . , - 
فتردى اق قن وى ان أ من اذ أطره هواه) 5 0 :0 عدا موی يوضع إلا 
ففموضع الشر . لا لايقال : فلان موی ایر ll‏ كال : بريد ا ير و ګه . وقال بعضيم ة وى 
ا ی دون الت وقيل : کی الطوى هورى لآنه موی يصاحيةى النانن: وأنشدو ذم ا رى : 

إن اى فو اكرات ادناو قاذا هوت فقداقيت هرانا 

وقال رجل لان عا 5 أحجمد لله الذى جع ل هواى على دراك فال أبن کا E‏ هوی ضلا لد 

(المسألة الثانية) أنه تعالى و صفہم ثلاث در جات ف ااضلال » فبين آم كانوا ضالينمنقبل 
ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنبم استمروا على تلك الحالة حتى أنهم الآن ضالون کا 
Bl 7‏ کد سا ترب ا ی الله ال من هذه الال . لعوذ 
رامنا > وحتمل آل . كو نالمراد :أنهم 2 وا 6 ضرا ابا اعتقا دثم وذلكالاضلال 
| الاد الل اق 2 وتحتمل ان کون ا بالضلال ل الت اذل عن الدين ٠‏ وبالخلال 
ال عن طر بق الجنة 

واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أسلافبم فقال تعالى 

ی الف کفروامن بی ! 6 ات ن داود وعيسى بن مرم £ 

00 إن أصحات -- ٠‏ وأصحاب المائدة . أما أداب السبت فو أن قوم 
داودء وم أدل«ايلة) لما اعتدوا فىالسبت بأخذاليتان على ماذكرالله تعالى هذه القصة فى سورة 
الاعراف قال داود : اللهم العنهم وا جعلبم آبة فسخوا قردة » وأما أصحاب المائدة فانهم لما أكلوا 
من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللبم العنهم يا اعنت أصحات السيت فأصبحوا خنازير » وكانوا 


5 قوله تعالى وذلك عو ا وكانوأ لعتدون» الآية 


26-7 رر‎ E a 65 م‎ 


ذلك )| اوكانوا نوقة E‏ ل اھر 1 0 داك 0 


صر 00 م 


سره ر 2 اه i‏ سے ت هه س 0 


EK‏ ساون V4»‏ رَى كثيرا 0 دو أون الین مروا ا بس 1 کال ہہک 


ر 2266 67 £ 


هم انفسهم ان سخط ل عم 5 نالعاب هم عادو رن > E‏ 
ونون الله رل ليه ما عدوم أو اء ولکن كيرا مام 


2 
درن لك 


سے 


خمسة آ لاف رجل ما فم امرأة ولا صبى ل بن اللا انا كرا سرت ا 
أ اذاه الانيا ادير الله تعالى هذه الأبة تك عل آم ملعو نون عل E SE‏ 
داود وعيسى علمما السلام بشرا محمد صل الله عليه ۳ ولا كله 2 e‏ 

“م قال تعالى لإذلك ما عصوا وكانوا يعتدون) والمعى أن ذلك اللعن كان بسبب أنهم 
يعصون و بالغون ذلك العصيان 

ثم انه ال شمر المخصية وا بو له 

3 كانوا 5 امون 0 Ca‏ ر فعلوه 4 وللتناهى مهنا معنيان : TT‏ © وهر الى عا 4 
ا | تفاعل من اہی ¢ كور 5 05 بام عضأ ؛ روى أبن مسعود عن النى صلى الله 
عليه وسم أنه قال «من رضى عمل قوم فو منم و سواد قوم فهو منهم» 

المعى الثافى ق التناهى : : أنه گعی الاك يقال 0 عن الام » وتناهى عه إذا 

كف عنه 

“م قال تعالى ( لبنس ماکانوا يفعلون) اللام فى «لبنس» لامالقسم E‏ أقسم i‏ 
ماكانوا يفعلون ؛ وهو ارک العام والعدوان 2 وراك لاص بالمعروف e‏ عن اا 

فان قل ا ااه عق الي لعد أن ضار مفعو لا غير مكن فم دم عليه ؟ 

قلا : ا E r‏ المراد لايتناهون عں معاودة e‏ 
من 


الاصرار على منكر فعلوه 


قوله تعالى 3 ا الاس عداوة د درا البهود»الآية ۵“ 


O. لتاس اا وان‎ e 
کک لذينآمنوا ينالو ةن ن مهم قسيسينَ‎ 


اة دە ه 7 


وانهم لا ستكيرون AY‏ 


SN TTT‏ فروا) 
اعا أنه تہ ا لماوصف أسلافهم ماتهدم وصف الهاضرين مم م نالا عة 
اللأوثان» والمراد منهم كعب بن الاشرف وأححابه حين استجاشوا ا مشر كين على الرسول صلل 
لله عليه وسام > وذكرنا ذلك فى قوله تعالى (ويةولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 

آمنوا سييلا) 

3 قال تعالى لبس ماقدمت لهم أنفسهم ) أى بئس ماقدموا من العمل لعادهمفدارالآخرة 

وقوله تعالى ( أن سخط الله علمم وف العذاب ممخالدون» محل «أن» رفع كاتةول : بس 
رجلا زيد » ورفعه كرفع زيد » وفى زيد وجهان : الول : أن يكون مبتدأ » ويكون «دبشس» وما 
عمات ل يون حر ميتدا E RL‏ قال : بس رجلا قتل : ماهو ؟ 
فقَأل :زد 2( ا : 

“م قال تعالى لإ ولو کانوا يؤمنونبالته والنى وما أنزل اليه ما اتخذوم أولياء ولكن كثيرامنهم 
فاسقون) والمعنى : لوكانوا يؤمنون بالته والنى وهو موسى وها أنزل اليه فى التوراة كا.يدعون 
ما اتذذوا المشركين أولاء » لآن تحريم ذلك متأ كد فالتوراة وفى شرع موسىعليه السلام » فاا 
فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادم تقرير دينمومى عليه السلام ؛ بل مراد الرياسة وال جاه فيسعون 
© دصله ای طريق قدروا عليه . فلبذا وصفبم الله تعالى بالفسق فقال (ولكن كثيرا منم 
فاسقون) وفيه وجه آخر ذكره القفال » وهو أن يكون المعنى : ولو کان هؤلاء المتولون مر 
ا يؤمئون بالله ويمحمد صل الله عليه وسلم ما اخذم هو لاء ال داو ا > وه_ذًا الوجه 
حسن 2 5 الكلام ما لدقعة 

قوله تعالى لإ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الود والذين أشركوا ولتجدن أقرم 
موده للذين اماو الذين قالواإنانصارى ) 

وه جر 61١‏ 


ادع قولهتعالى «ذلك بآن مم قسيسين ورهبانا» الآية 
ال INT I‏ ات من الود والتصار ع ا دز 
الآية أن الود غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلبم قرناء للش ركين فى شدة العداوة ؛ بل 
نبه على أنهم أشد فى العداوة من المشر كين من جبة أنه قدم ذكرم على ذكر المشر كين . ولعمرى 
أنهم كذلك . وعن‌النى صل الله عليه وسل أنه قال «ماخلا ہو دیان عسل إلا هما بقتله» وذكرالله 
تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم . 
وههنامسالتان : 
الأرل :قال ان عباس وسعيد ن جر وعطاء ,الى : المراد هالا 
قدموا من الحبشة على الرسول صل الله عليه وسل وآمنوا به » ولم برد جميع التصارى مع ظبور 
عداو تم للسامين . وقال آخرون : مذهب الهود أنه بحب عليم ايصال الشرالى من يخالفهم فى 
الدين بأى طريق كان » فان قدروا على القتل فذاك . والا فبغصب المال أو بالسرقة أو بنوع 
من المكر والكيد والخيلة ٠‏ وأما النصارى فليس مذهمم ذاك بل الايذاء فى دينهم حرام . فهذا 
هو وجه التفاوت : 
(المسألة الثاني ة)4 OES‏ الع ا 
عليه وسا : واللام فى قوله (لتجدن) لام القسم لر ااك جا ول دا 
الناس عداوة معالمؤ منين » وقد شرحت لك أن هذا القّرد والمعصية عادة قديمة لهم » ففرغ خاطرك 
عنهم ولا تبال يمكرثم وکیدم . 
ثم ذكر تعالى سبب هذا التفاوتفقال ذلك بأن مہم قسيسينورهيانا وأنهم لايستكبرون ) 
وف الآية مسالتان : 
الأول : عل هذا التفاوت أن اأ شصرصرن المري ال عل لزنا اننا للم 
قوله تعالى (و لتجدنهم أحرص الناسعلى حياة ومن الذي نأش ركوا) فقرنمم فى الحرص بالشر كين 
المنكرين للمعاد » والخرص معدن الاخلاق الذميمة لآن منكان حريصا على الدنيا طرح دينه فى 
طلب الدنا وأقدم على كل #ظور ومنکر بطلب الدنيا » فلا جرم تشتد عداو ته مع كل مق اال 
مالا أوجاها ٠‏ وأما التصارى فام ف أ كثر اللا مر جرت 0 0 هلون عل اللا اس 
طلب الرياسة والتسكبر والترفع > وكل من كان كذلكفانه لاتحسد الناس ولايؤذمم ولا عابم 
بل کون لين العريكة فى طلب الحق سبل الانقياد له فهذا هو الفرق بين هذبن الفريةين فى هذا 
الباب » وهو المراد بقوله تعالى (ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكرون) 


و «وإذا عوا ماأتزل إلىالرسول» الأية ۷ 
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لدم نا دقيقة نافمة 4 TET eT‏ أغاظ 7 كد TT‏ 
e‏ رن الدرات ا لاا رغرت إلى الذوات: ولا فك فى 
لا . مان التصارى مع غاظ كفرم لما لم يشتد حرصہم على طلب الدنيا بل كان فى 
قليهم شىء من اليل إلى الآخرة شرفم الله بقوله (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
انا نصاری) وأما الہود معأن كفرم أخف جنب كفرالتصارى طردم وخصمم الله بمزيداللءن 
وما قالك لذ بسبب حرصهم على الدناء وذلك ينبك على تة قوله صل الله عليه وسلم وحب 
lt‏ 

(المسألة الثانبة ¢ القس والقسيس اسم لرئيس النصارى » وابمع القسيسون . وقال عروة بن 
> الاصارى الأجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وب واحد من علءائهم على الحق والدين: 
وكان أسعه قسيسا » من كان على هديه ودينه فو قسيس . قال قطرب : الس والقسيس العالم بلغة 
الروم . وهذا مسا وقع الوفاق فيه بين اللغتين . وأما الرهبان فبو جم راهب كركبان ورا كب , 
وفرسان وفارس . وقال كم : الرهبان واحد . وجمعه رهابين كقر بان وقرابين . وأصله من 
الرهية بمعنى الخافة 

قان قبل : 3 مد حهم ا 00 مع قوله (ورهبانية ابتدعوها) وقوله عليه الصلاة 
والسلام دلا رهيائية فى الاسلام» 

قلنا : ان ذلك صار ممدوحا فى مقابلة طريقة الود فى القساوة والغلظة . ولا يلزم من هذا 
1 كونه عدوا على الاطلاق 

قال تال 3 را ما انول إل اولك ترف 5 تفيض من ادمع ) ال 


۸ قوله ااال «بقولون رذ ا نا كتياه مع الشاهدين» الآنة 


قوله (سمعوا) بر جع إلى القسيسين والرهيان الذين 17 منهم (وما أنزل) يعنى القرآن إلىالرسول 
يعنى مدا عليه الصلاة واللام قال ابن عباس : يريد النجاتى احا دالا زان 00 لاا 
قرأ عليهم سورة مرحم » فأخذ النجاشى تبئة من الأأرض وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى 
SOE‏ 0 جعفر من القراءة . وأما قوله (ترى أعينهم تفيض 
من الدمع) ففيه وجهان : الأول : المراد أن أعينهم تمتلء من الدمع حى تفيض لن الفيض أن 
متلىء الاناء وغيره حى يطلع ما فيه من جوانبه . الثانى : أن يكون المراد المبالغة فى وصفبم بالبكاء 
بعلت أعينهم کا نما تفيض بأ نفا 

وأما قوله تعالى لما عرفوا من الح ق ) أى ما نزل على عمد وهوالمحق 

فان قبل : أى فرق بين «من» وبين «من» فى قوله ما عرفوا من الحق) 

ناذا ١‏ الااؤلة#اللاتداء الغاية , والاقة : أن فيض الدمع إيما بتدىء من معرفة الق » وكان 
من أجله وبسيه > والثانية التبعيض ء يعنى أنمسم عرفوا بعض التق وهو القرآن فأبكام الله 
فكيف لو عرذوا كله 

وأما قوله تعالى لإ يقولون ربنا آمنا) أى بماسمعنا وشمدنا أنه حق لإا كتبنا مع الشاهدين) 
وفبه وجبان : الأول : بريد أمة تمد عليه الهملاة والسلام الذين يشبدون بالق » وهو مأخوذمن 
قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکو نوا شبداء على الناس)»والثاى : أى مع كل من شبد 
مى اساك دمي عادك بأنك لاإله غير لك , 

وأ قوله تعالى لاوما لنا لاتومن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا رتا ممع 
القوم الصالين) 

ففيه مسالتان : 

الأولى : قالداح ب الكشاف : محل (لاثومن) النصب عل الحال ععنى غير مؤمنين » كقولك 
قائماء والواو فى قوله (ونطمع) واو الحال. 

IEE 

قلنا : العامل فى الأأولى ماف اللام من معنى الفعل كانه قل : أى تى حصل لا ال ا 
غير مو من الاق الان م هذا الفعل ولكن اا 01١‏ 17ل لك 
وما لنا ونطمع لم يكنكلاماء ووز أنيكون (ونطمع) حالا من (لاتؤمن) على أنهم أنكروا على 
أفتع أنهم لابو حدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين ؛ وأن يكون معطوفا على 


وا تعالى«ياأها الذين آمنوالاتحرموا طيبات ماأحل اله الاي E‏ 
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1 (لاتومن) 0 ف كا ذا بجمع بن التثليث وبين الطمع فى عة الصالحين . 

(إالمسألة الثانية 4 تقدير الآية : ويدخانا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه > قال 
تعالى (ليدخلنهم مدخلا برضونه) إلا أنه حسن الحذف لكونه معلوما . 

تم قال تعالى لإ فأثابهم الله ما قالوا جنات تحرى من تحتها الانبار خالدين فا وذلك جزاء 
ا رواو کدرا با اتا أو لك اعاب الجي > 

وفيه مسائل : 

لإالمسألة الأول ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحةوا ذلك الثواب بمجرد القول لأنه 
تعالى قال (فأثاهم الله بما قالوا) وذلك غير مكن لآن جرد القول لايفيد الثواب . 

ر بالآول : أنه قد سبق من وصقبم مايدل على خلا صم بم فيا قالوا » 
وهو المعرفة > وذلك هو قوله (ءا عرفوا من الحق) فلا حصلت المعرفة والاخلاص وكال 
الانقاد ٠‏ 5 انضاف اليه الول لاجرم كمل الان الثاى ری اع ان كاله 
قوله (بما قالوا) يريد بما سألوا یعنی قوم (فا كتبنا مع الشاهدين) 

ل(رالمسآلة الثانية £ الآيةدالة على أنالمؤمن الفاسق لايق علدا فالنار » وببانه منوجهين:الاول : 
أنه تعالىقال (وذلك جزاء | نسنين) وهذا الا <سان لابد وأنيكون هوالذى تقدمذكره من المعرفة 
وهو قوله (نما عرفوا من الحق) ومن الاقراريه » وهو ةوله (فأناعهم الله عا قالوا) وإذاكان 
0ك فده الاي دالة عل أن هذه العرفة . وهذا الاقرار يو جب أن حصل له هذا الثواب» 
وصاحبالكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار ؛ فو جب أن حصل له هذا الثواب ٠.‏ فاما أن ينقل 
من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجساع . أو يقال : يعاقب على ذنه ثم ينةل إلى الجنة وذلك هو 
117 الى قال راك 5 رار 5 | باياتنا ولك أعاب الجحم) فقول 
(أولئك أصحاب الج<م) يفيد الحصر ‏ أى أولئك اعاب الجحم لاغيرم . والمصاحب الثىء دو 
الملازم له الذى لاينفك عنه » فهذا يقتضى تخصيص هذا الدوام بالكفار » فصارت هذه الآية من 
ين من تر الدلائل عل أن الود ى الثار لاعصل للؤمن الفاسق . 
تولدتعالى لا ياأيها الذينآمنوا لاتحرهواطيبات ماأحل امهل و لاتعتدو ا إناللهلا بحب المعتدين4 


۷٠‏ فول تعالى « ياأسهاالذين آمنو الاتحر مو اطيبات ماأحل اللهلكم»الاية 


اعلم أن الله تعالى لا استقصى فى المناظرة مع الود والتصارى عاد بعده إلى بيان اللاحكام 
وذكر جملة منها . 

(النوع الأول ) مايتعلق بحل المطاعم والمشارب والاذات هال (اأاالد 1 00 
طيبات ماأحل الله ل5( وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) الطيبات الاذيذات الى تشتهيها النفوس » وتميل اليما القاوب . وف الآية 
وان الاو ل روي 1" صل الته عليه وسو صف يوم القيامة للأصحابه فى بيت عثوان بن مظعون 
وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا وعرموا على أنفسهم 
المطاعم الطية والمشارث الله دة وأن ك اال اررق اللا رأثلا باهرا © 00000 
وبخصوا أنفسهم وبلبسوا المسوح ويسيحوا فى الأرض > فاخبر الننى صل الله عليه وسلم بذلك ؛ 
فقال لم «الى ل أومر بذلك إن انتک علک حةا فصوهوا وأفطرواوقوموا وناموا فا ىأقوموأنام 
وأصوم و أفطر آ كل اللحم والدسم وآ ف النساء فن رغب عن ستى فليس منى» وبهذا الكلام ظهر 
وجه النظم بين هذهالاية وبين ماقبلها » وذلك لانه تعالى مدحالنصاری بان منم قسیسین‌ورهبانا» 
وعادتهم الاحتر از عن طيبات الدنيا ولذاتها» فلا مدحبمأوهم ذلك المدح ترغيب المسلمين فى مثل 
تلك الطريقة ؛ فذكر تعالى عقيب هذه الآية إزالة لذلك الوم » ليظبر الاسلين أنهم ليسوا 
د 

فان قيل : ما الحكة فى هذا النهى . فان مر المعلوم أن حب الدنبا مستول على الطباع 
والقلوب ؛ فاذا توسع الافسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله الما وعظمت رغبته فيا > وا 
كانت تلك النعم أ كثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم » وكا ازداد الميل قوة ورغبة ازداد 
حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فتحصيلبا . وذلك منعه عن الاستغراق ف معرةة الله وف طاعته 
وهه عن ظلك سكاذات الآخرة ‏ واا إذا أعرض عن ا ا لادان 
الاعراض ألم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل » و حينئذ تتفرغ النفس لطلب معرفة 
الله نال والاستغراق فى خدمته ١‏ وإذا كان الل اا الكةف أ 
عن الرهيانية ؟ 

والجواب : عنه من وجوه : اللآول : أن الرهاية ارط والاحتزراز الذاه 106ل 
واللذات ما يوقع الضعف ف الأعضاء الرئيسة الى هى القاب والدماغ . وإذا وقع الضعف فما 
اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكل السعادات وأعظم القربات إما هو معرفة 


قولهتعالى «ياأيها الذين آمنوا لاترموا طيبات ماأحل الله لك» الآية ۷۱ 


الله تعالى » فاذا كانت الرهانية الشديدة ما يوقع الخال فى ذلك بالطريق الذى بيناه لاجرم وقع 
اا 0 أن شا صل مات تر أن تال النفس يطلب اللذات المسية ماعن 
الاستكال بالسعادات العقلية . وهذا ملم لك ا الصعيفة قافر اا 
N‏ الاعبال المسةانانعاً لما من الاستكال بالسعادات العقلة: 
فانا نشاهد النفوس قدتكون ضعيفة حيث مى اشتغلت بمهمامتنع علما الاشتغال بمهم آخر . وكا 
كانت النفس أقوى كانت هذه الالة أكمل . وإذاكان كذلك كانت الرهبانية الخالصة دليلا على نوع 
ال عا الكال NS‏ الافتكال ى الناس انات :وهو أن 
كته كان غرصضه مما الاستدانة باعل استيذاء اللذات العقلية فان رياضته 
وججاهدته آم من رياضة من أعرض عن اللذات المسية » لان صرف حصة النفس إلىجانبالطاعة 
أشق وأشدمن الاعراض عن حصة النفس بالكاية > فكان‌الكال فىهذاأم . الرابع : ود أن الرهبانية 
التامة توجب خرابالدنياوانةطاعالحرث والنسل . واماترك الرهبانية معالمواظبةعل المعرفةو امحبة 
والطاعات فانهيفيدعمارة الدنيا والآخرة ؛ فكانتهذه الحالة أكمل. فهذاجملة الكلام هذا الوجه . 

(القول الثانى) فى تفسير هذه الآية ماذكره القفال . وهو أنه تعالى قال فى أول السورة 
(أوفوا بالعقود) فبين أنه ا لاوز استحلال الحرم كذلك لايجوز ترح الحلل » وكانت العرب 
ترم من الطيبات مالم حرمه الله تعالى : وهى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » وقد حكى الله 
كل ذلك ى مذ الررة وى سورة الانعام » وكانوا علاون اة والدم وغيريها ؛ فأ الله 
0 ل كرموا ما أخل الله ولا حلاوأ ماحرمه الله تعالى دی دخلوا تحت قوله (با أمما ألذن 
آمنوا أوفوا بالعقود) 

(المسألة الثانية 4 قوله (لاتحرمواطيبات ماأحلالته لك) يحتملوجوها : احدها : لاتعتقدوا 
تحريم ماأحل الله تعالى لك . وثانم! : لاتظهروا باللسان تحر ماأحله الله لك » وثالثها : لاتجتنبوا 
عنما اجتنابا شبيه الاجتناب مر._ المحرمات . فهذه الوجوه الثلائة مولة على الاعتقاد والقول 
والعمل » ورابعها : لاتحرموا على غیرک بالفتوى » وخامسها : لاتلتزموا عر مها بنذر 7 1 
ونظير هذه الآية قوله تعالى (يا أ النى لم تحرم ماأحل الله لك) وسادسها : أن يخاط المخصوب 
بالمملوك خلطا لاعكنه القييز » وحينئذ بحرم الكل » فذلك الخلط سبب اتحريم ما كان -لالا له ؛ 
ا القرل فيا اذا حاط انجس بالطاهر . وال حتملة لكل هذه الوجوه » ولا ببعد حلبا عل 
الكل والله أعلم 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله (ولاتعتدوا ان الله لاحب المعتدين) فيه وجوه : الأول : أنه تعالى 


Vî‏ قولەتعالى دنكارا ١‏ رزقك ان لله حلالا طير ل 
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وما ررك ل حلالا طببا e HEE Es‏ 


جملا االات اعا وطاق الا عن ال 0 ا" ys‏ 
لما أباح الطيبات حرم الاسراف فما بقوله تعالى (ولاتعتدوا) ونظیرقوله تعالى (كلوا واشربوا 
E TT NOS,‏ لک طناك فاقوا كاذه الوا ارد ون 
ما حرم علیک . 

ثم قال تعالى لإ وکلوا ما رزقک الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون »4 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قوله (وكاوا) صيغة أمر » وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا الاباحة 
والتحليل . واحتج أصعاب الشافعى به فى أن التطوع لايلزم بالشروع . وقالوا : ظاهر هذه الآية 
يقتضى إباحة الا كل على الاطلاق فيتناول مابعد الشروع فى الصوم ٠‏ غايته أنه خص فى بعض 
الصور إلا أن العام حجة فى غير عل التخصيص . 

(المسألة الثاني ة) قوله (حلالا طيبا) يحتمل أن يكون متعلقا بالكل » وأن يكون متعلقاً 
ا كول » فعلى الأول يكون التقدير :كاوا حلا طيبا عا رزقك الله » وعلى التقدير الثانى :كلوا 
من الرزق الذى يكون حلالا طيبا » أما على التقدير الأول فانه حجة المعتزلة على أن الرزق 
لايكون إلاحلالا ‏ وذلك لان الآية على هذا التقدير دالة على الاذن فى أ كل كل مارزق الله تعالى 
وإنما يأذن الله تعالى فى أكل الحلال » فيلزم أن يكو نكل ماكان رزقاكان حلالا » وأما على 
التقديرالثاتى فانه حجة للأصحابنا على أنالرزق قد يكون حراماً لأنه تعالمخصص إذن الا كلبالرزق 
الذى يكون حلالاطيباولولا أنالرزققد لايكو نحلالا. وإلالم يكن لهذا التخصيص والقييدفائدة . 

(المسألة لثالثة )لم يقل تعالى : كلوا مارزقكم ٠‏ وللكن قال (كلوا ما رزقك الله) وكلمة 
ومني للتبعيض > فك نه قال : اقتصروا فى الكل عل العض واطرفوا القية إل د 
والخيرات لانه إرشاد إلى ترك الاسراف ک) قال (ولا تسرفوا) 

(المسألة الرابعة» «دوكلوا مسارزقكم الله» يدل عل أنه تعالى قد كفل برزق كلأحد . فانه 
لولم يتكفل برزقه لما قال (كلوا عا رزقكم لله) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا الغ فى 
الطلب وأن يعول على وعد اله تعالى وإحسانه » فانه أ كرم من أن مخلف الوعد » ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام «ألا فاقوا الله وأجملوا فى الطلب» أما قوله (واتةوا الله) فهو تأ كيد التوصية 


كال ولا و 00 الله باللغو فى أمانك» الا _ ۳ 


سے رس ده ,3 2 م 


يواخ 0 الوق مانم ولكن يوَاخَدةٌ ؛ ىا عفد م ان 


0005 راد و ددا وله تعالل (أنتم به مؤمنون) لان الاعان به يوجب التقوى فى الانتهاء 
الام غا عه 

(١‏ النوع الثانى» من الا-كام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى لالا يؤاخذ؟ الله باللغو 
E‏ 

قد ذكرنا أنه تعالى بين فىهذا الموضع أنواعا منالشرالع والأحكام . بق أن يقال : أى مناسبة 
بين هذا الحكم وبين ما قله حتى بحسن ذكره عقيبه ؟ فنقول : قد ذكرنا أن سبب نزول الاي ةالاولى 
أن قوما من الصحابة <رهوا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهيانية وحافوا على ذلك 

فلا نمام الله تعالى عنما قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بأعاننا أنزل الله هذه الآية 

واعا لم أن ااسكلام فى أن مين اللغو مادو فد شرن عل الاستقصاء فق ره الغرة فق فر 
قوله الابؤاعة؟ الله الل ذو فى اعانک ىن يؤاخدم كك قلوبم) فلا وجه للاعادة 

0 قال تعالى لإ و اکن يؤاخذكم .ا عقدم الايمان 4 وفيه مسائل : 

((المسألة الأول» قرأ نافع وان كثير وأبو عمرو و حفص عزعاصم (عقدتم ) بتشديدالقاف 
بغير ألف » وقرأ حمزة والكسانى وأبو بكر عن عاصم (عقدتم) ممالا a‏ 

عامر عاقدتم بالآالف وااتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان المين والعهد والحبل عقد! 
1 دده وأ که وول ذلك أيضا عقد بالتغديد إذا وكد» ومثله أيضا عاقد بالأالف . 

إذا عرفت هذا قنقول : أما من قرأ بالتخفيف فانه صا القليل والكثير » يال : عقد زيد 
00 عدوا أعانهم TT‏ بالتشديد فاعلم اا عبيدة زيف هذهالقراءة و قال : التشديد 
هة د رة . فالقراءة بالتشديد بو جى سقوط الكفارة عن المي الواحدة لآنها ل تتكرر 

eT‏ ی ا :ر لرل :ان لعضرم قال : عود بالتخفيف 
والتشديد واحد ف المعنى . الثانى : هب أنها تفيد التكرير يا فى قوله ( وغلقت الابواب) الا أن 
هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه » ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل التكرير 
أما لوعقد الهين بأحدهما دون الآخر لم يكن معقدا » وأما من قرأ بالف فانه من المفاعلة الى 
تختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتحكون هذه القراءة كقراءة 
EE oe‏ 


وړ ر ي 


V€‏ قو له تعاال وفكمارته أطعام عشّرة E‏ الآية 


بت اس تسم سس سم ل ست سم .ممص ا سي م ا ل ا ا 


اه زر ەس لير ساسا سا سوه لثره o£‏ ه عاثرتره 


فكفا ر أو كسوتهم 


ےن الہ رم ص لاەم اه ےم سار سا سا سا م هسه 2 2ه 8 000 
0 تحرير رقبة فسن لم يجد قصيام ثلاث | بام ذلك كمارة تانكم إا حل م 


ا ار آيأنه لمكم سکرو فى 

(المسأة الثانية) «ما» معالفعل بمنزلة المصدر » والتقدير : ولكن بؤاخنك بعقد؟ أو بتعقيدع 
أو معاقدتك الايمان. 

(المسألة لثالثة) فى الآية عذوف › والتقدير : ولكن يؤاخذ؟ بما عقدتم إذا حتثتم » ذف 

وقت المؤاخذة لانه كان معلوما عنده أو بتكث ماعقدتم » خذف المضاف . وأما كيفية استدلال 
الشافى ذه الآبة عل أن العين الغموس :وجب الكغارة ققد ذكرناها فى سورة الةة 

م قال تعالى ل فكفارته اطعام عشرة مسا كين من أوسط ماتطعمون أهليك أو كسوتهم أو 
تحرير رقة ) ۰ 

واعل أن الآية دالة على أن الواجب فى كفارة الهين أحد الأمور الثلائة على التخيير » فان 
يز عنها جیما فالواجب شىء آخر ء وهو الصوم . 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) معنى الواجب الخير أنه لا يحب عليه الاتيان بكل واحد من هذه الثلاثة » 
ولا بحوز له تركبا جميعا » ومتى أنى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فانه مخرج عن العهدة » فاذا 
اجتمعت هذه الة.ود الثللاثة فذاك هو الواجب الخير وس الفا 2 ونال ا 0 
الكلام حتمل وجهين :الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخل فى الوجود واحدا من هذه 
اللا نة لاس ر هذا جال فى العو ل لان ئى الل لا كرون اا تن تنح الوجود 
لذاته » وهاكان كذلك فاته لاراد بهالتكليف . الثانى : أنبقال : الواجب عليه:واحد معين ف ة 
وف عل لقه تعالى , إلا أنه جبول العين عند الفاعل » وذلك أيضاً عاللان كون ذلك الثىء وأ 
بعينه فى عل الله تعالى هو أنه لاوز تركه عال » وأجمعت الآمة على أنه جوز له تركه تقدیرالاتیان 
بغيره » واجمع بين هذين القو لين جمع بين النق والاثبات وهو عال » وتمام الكلام فيه مذ كور 
۴ عد د ألفقه . 

١‏ المسألة الثانية » قال الشافمىر حه الله نصيب كل مسكين مد » وهو ثلثا من » وهو قول ابن 


قوله ال انار إطعام عشرة مما کن» الآنة Ve‏ 


عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم » وقال أبو حنيفة رحمه الله الواجب 
نصف صاع من الحنطة »رصاع من غير الحاطة . 
حجة الشافعى أنه تعالى لم يذكر فى الاطعام إلا قوله (دن أوسط ماتطعمون أحليكم 0-1 
الوسط إما أن يكون المراد منه ماكان متوسطا فى العرف » أوماكان متوسطا فى الشرع ؛ فارنف 
اق 6 فلا من من الا إذا جل دتا لأ جل شرا نانه بضر 
قربا من المن » وذلك كاف فقوت اليوم الواحد ظاهرا » و إن كان المراد ماكاز؛ متو سطافالشرع 
فلم يرد فى الشرع له مقدار إلا فى موضغ E E CECE EE‏ 
النى صب الله عليه وسلم أمره باطعام ستين مسكينا من غبر ذكر مقدار » فقال الرجل ‏ ماأجد فاتى 
النى صل الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا » فقال له النى صل الله عليه وسلم أطعم هذا . 
وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع . وهو مد . ولايلزم كفارة الحاف لما شرعت 
بلفظ الصدقة مطلقة عن التقدير باطعام الأهل » فكان قدرهامعتراً بصدقة الفطر » و قدثيت بالنص 
تقديرها بالصاع لابااد . 
وحجة أفىحنيفة رحمه الله أنه تعالى قال (من أوسط ماتطعمون أهليكم) والاوسطهوالاعدل 
والذى ذكره ااشافعى رحه الله هو أدنى ما يكن . فأما الأعدل فيكون بادام » وهكذا روى عن 
ابن عباس رهما الله : مد معه إدامه » والادام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد فى الأغلب . 
اكات العافى رج الله بأن قوله (من أوسط ما تطعمون أهايك) عتمل أن يكون المراد 
التوسط فى القدرء فان الانان رما كان قليل الا كل جدا يكفيه الرغيف الواحد .ورا كان 
520 اران إلذ أن ط الغالت اه كةن ال ما يقر بهن لمن > 
وحتمل أن يكون الراد التوسط فى القيمة لا يكون غالبا كالسكر » ولا يكون خسيس العن 
ا الا رط هر الحنطةاواالكروالزييب واليز. وحتملأن يكوت المرا دالاوسط 
اا كان اللفظ محتملا لكل واحد من الأمر س قةرل: يحب مل اللفظ على 
7 1ك ل جهن : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ على التو سط 
فى قدر الطعام . الثانى : أن هذا القدر واجب بين » والباق مشكوك فيه لآن اللفظ لادلالة فيه 
عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم . 
((المسألة الثانية 4 قال الشافعى رحمه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
17د ر عى عثيرة مسا كين جاز . 


۷٦‏ قولهتعالى «فكفارته اطعام عشرة مسا كينعالآية 

حجة الشافى : أن لواحت دال اتل ا و ي 
أو الاعتاق ٠‏ ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة القليك » فوجب أت يكون الرأجب ف 
الاطعام هو المليك . 

حجة أبى حنيفة : أن الآية دلت على أن الواجب هو الاطعام . والتغدية والتعشية هما إطعام 
بدليل قوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه) وقال (منأوسط ماتطعمون أهليك) وإطعام الأهل 
بكرن نكن ال املك و يقال والدرف : فلان يطعم الفقراء اذا كان يقدمالطعام الهم و>كنهم 
من أكله . واذا ثبت أنه أمى بالاطعام وجب أن يكون كافيا . 1 

أجات الشاققى ردى الله اران الواجب إما المد أوالا ن زارا ٠‏ 
أقل من ذلك فلا خرج عن العمدة إلا باليقين والله أل : 

(المسألة الرابعة ) قال الشافعى رحه الله : لايحرئه إلا طعام عشرة وقال أبو حنيفة رحمه الله 
ل أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام جاز . 

حية الشافعى رحمه الله : أن مدار هذا الباب عل التعيد الذى لايعقلمعناه . وما كان كذلك 
فانه يحب الاعتهاد فيه على مورد النص . 

لإ المسألة الخامسة ) الكسوة فى اللغة معناها اللباس » وهو كل مايكتمى به » فأما الى تجرى 
ف الكفارة دراقل مايقع عليه اسم الوا ا را اردص اريك ان د 
ثوب وأعد لكل مسكين » وهو قول أبن عباس والحسن ويجاهد وهو مذهب الششافعى ره الله . 

(المسألة السادسة) المراد بالرقبة الملة . وقيل الاصل فى هذا الجاز أن الاسيرفالءربكان 
بجمع يداه إلى رقبته بحبل . فاذا أطلق حل ذلك اليل فسمى الاطلاق من الرقبة فك الرقة» ثم 
جرى ذلك على العتق . ومذهب أهل الظاهر أن جميع الرقبات زيه . وقال الشافعى رحه الله : 
الرقبة امجزية فى الكفارة كل رقبة سليمة من عيب يمنع من العا ا ر 
أو أت » بعد أن نكون هومنة » ولاجوز إعتاق الكافرة أ 2 ا الكنار ا 2 0 
N‏ ولا شراء القريب SLs ١‏ دك لقا ند اا 

لإ المسألة السابعة 6 لقائل أن يقول : أى فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أت العتق 
أفضل لاعالة . 

قلناله وجوه : أحدها ٠‏ أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت عل التخيير لاعلى 
الترتيب لما لووجبت على الترتيب لو جبت البداءة بالأغلظ » وثانيها : قدم الاطعام لانه أسبل 


قولهتعاللدثمن ل بجحد فصيام ثلاثة أيام » الآية // 


لكون الطعام أعم وجوداً . والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعى التخفيف والتسهيل فى 
اتتكاليف . وثالثها : أن الاطعام أفضل لان الحر الفقير قد لاجد الطعام . ولا يكون هناك من 
يعطيه الطعام فيقع فى الضر » أما العبد فانه يحب على مولاه إطعامه و كسوته . 

ثم قال تعالى لا فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام 4 وفيه مسائل 

( المسألة الأولى» قال الشافعى رحمه الله : إذاكان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن 
الفضا كك عشرة مسا كين لزمته الكفارة بالاطعام : وان لم يكن عنده هذا القدر جاز له للصيام 
وعند أنىحنيفة رحمه الله . جوز له الصيام إذاكان عنده من المال مالا يحب فيه الركاة » لعل هن 
لازكاة عليه عادما . 

حجة الشافعى رحمه الله » أنه تعالىعاق جوازااصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة » والمعلق عا 
ااشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لايجحوز الصوم ؛ 0 
العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوتعياله بوما وليلة لان ذلككالاصس ااضطر اليه » وقد رأينا 
ق الشرع أنه می وقع التعارض فى حق النفس و حق الغي ركان تددم حق النفس واجبا ؛ فوجب 
ا ي ال ةي رلا ياف غره كد الصورة . 

لإا لمسألة الثانة) قال الشافعى رحه الله فى أصح قوليه : أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة 
و إن شاء متفرقة . 

ل جب التتابع . 

حجة الشافمى : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام » والآنى بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت 
بصوم ثلاثة أيام » فوجب أن خرج عن العبدة . 

حجة نى حنيفة رحمه اله » ماروى فى قراءة أ بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة أيام 
تراءتبهما لاتتخلف عن رواتما . 

ال العراءة القاذة 226 نا لو كانت قر انا لفات نقلا متواترا + إذ لزا 
فى القرآن أن لا ينقل على التواتر ازم طعن الروافض والملاحدة فى القرآن وذلك باطل . فعلبنا 
أن القراءة الشاذة مردودة » فلا تصلح لان تكون حجة . وأيضا نقل فى قراءة أف بن كعب أنه 
قرأ (فعدة من أيام خر متتابعات) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاء وأجابوا عنه بانه روى 
عن النى صل الله عليه وسلم أن رجلا قال له على أيام من رمضان أفأقضها متفرقات ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام «أرأيت لو كان عايك دين فقضيت الدرم فالدرم أما كان يحزريك قال بلى ؛ قال 


۷۸ قولهتعالى« كذلك ین الله لک آياته امل ES‏ 

لق أن عفر أن يصفح » 

قانا: ا انا وقعجوا بأعن هذا الدؤال فصوم رمضان إلاأن لفظه عام » وتعليله 
عام فى جميع الصيامات ؛ وقد ثبت فى الاصول أنالعيرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب ؛ فكان 
ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضا 

(المسألة الثالثة ) منصام ستة أيامعن بمينين أجرأه سواء عينإحدى اثلاثتين لاحدى الهينين 
أولا والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه » وقد أنى اء فوجب أن رج 
كن اسن 

ثم قال تعالى (ذلك كفارة أمانم إذا حلفتم € قوله (ذلك) إشارة إلى مأتقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة » أىذلك المذكور كفارة أيماتم إذا حلفتم وحنثتم لآ نالكفارة 
لاحب مجرد الملف . إلا أنه حدق ذكر المحنت لکوت معلوماء © قال رفن کان E a‏ 
على سفر فعدة من أيام أخر) أى فأفطر . 

احتج الشافعى : ببذه الآبة على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن كل واحد 
ال اناا کار لكين ع درج الجاف فا اذاه بد للف قل ا 
الكفارة عر ذلك الهين » وإذا كان كذلك وجب أن عخرج عن العهدة . قال : وقوله (إذا 
حلفم ) فيه دقيقة وهى التنبيه على أن تقد الكفارة قبل الهين لاوز » وأما بعد الهين وقبل 
الحنث فانه جوز . 

م قال تعالى لإ واحفظوا (ilj‏ وفبه وجهان : الأول : المراد منه قالوا اللاعمان و ل" 
کا ال کر 

قليل الألا ياحافظ لعينه وإن سبقتمنه الأالة برت 

فدل قوله «وإن سبقت منه الآلية» عل أنقوله وحافظ لمينه» وصف منه له بأنهلاعلف . الثانى : 
وأحفظرا Se]‏ إذا حلفتم عن الحنث للا تحتاجوا إلى التتكفير » واللفظ حتمل للوجبين » إلا 
أن على هذا التقدير يكون خصو صا بقوله عليه السلام ومن حلف عل مين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذى هو خير ثم ليسكفر عن مينه» 

ْم قال تعالى لإ كذلك يبين الله لك آياته لعدكم تشكرون) والمعنى ظاهر » والكلام فى 
لفظ لعل تقدم مرارا . 


قولهتعالى «ياأيما الذين آمنوا إنما الجر والميسر »الآية ۷۹ 


ص وهم سا م كم اام 


1 لذن 0 5 ار امسر ات ااه رجسمن 


ره 7 رس هه رهم 


عمل الشسطان 4 5-55 ن ۰ 

قوله تعالى لإ با أا الذين 9 ماح اس الانقات رالار س عل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) 

اعم أن هذا هوالنوع الثالث من الاحكام المذكورة فى هذا الموضع » ووجه اتصاله عا قله 
أنه تعالی قال فما تقدم (لاتحرموا طيبات ما أحل الله لک) الى قوله (وكاوا مسا رزقك الله حلالا 
طيبا) ثم لماكان من جلة الأمور المستطابة الجر والميسر لاجرم أنه تعالى بين أنهما غير داخاين 
د الات . بل فالحرمات 

واعلم أنا قد ذكرنا فى سورة البقرة معنى ار والميسر وذكرنا معنى الانصاب والازلام فى 
أول هذه السورة عند قوله (وماذي على النصب وأن تستقسموا بالآزلام) فن أراد الاستقصاء 
فعليه مبذه المواضع : 

8 اا لظ ا هان : الأآارل : ميت اثر خر افلا حامرت الع أى غلاظته 
فسترته . والثانى : قال ابن الاعرایی : تركت فاختمرت » أى تغير ر>ها . والميسر هو تارم فى 
الجزور › والانصاب ھی آلهتهم التى نصيوها يعبدونها . والازلام سبام مكتوب عليها خير وشر . 

َ أنه تعالى وصف هذه الأاقشسام الاريعة:بوصفين : الأول : قوله (تالنن) والرجس فى 

اللغة كل | استقذر من عمل . يال : رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل عملا قبيحا» وأصله 
من الر جس بفتح الراء » وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذاكان شديد الصوت بالرعد 
فكان الرجس هو العمل الذى يكون قوى الدرجة كاملل الرتبة فى القبح . 
لإالوصف الثانى) وله (من عمل الشيطان) وهذا أيضا مكل لكونه رجسا لآن الشيطان 
ون E‏ كران ج ازال لدع إلا إلى 
الخبيث لقوله (الخبيئات للخبيئين) وأيضا كلما أضيف إلى الشيطانفالمراد من تلك الاضافة المبالغة 
فى كال قبحه . قال تعالی (فوكزه موسى فقضی عليه قال هذا من عمل الشيطان) ثم انه تعالى ا 
وصف هذه الآربعة بهذين الوصفين قال (فاجتنبوه) أى كو نوا جائبا منه » وال ماء عائدة إلى ماذا 
فيه وجمان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس واقع على الأربعة المذكورة . فكاناللاس 


٠۰‏ قول تال دإ داك ا يوقع يينك العداوة و البغضاء الآية 


مه 8 e‏ 0 ا سے سے مص 


كا بريد الشيطآن 0 بوقع بوتكم العداوة والتخضاء ءاخر والميسر 


سے سار ورم ےہ ص س © أ ن ص 


ويصدم عن ذَكر اله وعن الا mS‏ 41۲ 


بالاجتناب متنا رلا اكاد اها إل العاف الح 
والميسر أو تعاطهما أوماأشبه ذلك ٠‏ ولذلك قال (رجس من عمل الشيطان) 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الاشياء ذكر فيهانوعين من المفسدة : فالاول : مابتعاق 
بالدنيا وهو قوله . 

(إنما بريدالشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء فى الجر والميسر) 

واعل انا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولا فى الجر ثم فى الميسر : 

أما لخر فاعلم أنالظاهر فيمن يشرب ار إنه يشرما مع جماعة ويكون غرضه من ذلك الشرب 
أن يستأنس برفةانه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم ‏ فكان غرضه من ذلك الاجتاع تأ كيد الآلفة 
والحة إلا أن ذلك فى الاغلب بقلب الى الضد لان الجر يزيل العقل » واذا زال العقل استولت 
الشورة التي هن عر مداففة العكل . و عند اا نا حص سالا ع ر ا ا 
ولك المنازعة رما أدت الى الضرب والقتل والمشافبة بالفحش » وذلك يورت أشد العداوة 
والبغضاء » فالشيطان يسول أن الاجتماع على الشرب يوجب تأ كيد الآلفة والحبة » وبالآخرة 
انقب ال حط اه العداوة والتهاء” 

وأما المدسر ففيه بازا. التوسعة عل الحتاجين الاحجاف اراب الأدرال ك عا 
فى التهار مرة دعاه ذلك الىاللجاج فياعن رجاء أنه رما صارغاليا قف وق 2و أن ا 
ذلك إلى أن لايق له شىء من المال » والى أن يقاس عل لخيته وأهله وولده » ولاشك أنه بعد ذلك 
سق را مكنا رم قف ا ا لذ E EES kê E‏ 
الجر والميسر سيان عظمان قبإثاذة العداواة زو التضانيية انان لز ET GI‏ 
والبغضاء تفضى إلى أحوال مذمومة من الحرج والمرج والفتن » وكل ذلك مضاد لمصال العالم . 

فان قيل : ل جمعاخخر والميسر مع الانصاب والآزلام ثم أفردهما فى آخر الآية . 

قلنا : لآن هذه الآية خطاب مع اللإإمنين د 0 وك زياأسا الذان 1 الا م 
والميسر) والمقصود نميهم عن الخر والميسر وإظهار أن هذه الآربعة متقارية فى القبح والمفسدة ؛ 


يلد هر عن 0 ألله عق اكد الأب ١م‏ 


فلياكان المقصود دن غد ال ی عن ا 2 وإماضم الانصاب والآزلام الى الجر 
ا الر ا ل م ارا فى اغا الاي بالذكر . 

9 أما انوع الثانى) من المفاسد الموجودة فى انر والمينسر : المفاسد المتعاقة بالدين » وهو 
قوله تعالی لو یصدک عنذ كرالله وعنالصلاة) فقول : إما أن شرب الخرعنع عنذكرالله فظادرء 
e‏ د کا ال اذاا رقت اللداتالمسمانة اک 
عن ذكرالله تعالى » وإما أن الميسر مانع N TT‏ 
05 ان إن را ائيس أن رما لاك أن دنه اغا عاتن 
ذكراللهوعنااصلاة. 

فان قيل : الآية صريحة فى أن علة تحر حم اجر هى هذه المعانى . ثم إنهذه امعان ى كانت حاصلة 
قبل كرحم الخثر مع أن التحريم ماكان عاصلا وهذا بقدح فىسعة هذا التعايل : 

قلنا : هذا هو أحد الدلائل على أن تلف الك عنالعلة المنصوصة لايقدح فى كونما علة . 

ال اللي ب لخر و المت ع هذه الماد العظيمة ف الدين . 

قال تعالى ( فهل اتم منتوون» روى أنه لما نزل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا 
اا وأتم سكارى) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : اللہم بين لنا فى اثر انا شافيا . فلا 
ل دنه الحيةة ل اننا مارب . 

واعل نار إنوكات لبا ف ا لأ اماد ادر ا ف ال .ا 
حسن هذا الجاز لانه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحما للبخاطب . فلا استفهم بعد ذلك عن 
تركبالم يقدر ا مخاطب إلاعل الاقرار بالترك ؛ فكا نهقيل له : أتفعله بعدماقدظبر من قبحهماقدظبر فصار 
قوله (فبل آم اع عاك ا شاشنان مل اردوت الاتاءهمروانا تاقار الكت 
بوجوب الاتاء . 

واعلم أنهذه الآية دالة على تحر مم شرب الثر من وجوه : أ<دها : تصديراجملة بانما ؛ وذلك 
كلك اص افكاابه تعالن قال + لذر جد ازالإااقي “لاق عا اقطان إلاهذه الإازيكة 
ا تعالى قرن المر والميسر بعبادة الاوثان » ومنه قوله صل الله عليه وسلم «شارب اخخر 


wm 0‏ تعالى أمى بالاجتناب . وظاهر الامرلاوجوب . ورابعبا : انه قال (لعلک 


تفلخون) جعل الاجتناب من الفلاح ¢ وإذاكان الاجتناب ذلاحا كانالار تكاب خمية 2 راا 
أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة مما فى الدنيا والدين . وهى وقوع ااتعادى والتاغض ين الخاق 


ول فخر 8١‏ (» 


i AY‏ ام التشوأطعوا الل ا 


م سے بەھ سل وسار 


وأطيعوا ا وأطيعوا ا ا درق تان توليتم فاعللوا ا 1 


حك الع امین دم» 


وحصول الاعراض عن ذكر الله تعال وعن الصلاة#ا و ملاسما :اقرا (افؤل أنتم النترواف) واه 
من أبلغ ماينتهى به كانه قيل : قد تلى عليكم مافيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتوون 
مع هذه الصوارف ؟ أم أنتم على ما كنتم عليه حين لم توعظوا بهذه المواعظ . لامها :أف 0 
قال بعد ذلك . 

لإ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولواحذروا) فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
فما تقدم ذكره م نأمرهما بالاجتناب عن الخروالميسر » وقوله (واحذروا) أىاحذروا عن خالفتها 
ME OS‏ 

لإذان توليتم فاعلءوا أما على رسولنا البلاع المبين) وهذا تمديد عظيم ووعيد شديد فى حق 
من الف فى هذا التكليف وأعر ض فيه عن حك الله » و بیانه » يعنى i‏ ان توليتم فالحجة قدقامت 
علي والرسول قد خرج عن عهدة التبايغ والاعذار والانذار » فاما ماوراء ذلك من عقاب من 
خالف هذا التكلف وأعرض عه فذاك الى الله نمال ,الا العو ا اك 
من هذه الوجوه الثانية دلبلا قاهرا وبرهانا باهرا فى تحر الخخر . 

واعل ا وترك الاعتساف عل أن هذهالآية نص صريح فى أن كل مسكر حرام » 
وذلك لانه تعالى لما ذكر قوله (انما بريد الشيطان أن يوقع ينك العداوة والبغضاء فى ار 
والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة) قال بعده (فهل أنتم منتوون)فرتب النهى عنشر ب الجر 
على كون الخر مشتملة على تلك المفاسد ؛ ومنالمعلوم فى بدائه العقول أن تلك المفاسد ا:ماتولدت 
من كونها مؤثرة فى السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله (فبل أنتم منتهون) هى كون الخثر مؤثرا 
فى الاسكار » واذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل مسكرحرام » ومن أحاط عقله بهذا التقديرويق 
مصرا على قوله فليس اعناده علاج » والله أعلم 


قولهتعالىه ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحفماطعمواءالآية ۸/٣‏ 


يا اا ا د و سر م و 2 ير 2 a‏ 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا 
چ ر عرس ير ١‏ 7 2 ر ا وو ي 
وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله عب 
ون انم 1 
ا 


سے سے 


قوله تعالى ل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله بحب الحسنين ) 

ى الآنة مسائل : 

(المسألة الآولى) روى أنه لما نزلت آية تحرحم الجر قالت الصحابة : ان اخواتنا كانوا قد 
م قتلوا فكيف حالم LE CL‏ رن 
لام شربوها حال ما كانت للة . وهذه الآية مشامة لقوله تعالى فى نسخ القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة (وما كان الله ليضيع ايمانكم) أى 35 حين استقباتم بيت المقدس فقد استقبلتموه 
بأمرى فلا أضيع ذلك »كا قال (فاستجاب فم ربهم آلا أضيع عمل عامل منک من ذكر أو أنتى) 

(المسألة الثانية 4 الطعام فى الأغلب من اللغة خلاف الشراب . فكذلك يحبأن يكون الطعم 
ا ا الا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات ٠‏ کا قال تعالى (ومن لم بطعمه انه 
منى) وعلى هذا جوز أن يكون قوله (جناح فا طعموا) أى شربوا انر » ويحوز أن يكون معنى 
الطعم راجعا إلى التلذذ بما بؤكل ويشرب ؛ وقد تقول العرب : تطعم تطعم أى ذق م 
واذا كان معنى الكلمة راج١ا‏ إلى الذوق صلح لبا كول والمشروب معا 

((المسألة الثالثة) زعم ال ل اق اكز ا عنداما سكن درقعة 
ل ا راصادة عن ذ كر اللدوعن الصلاة . بينفىهذه الآية أنه لاجناح على من طعمم|إذال 
صل معه شىء من تلاك المفاسد » بل حصل معه أنواع المصالح من ااطاعة والتقرىءوالاحسان إلى 
الخلق . قالوا : ولا يمكنحمله على أحوال من شرب الخرقبل نزول آية التحربم » لانهلو كان المرادذلك 
لقال : ماکان جناح على الذين طعموا »ا ذكرمثل ذلك ف آية تحوبلالقبلة فقال (وماكان اه ليضيع 
ابمانكم) ولكنهلم يقل ذلك؛ بل قال (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) إلى قوله (اذا 
ما اتقوا وآمنوا) ولا شك أن إذا للمستقبل لا لاض 


A‏ الس ها الون ا وعملوا اا االات حا ناحفواطعموا »الآية 


دصت ن س 


واعم e OAT‏ کک ال ٠‏ وقوم : أن كلمة إذا لات ار م 
TU‏ الأصم 7ك 1 ٤ E o‏ ا ال سه 
باخو اتا انق رماوا قت شريوا الخر وفعلوا القمار و كف بالغائيين عنااق اللذان لآ تر رن 
أن الله حرم الخر وهم يطعمو نها ء فأنزل الله هذه الآيات . وعلى هذا التقدير فالحل قد ثبت فى 
الزمان لبر يعن ا ن فى حق الغائبين الذين لم يلغم هذا النص . 
١‏ المسألة الرابعة € أنه تعالرشرط لنن الجناح حصولالتقوى والايمان مرتين وف المرة الثالثة 
ل التي ان ا ا ا اده ا وجوه الار ل وهلا 
ا 0 02-0 والبات عليه : واثثالث : اتقاء ظلالعباد 
مع م الاحسان اليه . 
لإ القول الثانى ج أن الآولاتقاء جبيع المعاصى قبل نزولهذه الآية : والثانى : اتقاء الخروالميسر 
وماففهذا الآية . والثالث : اتقاء مايحدث تحريمه بعد هذه الآية وهذا قول الآصم : القول الثالث : 
اتقاء الكفر 2 م السكبائر 2 الصغائر : الول الرابع : ماذكره القفال رحه الله تعالى قال : التقوى 


الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صعة النسيخ وذلك لآن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء 
فأو جب على المؤمنين عند سماع تحر اثر بعد أن كانت مباحة أن يتقوا عن هذه الشيهة الفاسدة 
وا اانه الاتيان الحم المطابق هذه الكنة 1 الا قاور د اط ا ات 
عبار ة عن المداومه ع الى المذكر ر ةى ال اة م يضم ال ذال ا 
إلى الخاق 
لإوااقول الخامس» أن المقصود من هذا الشكرير التأ كيد والمبالغة فى الحث على الامان 
والتقوى . فان قيل : لمشرط ؟ رفع اميد بشرط الامان والتقوىمعأنالمعاو م 
أن من لم يؤعن ومن لم تق ثم تناول شيئًا من المباحات فانه لاجناح عليه فى ذلك التناول » بل عليه 
جناح لاوم مر كك ف ا 0 اوعمسا 5 ذلكالمباح ا فاك نااك 0 
هذا المعرض غيرجائز . 
قاتا : ليسهذا للاشتراط بل لبان أن أولتك الاقوام الذيننزلت فيم هذه الآآيةكانو اعلىهذه 
الصفة ثناء 2 وحمداً لا<والهم فالا مان والتقوىوالاحسان» ومثالهأن يقال لك: هلعلى زيد 
فيا فعل جناح ET‏ الك اللامرم باح فتقول نيل 18 أحد جناح فى المباح إذا انو 


ی 
حارم 1 وكان مو مد ا2 بريد أن زيدا أن LL‏ ع فانه غير مو اخذ 3 قعل 


قولەتماى > ياأي.االذين آم آمنوأ ا ی نا 86 


3 لذن 5 ا اه ب ی من ن الصيد دی وَرما- x‏ 


هرر اا رم ررر ےر ر کہ 
8 من خافه الغيب 7 TT‏ 0 َك فله 98 ألم 4 
2 قال تعالى لإا والله يحب اجنين( لس أنه ان لما جعل الا<سان شرط فى نن الجناح بين 
0 00 الاحان ليس فى أفى الجناح فقط ؛ بل كد عه الله » ولاشك أن ار جا فك 
ار عات 0 أأقامات 2 وقد هدم تسیر ڪه أبله ال لعياده 

قوله تعالى لإا أا الذين آمنوا لیبلو نک الله بثی. من الصيد تناله أيديكم ورماحک) 

اعم أن هذا نوع آخر من الأحكام ‏ و وجه النظم انه تعالی يا قال (لا تحرموا طيباتماأحل 
الله لك) ثم استثتى اخثر والميسر عن ذلك . فكذلك استثى هذا النوع من الصيد عن أنحللات . 
و بسن دخوله فى ال#آرمات 

وهنا مسائل 3 

(المسألة الأولى» اللام فى قوله (اببلونك الله) لام القسم لان اللام والنون قد يكونان 
جوايا للقسم ؛ لقا اراك القسم جىء مهما دليلا على القسم 

(المألة اثثانية) الواو فى قوله (ليبلونك؟) مفتوحة لالتقاء السا كنين 

(المسألة الثالثة ) ليباونكم أى ليختبرن طاعتكم من معصيتك أى ليعاه نكم معاملة الختبر 

(المسالة الرابعة € قال مقاتل بن عبان ا اتلام الله بالصيد 2 حرمون عام الحديية حی 
كانت الوحش والطير تغشام فى رحالهم ٠‏ فيقدرون على أخذها بالايدى » وصيدها بالرماح 
رأوا مثل ذلك قط ؛ فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الايدى من الصيد . الفراخ 

و ابح 2 8 5 الرماح الكار : وقال مم : هذا عار جائز › لآ نالصيد 

1 الخامسة) معنى التقليل والتصغير فى قوله (بثىء من الصيد) أن يعل أنه ليس بفتنة 
من الفتن العظام التى يكون التكليف فما صعبا شاقا » كالابتلاء يذل الآرواح والآموال؛ واا 
قر اتلاء سول . تان الله تعالى امتحن أمة مد صلى الله عليه وسلم بصيد ال ر کا امتحن بىاسرائيل 
لحك اأبحر ۽ وهو صيد امالك 

(المسألة السادسة ) من فى قوله (من الصيد) للتبعيض من وجبين : أحدهما : المراد صيد البر 


٦‏ توله تعال اسا ) الدين ا ا موا ااصيدوأتم حرم» الآية 


6س م REST‏ ہے د ے 


اام أذين اميا 9 تاوا CC‏ وا ل ل 6 فا 


سے سے کہ م ر ص اسل سل © م_سامسمه o£‏ 


زاء مثل ما قل من ألم ع ۾ ذوا عذل من E‏ أو 


ل 0 1 مساڪين ا صياما ا 0 ا عه | الله عم 


ص 


سے ص سے سے سے © د كفده أن CN‏ ارا سا وہ ر 00 
وهن عاد دتم الله مده وال يذ ذو انتقام «م» 


00 البحر . والثانى : صيد الاحرام دون صيد الاحلال» وقالالز ع كدان 2 - 
كقوله (فاجتنبوا الرجس من الاو ثان) 

(الألة السابعة) أراد بالصيد المفءول » بدليل قوله تعالى (تناله أيديك ورماحك) والصيد 
إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثا » وامما «وصف بنيل اليد والرماح ما كان عينا 

ثم قال تعالى لا لعل الله من يخافه بالغيب © وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى» أن هذا مجازلانهتءالى عالم ل بزل ولايزال واختافوا فى معناه فقيل نعاملك 
معافلة من ريطاي أن يعم وقيل ليظهر المعلوم وهو خوف الخائف وقيل هذا على حذف المضاف 
والتقدير : ليعل ا 

[السألة الثانية )4 قوله بالغيب فيه وجبان : الأول : من يخافه حال انه بالخيب کا ذكر 
ذلك قأول كاه وكارةوله ورن الت . الان : من حاف ال اى عاو ا 5 
ولاف الال ا شور أ ااه ك افق ى الان الدين !ا الل اا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم 

(المسألة اللا ) 0 ف قوله الب ف عر الاك الال راكد من الك ال 2 
عن رؤيته ومثل هذا قوله (من خشى الرحمن بالغيب . وخشون رمم بالغيب) وأما معنى الغيب 
نفد اذ تناكف رل ادن و ا 

ثم قال وعد لفن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألبم) ولا عات الاح ةا ا 
الدنيا قالاءن عباس : هذا العذاب ددا اضرب لطنه وظبره ضر بأ وجيعاو يتزع اه . قا لالقفال : 
E,‏ اس العذاب قد بشع على الضرب يا سی جلد الزانيين عذابا فقال (و ليشبد عذامهما 
طائفة) وقال (فعلہں نصف ماعل امحصنات من العذاب) ااعن سلا 
لأعدنه عدا 7 


قله تعالى ريا أيها الذين آمن وا لاتقتلوا الصيد وأتم حرم ) وفيه مسائل : 


الى ا اله ليزوا لا فليا ااصيد وأتم حرم» الآية AV‏ 


(المسألة الول المراه الك زعا لك 0 اتو سن وا كان ا ر ل أوم 
يكن . فعلىهذا الحرم إذا قتلسبعا لايؤكل لمه ضمن ولا بحاوز به قيمة شاة » وهو قول ألى حنيفة 
رحمه الله » وقال زفر : جب الغا مابلغ . 

ل(إوالقولالثانى) أن الصيد هوما يؤكل مه ؛ فعلىهذ الابجب ااضمانالبتة فقتل السبع؛ وهوقول 
الشبافمى رحمه الله وسا أبو حنيفة رحمه الله أنه لابجب الضمان فى قتل الواسق انس وف قتل الذئب 
حجة الشافعى رحه الله القرآن والخبر» أما القرآن فهو ان الذى يحرم أكله ليس بصيد . فوجب 
1 كن [2ا فنا إنه لس نصيد لان الصد ما عل أكله لقره كال es‏ الآية (أحل 
لك صيد البحر وطعامه متاعا لک ولاسيارة ورم علي صيد البر مادمتم حرما) فهذا يقتضى حل 
صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر خارج وقت الاحرام » قبت أن الصيد ما يحل أكله والسبع 
لاحل أكله » فوجب أن لا يكون صيدا » واذا ثبت أنه ليس بصيد وجب أن لا يكون مضمونا . 
لان الاصل عدم الضمان , ت ركنا العمل به فى ضمان اأصيد ب هذه الآية . فبقفها ليس بصيدعل 
ا الخبر فهو الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام وخمس فواسق لاجناحعلى 
00 ل 0 ا کا اک رال مر بیوالکب اسر ری روا 
ا : والسيع الضارى » والاستدلال به من وجوه : أحدها : أن قول : والسبع الضارى نصفى 
اا ا عليه السلام وصفها بكونها فواسق ثم حکی بحل قتلها . والحك المذكور عقيب 
الوصف المناسب مشعر بكون الحم معللا بذلك الو صف . وهذا يدل على أن كونها فواسق علة 
لحل قتلها » ولا معنى لكونها فواسق إلا كونما مؤذية > وصفة الايذاء فى السباع أقوى فو جب 
رار هلها الما : أن الشارع خصها باباحة القتل . وإنما خصها هذا الحم لاختصاصها بريد 
الايذاء » وصفة الايذاء فى السباع أتم » فوجب الول بجواز قتلها . واذا ثبت جواز قتلها وجب 
0 كرون عونت لما نيتاه نرا لاهو الاوال» 

حجة أبى حنيفة رحمه الله : أن السبعصيد فيدخل تحت قوله (لاتقتلوا الصيد وأتتمرحرم)و إا 
صد لدول ااقاعر : 

ليث تربى ربية فاصطيدا 
ولقولعل عليهالسلام : 
اك O‏ هيدا ردت فصيدى [١‏ بطال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآبة أن مايرم اس وي فاك لا يعار ضه شور ل » 

واا عن عليه ال لر كن واردء لاك عندنا اشاي يلال . 


A۸‏ فوله تعالى دمن قتله منك متعمدا زاء مثل ماقتل من النعم» الآية 
(المسألة الثاني 4 حرم جع حرام وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيلحرم أى عحرمون بالحج . 
وقول : وقد دخلتم الحرم ؛ وقيل : هما مرادان بالاية ؛ وهل يدخلفيه الحرم بالعمرة فيه خلاف . 
(الممسألة الثاكة) قوله (لا تقتلوا) يفيد المنع من القتل ابتداء . والمنع منه تسيا ء فايس له أن 
بتع رض الى الصيدما دام حر مالا باللاو لا بالجوارح م نالكلاب والطيورسواءكانالصيدصيدالل 
أو صيد الحرم » وأما الحلال فله أن يتصيد فى الحل وليس له أن يتصيد ف الحرم » واذا قلنا وتم 
حرم ينناول الاهرين أعنى من كان محرما ومن كان داخلا فى الحرم كانت الآية دالة على كل 
هذه الاحكام . 
“م قال تعالى لإومن قتله منک متعمدا زاء مثل ما قتل من النعم 6 وفيه مسائل 
(المسألة الاولى» قرأ عاصم وحمزة والكسائى راء بالتنوين » ومثل بالرفع والمعنى فعليه 
جزاء مائل للدقتول من الصيد فثل مرفوع لانه صفة لقوله (لخزاء) قال ولايفبغى اضافة جزاء الى 
انر ال رى أن لاس عله جراخل ماقل , فى الق اعلا عله 112 القدول ل ا 
المقتول الذى ل يقتله وقوله تعالى (من النعم) وز أن يكون صفة للتكرة الى هى جزاء . والمعنى 
خزاء من النعم مثل ماقتل » وأماسائرااقراء فهم قرؤا لجزاء مثل على اضافة ال+زاء الى المثل وقالوا : 
إنه وان كان الواجب عليه جزاء المقتول لاجزاء مثله فا: نهم يقولون ل اك ام أنا 
أ ك رهوا رس كاه تم رل ل ادر کی ,فل اا ا ا 
وجعلنا له نورا شی به فى الناس كن مثله فى الظلمات) والتقدير : كن هو فى الظلبات وفه وجه 
آخر وهو أن يكون المعنى زاء مثل ماقتل من النعم كةولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 
(المسألة الثانية قال سعيدين جبير : الحرم إذا قتل الصيد خطأ لايازمه شىء وهوقول داود 
وقال جمهور الفقهاء : يلزمه الضمان سواء قتل عمدا أو خطأ حجة داود أن قوله تعالى (ومن قتله 
ia‏ متعمدا) مذ كور معرض الشرط » وعندعدم الشرط يازم عدم المشروط فوجب أنلاجب 
الخراء عند فقدان المد يعيقال : والذى بيقوكد هذا أنه تال قال يآ اه فينتقم 
الله والاتقام اما يكون فى ال "زان اطا ردا 
تقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأ 
وحجة امور ةوله تعالى (وحرم عليكم صد البر مادمتم حرما) وللاكان ذلك حراما بالاحرام 
صار فعله حظورا بالاحرام فلا يسقط حکه بالخطأ والجھل کا فى حاق الرأس وجا فى ضمان مال 
السار فانه لما ثبتت الحرمة لمق امالك لم ينبدل ذلك بكونه خطأ أو عدا فكذا ههنا وأيضا 


فوله تعالى ومن قتله متك متعمدا زاء مثل ماقتل من النعم» الآأية 0 
حتجون بقوله عليه السلام فى الضبع كبش اذا قتله امخرم » وقول الصحابة فى الى شاة ؛ وليس 
فمه 0 الماك , 

١ 9‏ أن نك التران 02002 2 الواحد . وقول الصحانى والقياس. 

(المسألة الثالثة )4 ظاهر الأب يدل على أنه جب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول» إلا أنهم 
ال القن من بن اف ى : الصيد ران :مە ماهمل .و معد هالا يكز له > 
فا له مثل يضمن بمثله من النعم ل و اليه !وال أو حنيفة رابو بوسف؛ 
0 الواحب هو القمة . 

وحجة الشافعى : القرآأن » والخبر » والاجماع » والةياس . أما القرآن فقوله تعالى (ومن 
قتله منك متعمدا لجزاء مثل ما قتل من النعم) والاستدلال به من وجوه أربعة : الأول : أن جماعة 
من القراء قروا (لخزاء) ا 3 ومعناه 9 خزاء دن النمم ا E‏ فتل ¢ 01 قال إنه گل ق 
القيمة ققد الف القعرى واا : أ قومأ آخرين قروا (خزاء مثل مافتل) بالاضافة ¢ والتقدير: 
راء ما قتل من النعم . أى زاء مثل ما قتل يحب أن درن من النعم » فن لم يوجبه فقد خالف 
نص 4 0 م قراءة أبن هسعود (جزاؤه ل مأ لمق النعم) Es,‏ صرح فا كأناه 7 ورابعها 5 
أن قوله تعالى (عک به ذوا عدل منک هديا بالغ الكعبة) صريم فى أن ذلك الجزاء الذى يحكم به 
ذوا عدل منبم . يحب أن يكون هدياً بالغ الكعبة . 

فان قيل : أنه يشرى تلك القيمة هذا المدى . 

قلنا : اص صريح فىأن ذلك الثىء الذى بحم ST‏ وأتتمتقولون : 
الواجب هو القيمة» ثم إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى ما هدياً مدى إلى الكعبة وإن شاءلم 
اله صلى الله عليه وس عن ااضبع ؛ أصيد هو ؟ فقال نعم » وفيه كبش اذا أخذه الحرم » وهذا 
نص صريح وأماالاجاع ١‏ فهو أن !اشافعى رجه اللهقال : تظاهرت الروايات عن على وعمر وعثهان 
09 رن ران عباس وان 22 ف لدان مختلفة وأزمان شتی : أنهم حکوا فى جزاء 
الد ل من النعم » كوا فى النعامة بدنة » وف حمار الوحش ببقرة » وف الضبع بكبش » 
ا ل و 2 رف .رواية تعناق » رف الضب يسخلةء 
وف اليربوع بحفرة وهذا يدل على أنهم نظروا الى أقرب الاشياء شبها بالصيد من النعم لا بالقيمة 
ولو حكوا بالقيمة لاختاف باختلاف الاسعار والظى هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو 


اا اح باحك دح ب رر 


5 ۹ قوله تعالى «ومن قتله منكم نا فجزاء مثل ماقتل من النعم» أ ا 
الانثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة تكون فى الصحراء » والجفرة الاثى مر أولاد المعز اذا 
انفصلت عن أمبا والد كر جفر والعناق | الآثى من أو لاد 2201 لاو 
وأما اااسؤةهر أن المقصو OT‏ شالك ورامك آل الماثلة كلماكانت أتمكان الجزاء 
أتم فكان الايحاب أولى . حجة أنى حنيفة رحه الله تعالى : لانزاع أن الصيد المقتول اذا لم يكن له 
مل فانه يضمن بالقيمة فكان اراد بالمخل فى قوله (خزاء ذل فال من النعم) هو ااقيمة ق هذه 
الصورة ؛ فو جب أن ,حك ونان سار الصوز كذلك لان الافظ الواحد لاع 12 ال 00 
المعنى الوأحد ٠.‏ 

والجواب : أن حقيقة الماثلة أم معلوم والشارع أو جب رعاية الاثلة فوجب رعايتها بأقصى 
الامکان فان امت les‏ ق الصورة و حب ذلك واو لم يكن رعا ألا بالقيمة وجب 
LSD‏ 

(إالمسألة الرابعة» جماعة محرمون قتلوا صيدا . قال الشافعى رحه الله : لايجب علم الاجزاء 


واحداء وهو قول أحد واسحق » وقال أبو حنيفة ومالكوالثورى رحمبم الله : بحب علىكل واحد 
منهم جزاء واحسد . حجة الشافعى رحه الله : أن الآية دلت على وجوب الل » ومثل الواحد 
ا ا رر ا أن فال 0 قولنا : حجة ألى حنيفة رجه ألله 
E‏ 
لوحلف كل واحد منهم أن لايقتل صيدا فقتلوا صيدا واحدا لزم كل واحد من مكفارة » وكذلك 
القصاص المتعاق بالقتل بحب على جماعة يقتلون واحدا . وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتلو جب 
أن بجحب على کل واحد منهم جزاءكامل لقوله تعالى (ومن قتله ia‏ معدا 1 1 د ذامل © 
النعم) فقوله (ومن قتله منک متعمدا) صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أجاب الشافعى رحمه الله : 
بأن القتلثىء واحد فيمتنع حصوله بتامهباً كثرمن فاعل واحد فاذااجتمعوا حصل بمجموع أفعالهم 
قتل واحد واذا كان كذلك امتنع كونكل واحد منهم قاتلا فى الحقيقة وإذا ثبت أن كل واحد 
منهم ليس بقاتل لميدخل تحت هذه الآبة وأما قتل اجناعة بالواحد فذاك ثبت على سبي التعبد وكذا 
القول فى إبجاب الكفارات اللمتعدده . 

(المسألة الخامسة) قال الشافعى رحه الله : الحرم إذا دل غيره على صيد » فقتله المدلول عليه 
لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن حجة الشافعى أن وجوب الجزاء معلق 
بالقتل فىهذهالآية والدلالة لوست بقتل فوج بأن لابج بالضمان ولآانه بدلالمتلف فلا جب بالدلالة 
ككفارة القتل والدية . وكالدلالة على مال المسلم ححة أرسة رحه الله , أنه عسل 00927706 


قوله تعالى« ومن قتله منک متعمداً جزاء مثل ماقتل من النعم »الآية إ۹ 


ال ا كرف اجا عل أن عليه الجزاء وعن ابن عباس أنه أو جب الجراء 
جات لشاف كمه الله : أن نص القران خير ادن أثر يعض الصحاية . 

(المسألة السادسة # قال الشافعى رحه الله : ان جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه عشر 
فل دار لا اله وى الل » وقال ألازى عليه شاة . حجة داود أن الا 
دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل > فاذا لم بوجد القتل : وجب أن لايحب الجزاء البتة ‏ 
ا وجروب مل الول > وعندنا أن لهذا لايجب عند عدم 
القتل : فسقط قوله . 

الا لك اال سابعة )€ إذا رك كن الحل :و صد د الل 5 ر فالسهم ا ارم 2 قال 
ااشافعى رجه :ع CLM‏ الشافعى : أن سيب الذيح 
5 من أ 2 عضرا 8 و عضا جر 0 اید ف الحرم وما اجتمع ارم والخلال 
الاوغلب الحرام الحلال . لاسا فى الذي الذى الاصل فيه الحرمة . وحجة أبى حنيفة رضى الله 
7ن ول تمال رلا تارا الصيد وأنتم حرم) نهى له ع نالاصطياد حال كونه فى الحرم . فلا لم 
و جچدو ا سوا دن هلد الاعرن و جب أن لا تحصل الخر مة : 

(المسألة الثامنة الحلال إذا اصطادصيدا وأدخله الحرم لزمه الارسال فان ذحه حرم ولزمه 
00 وهذا قول 27 حنيفة رحمه الله » وقال الشافعى رحمه الله بحل . ولس عله ضمان . حجة 
الشافعى : قوله تعالى (أحلت لك ميمة الانعام إلا مايتلى عليك غير حل ااصيد وتم حرم) و حجة 
أنى حنيقة وله اال (الأقاوا افيد وأتم رهم می عن ل الصراد ا u‏ حر ها : ركذا 
يتناول الصيد الذى اصطاده فى الل . والذى اصطاده فى 1١‏ 18 

لا المسألة التاسعة ج إذا قتل امحرم صيداً وأدى جزاءه. ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء آخر ؛ 

وال E.‏ حجة امور لس م لخر :ل لقتل دن اانعم) 

ظاهره دهت 2ی أ علة وجو ب الجر ا هه و الفتل 3 وو جب 5-2 0 اكد - E‏ کر الا 

قان فل : إذا قال الرجل لما ته . من دخل منکن كن الدار فك طالق . 8 واحدة مرتين 
لمع إلا طلاق واحد 

قلنا : الفرق أن القتلى علة لوجوب الجزاء » فيلزم تكرر الحكم عند تكرر العلة . أما هيا : 
دول الدار شرط لوقوع الطلاق › فلم باز م تكرر الك عند كن . حجة داود : 
قوله تعالى (ومن عاد فينتقم الله منه) جعل جزاء العائد الاتقام لاالكفارة . 


A‏ قوله تعالى دحك به ذوا عدل منک »الاي 

(المسألة العاشرة) قال الشافعى رحه الله : إذا أصاب صيداً أعور أومكسور اليد أو الر جل 
فداه مثله . والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير » ويفدى الذكر بالذكر ء 
والانى 151 والآاول أن لاحر ادوص الذران اا ا 00 ا ااا 
من الذكر كن لحرت lÎ‏ أل 2 ار E‏ 

ثم قال تعالى ل يحك به ذوا عدل منكم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال ابن عباس : يريد بعک فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا عدل منک 
el‏ ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم فيحكان به » واحتج 
بهمن نصرةول أبىحنيفة رحمهالله فىإيحاب القيمة » فقال : التق وحم هو الحتاج الىالنظروالاجتهادء 
وأما الخلقةوالصورة » فظاهرة مشاهدة لاعتاج فما إلىالاجتهاد . 

وجوابه : أن وجوه المشامة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة » فلابد من الاجتهاد فى ييز 
الى من اللاضعف . والذى بدلغل عه ماد را ا8 عل ا 10 الا 
أن كر رض “aA‏ اميد كارك 010 E‏ 
ان كنب DT Î lm‏ ل لا ا ال 
نكرت من ذلك » قال الله تعالى (يحكم به ذوا عدل متكم) فشاورت صاحی ‏ فاذا اتفقنا على 
ثىء أمرناك يه ؛ وعن ققيصة ن جار : أنه حن كان رما ضرب اقات فعا 112 
رضى الله عنه ‏ وكان جنه عبد الرحمن عرف فقال عر لعبد الرحمن :مار قال ١‏ ا 
قال : و أنا أرى ذلك » هال :اذهب فاهد شاه قال وة م اا ا د 
المؤنين ل يدر ما كول حى سأل عي 17ئال اسار 12 I‏ 
الحرم وتسفه الحك ‏ قال الله تعالی (يحكم به ذوا عدل منک) فأناعمر » وهذا عبدال رحمن بن عرف 

((المسألة الثانية) قال الشافعى رحمه الله : الذى له مثل ضر بان فا حكنت فيه الصحابة عك 
لا يعدل عنه إلى غيره » لهم شاهدوا التنزيل ‏ وحضروا التأويل ؛ ومالم حك فيه الصحأبة برجم 
فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الآ جناس الثلاثة من الأ نعام فكل ماکان أقربشبها به دو جبانه 
وقال مالك : يحب التحكى فيا حكنت به الصحابة؛ وفيا ل تحك به ء حجة ااشافعى رحه الله . الآية 
دلت عل آته جب أن يحك به ذوا عدل » فاذا حكم به اثنان من الصحابة » ققد دخل تحت الاية ؛ 
م ذاك أول لما ذكرنا أنهم شاهدوا التغزيل . وحضروا التأويل 

(المسألة الثالثة) قال الشافعى رحمه الله : جوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان أخطأ 


قرلدتعالى وهدياً الكعبة»الأية ۳ 


فيه . فان تعمد لا جوز .ل لاك 101000 FET e‏ 
رحمه الله : أنه تعالى أو جب أن عك راذا ص E‏ كان عدلا » فاذاحكم 
به هو وغيره فقد > به ذوا عدل . وأيضا روى أن بعض الصحابة أوطأ فرسه ظبيا ادال 17 
عنه. فقال عم ر : احكر » فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين فاحكر » فقال گر رض التسعه : انها 
يك أن کر . وما أمرتك أن تزكبى : فقال : أرى فيه جديا جع الماء والشجر . فقال : افعل 
ماترى » وعل هذا ادر قال أحابنا : جوز أن يكوا قاتلين 

(المسألة الرابعة 4 لوحكر عدلانيمثل . وحكر عدلان آخران عثلآخر . فيهوجهان : أحدمما: 
0-1 ای :اد 00 

لإا لمسألة الخامة € قال بعض مثبتى القياس : دلت الآبة على أن العمل بالقياس والاجتهاد 
جائز لانه تعالى فوض تعيين الال إلى جتماد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لانه لاشك أزالشارع 
ا ال اا ا ا القتلة ا 
ومنها : العمل بتقوجم المقومين فى قم EU‏ ش الجنايات . ومنها : العمل بتحكم المكام فى 
5 ال الل کی عد ال ا مل الما نانوی ١‏ رعا الال بالظنق 
مصالح الدنيا. إلاأنا تقول : إن ادعيتم أن تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الم ي 
دو عين هذه المساءل الى عددناعا فذلك باطل فييدمية العقل . وإنسلهم المغايرة لم بازم » من کون 
0008 که ق مال اقاس إلاإذا فتاه الاك عل تلك المسائل 
وذلك يقتضى إثبات القياس بالقياس . وهو باطل . وأيضاً فالفرق ظاهر بينالبابين : لآن ف جيع 
0 رة المح gE‏ راحدة وأها 
الح الثابت بالقياس فانه شرع عام فى حق جميع المكلفين باق على وجه الدهر والتتصبص على 
أحكام الاشخاص ال جز ئة متعذر . وأما التنصيص عل الاحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى 
آخر الدهر غيرمتعذر » فظهر الفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالى لإ هديا بالغ الكعبة »4 وفيه مسائل 

(إالمسألة الأول ف الآيةوجبان : الآول: أنالمدنىيحكانيه هديا يساق إلى الكعبة فينحر هناك › 
7 ب حب المثل من طر بق الذلفة الإالقالنة ا نسم وو كا 
قال كانه هد يأو هذاصر یح فى أ:بمايحكان بالحدى لاغير . الثاتى : أن يكون المعنى حكانيه شیا يشترى 
ا 5 ع اظ آل د اللاول.. وقوله اهديا تك عل لان 


0 قوله تعالى «أ وكفارة طعام مسا كين» الآية 


الكناية 5 له به والتقدير كم بذلك الل ثاة أى بقرة أو ان 
والهدى حال منئة . وعد التفطن لحذين الارن فن الذى را ا لا ون 
طريق ا لاف واللهأعلم : 

إا مسألة الثانية ) قوله (بالغالكبة) صفة لقوله (هديا) لآنإضافته غير -قيقية » تقديرهبالغا 
الكعية لكن التنوين قد حذف استخفاذا ومثله عارض مطرنا . 

(المسألة الثالثة »4 سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتربعما » والعرب تسمى كل بيت مريع كعبة 
والكعبة إماأريد باك لالحرم لآن الذي والنحر لايقعان فىالكعبة ولاعندها ملازقا ها ونظير 
هذه الآية قوله ثم حلا إلىالبيت العترق) 

(المسألة الرابعة) معنى بلوغه السكمية » أن يذب بالحرم فار دفع مثل الصيد المقتول إلى 
الفقراء حيا لم جز بل يحب عليه ذه فىالحرم » واذا ذيحه فى الحرم ٠‏ قالالشافعى رجه الله : حب 
عليه أن يتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به حيث شاء . وسا 
الشافعى أن له أن يصوم حيث شاء . لانه لامنفعة فيه لمسا كين الحرم . 

حجة الشافعى : أن نفس الذبح إيلام ‏ فلا بحوز أن يكون قربة » بل القربة هى ايصال اللحم 
إلى الفقراء » فقوله (هديا بالغ الكعبة) بو جب إيصال تلك الدية إلى أهل الحرم والكعبة . 

وحجة أبى حنيفة رحمه الله : أنها لما وصلت إلى الكعبة فقد صارت هديا بالغ الكعبة . 
فوجب أن مخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى لإأو كفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك صياما) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ نافع وابن عامس أو كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام . 
والباقون أو كفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين . أما و جه القراءة الأولى : فهى 
أنه تعالى 'لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : الحدى » والصيام . والطعام . <سنت الاضافة . فكا نه 
قيل ( كفارة طعام) لا كفارة هدى , ولا كفارة صيام . فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء .. وأما وجهقراءة من قرأ (أ وكفارة) بالتنوين » فهو أنه عطف على قوله جراء 
وطعام ا عطف بيان » لان الطعام هو الكفارة و تضف الكفارة إلى الطعام . لان 
الكفارة ليست للطعام . وإنما الكفارة لقتل الصيد ٠‏ 

(المسألة الثانية) قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كامة أو فى هذه الآية للتخيير » 


o,‏ رار نا 


قوله تعالى« أو كفارة طعام مسا كين الآية مه 

ان 5 رعو اضر الاغة لتخي رل اا اتنب ترك الظاهر . 

0 لض رار ال لتخي کف قواهتعالل (أن متلا أو يصدوا 
أو تقطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الاحكام عالة 
اكد اللفط دمر اا نيا رل : و الدليل دل عل أن المراذ هو الترتيب لان 
الواجب ههنا شرع على س_بيل التغليظ بدليل قوله (ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه) 
والتخمير يناق التغليظ . 

والجواب : أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام . فالتخيير لايقدحف القدر 
ال اقيق إيحاب الئل : 

(المسألة الثالثة) اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعى رحمه الله : هو مخير بين ثلاثة أشياء : 
ان شاء أخرج المثل ؛ وان شاء قوم الال بدراهم » ويشترى بها طعاما ويتصدق به » وان شاء صام. 
وأما الصيد الذى لامثل له : فهو مير فيه بين شيئين » بين أن يقوم الصيد بالدرام ويشترى بتلك 
الدراتم طعاما ويتصدق به » وبي نأن يصوم ؛ فعلى ماذكرنا الصيد الذى له مثل إنما يشترى الطعام 
بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمبما الله : إنما يشترى الطعام بقيمته » حجة الشافعى أن 
الثل من العم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل به کا يعدل عن الصوم بالطعام » وأيضا تقويم 
مثل الصيد أدخل فى ااضبط من تقوم نفس الصيد » وحجة أبى حنيفة رحمه الله : أن مثل التلف 
إذا وجب اعتبر بالمتلف لابغيره ماأمكن » والطعام إا وجب مثلا للمتلف فوجب أن يقدر به 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى موضع التقوح : فقال أ كثر الفقهاء : إنما يقوم فى المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعى : يقوم بمكة بثمن مكة لآنه يكفر ببا . 

(ال_ألة الخامسة) . قال الفراء : العدل ماعادل الشىء من غير جنسه » والعدل المثل » تقول 
عدى عدل غلامك أوشاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شأة. أما إذا أردت 
010985 2 جره نصيت العين فقلت عدل . وقال أب المي : العدل المثل : والعدل القيمة » 
والعدل أسم حمل معدول تحمل آخر «سوى به » والعدل تقو ٤ك‏ الشى” بالثى' من غير جنسه . 
وقال الزجاج وابن الاعرانى: العدل والعدلسواء وقوله صياما نصب عل المييز »5 تقول عندى 
رطلان عسلا أوملء بيت قتا . والااصل فبه إدخال حرف من فيه ؛ فان لم يذكر نصبته . تقول : 
رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 

(المسألة السادسة )4 مذهب الكافسى رضى الله عنه : انه يصوم لكل مد يوما وهو قول عطاء 


2-5 قوله تعالى «عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» الآية 
ومذهب أبىحنيفة رحهالته انه يصوم لكل نصف صاع يوما . والاصل فى هذه المسألة أنهماتوافتا 
علىان الصوم مقدر بطعام يوم » إلا أن طعام اليوم عند الشافعىمقدر بالمد » وعند أنى حنيفة رحمه 
الله مقدر بنصف صاع على ماذكرناه فى كفارة الهين . 

(المسألة السابعة» زعم جور الفا أن الخبار فى تعن أحد هذا ع 
وقال تمد بن الحسن رحمه الله إلى الحكمين : حجة امهور انه تعالى أوجب على قاتل الصيد أحد 
هذه الثلاثة عل التخبير » فوجب أن يكون قاتل الصيد عخير! بين أا شاء » وحجة عمد رحمه الله 
أنه تعالى جعل الخبار إلى الحكمين فقال (يحكر به ذوا عدل منكم هديا أى لذ اا 

وجوابنا : أن تأويل الآية (خزاء مثل ماقتل من النعم . أو كفارة طعام مسا كين أو عدل 
ذلك صياما) وأما الذى يحكم هذ ااقدل نزو نالفل ١‏ إعا ى SE‏ 

ثم قال تعالى لإليذوق وبال مره ) وفبه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى» الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى و بيل 
اذا كان فه وخامة » وما ويل اذا بره أو الطعام الوبيل الذى يثقل على المعدة فلا مضي » 
قال تعالى (فأخذناه أخذاً ويلا) أى ثقيلا . 

(المسألة الثانية4 إما سعى الله تعالىذلك وبالا لانه خيره بينثلاثة أشياء : اثنان منها تو جب 
تنقيص المال . وهو ثقيل على الطبع » وهما الجزاء بالكل والاطمام . والثالث : يوجب إيلام 
البدن وهو الصوم » وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعى : أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد 
أحد هذه الآشياء الى كل واحد منها ثقيل على الطبع حى بحترز عن قتل الصيد فى الحرم وفى 
حال الاحرام . 

ثم قال تعالى لا عفا اله عمسا ساف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو اتقام 4 

وفه ا 

(المسألة الأول فى الآية وجهان : الأول : عفا اله عما مضى فى الجاهلية وعما سلف قبل 
التحرم فى الاسلام . 

(القول الثانى) وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الآولى » أما فى المرة الثانية فانه 
لايوجب الجزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء » فعلىهذا المراد : عفا الله 
عما سلف ف المرة الآولى بسبب أداء الجزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة لجرمه بل ينتقم 
الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله (فيتتقهم الله منه) فاء الجزاء . والجزاء هو الكافى » 


و له 5 E‏ 5 صد الحروطعامه» الآنة A‏ 


ع ت مارم ع وثمر مومه سل ور ہرس > لسارم ت ل اريس س ےه 7ه 
ا لكم صد 0-7 a‏ ا کہ م وللسيا ره عا يكم 
سے وم ورد ےر اتروترم ثرر > 


2 مل البر 0 كم حرما I‏ 27 اأذى إلنه lL‏ 


ل حمل ١١‏ ا 


فهذا 7 أن هذا الانتقام كاف ف هذا الذنب 6 وکو نه کافا من وجوبشیء آخر 0 وذلك 
تى أن لابجب الجراء عليه . 

(المسألة الثانية» قأل ساو به ف قوله (وەن عاد فينتقم الله منه) و نواه رومن كفر فامتعه 
قليلا) وفىةوله (ثمن يمن بريه فلاخاف) انف هذه الا بات إض ارا مقدرا والتقدير: ومنعاد فهو 
يذتهم ألله منه : وهن كدر 0 ا ؛ ومن وهن بره فهو لاغاف 8 وباجملة قلا بك ار 6 
اصير ذاك الفعل خيرا ع0 والداءل عليه : 31 الفعل يصير نفسهجزأء ٠‏ فلا حاجةإلى إدخالحر 
5 دان عرف الفاء غ1 القدل لدو آنا إذا أعدمرنا المتدا احتجنا إلى اال 
حرف الفاء عليه لبر تبط بالشرط فلا تصير الفاء لذوا والله أعل 1 

وله 2 لل (أحل < اك البحر وطعامه 6 ل م وللسيارة» وفيه مسائل 9 

(المسألة الأولى) NT‏ 0 دمن البحرثلاثة أ جناس , الحيتان و جميع 
أنواع, اال وااضقاد dd‏ حر أم ٤ھ‏ لكات وافماسو وىهدذين فقال أ رو تمه 4 رحمهائله 
أنه حرام وال ان اد ا eT‏ وأ فيه إعموم هذه ٠‏ الآية رازاع 
بالبحر جميع الميأه 00 

< المسئلة الثانة ) انه تعالى عطف طعام البحر على صيده وااعطف يقتضى المغابرة وذكروا 
ما لرل :ره الان ماد که أبو بكر الصديق رذى الله عه : أن الصبد ماصيد 
بالل اال <ماته و الطعام ماو جد ما لفظه ادا و اطي عده 0 من عر ما ىَ عن 
هذا دو الاأصح ا قل ف هذا الموضع 0 

لا والوجه الثاى اماع11 رما طاعام ا مر الذى عمل ملحا . لا 
لا ضار عتيقأ سقط أسم الصيد عه »وشو قول سعيك بن ژر وسعمك واسيب ومقائل 0 
وهو ضعيف لان الذى صار مالحا فقدكان طريا وصيدا فى أول الام فيلزم التشكرار . 
لطا 0 شوقن کنا الاد المدف لاحل اللؤلق . 00 
اهس أطيو اناف البحربة لاجل عظاما و وعد حصل التغار بین الاصطياد من البحر وس 
الكل من طعام البحر والله أعلم . 


دم حر ورت 


۹۸ قوله تعالى «وحرمعليم صرك ا بر مادم < حرما» الآية 


اك ألة الثالثة 4 قال الشافعى رحمه الله : السمكد الطافية فالبحر عالة .وقال 7 eT‏ 
ألله ګر مه a>:‏ 0 أ والخير 2 أ اران فهو أنه عن أكله فنكون طعا ا ڈو جب أن 
يحل لقوله تعالى (أحل لك صيد البحر وطعامه) وأما الخبرفةوله عليه السلام ف البحر «هو ااطرور 
ا الحل ميته » 

السا لة الرابعة 4 قوله وللسيارة يعنى أحل لك صيدالبحر للمقيم والمسافر» فالطرى للمة 
والمال للا 

(المسألة الخامسة ) ف انتصاب قوله متاعا لک . وجمان : الول : قالالزجاج|نتصب لكو نه 
مصدرا مؤكدا إلا أنه لما قيل : أحل لک كان دليلا على أنه منعم EES‏ 
Kale‏ أمبا تك ) كان دليلا على أنه كشب عليهم ذلك . فقال كتاب الله عليك . الثانى : قال صا 
الكشاف 8 انتصب كوه مفعو لا 0 أحل 5 دک 

قال تعالى لاو حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) 

وفيه مسائل 

(المألة الآ ولى) انه تعالى ذكر تحريم الصيد على الحرم فى ثلاثة مواضع من هذه السورة 
من قوله (غير عل الصيد وأنتم حرم) الى قوله (واذا حالم فاصطادوا) ومن قوله (لاتقتاواالصيد 
وأتم 007 الى فو له (وحرم le‏ صد البر مادمتم حرما) 

(المسألة الثانية ) صيد البحر هو الذى لايعيش الا فى الماء . أما الذى لايعيش الا فى الر 
والاقي كاه أن يعيش ف انبر تارة وق البحر أ فذاك كاه صيد البر » فعلى هذا الساحفاأة . 
والسرطان 1 والضفدع 4 وطير الام ذلك من صيك البر 3 وجب على قائله الجزاء : 

(المسألة الثالثة) اتفق المسلمون على أن امحرم حرم عليه الصيد ء واختلفوا فى الصيد الذى 
إصمده الال هل حل للمحرم فيه ره أقوال 5 ل :5 وهو قول عل ون عاس وان ار 
وسعيد بن جبير وط اوس 5 TT‏ ه الثورى و احق أنه حرم عليه بكل حال وعولوا فيه على قوله 
(وحرم le‏ صد البرما حر ما) وذاك لان صيك البر يدخل فيه ماأصطاده الحرم ومااصطاده 
الال وك ل ار » وروى أ قأوة 3 2ه عن کد اعارا عن امدق 20د ألله 


ان ارت ع أيه قال :كان ا خليفة عثان على الطائف فصنع لٹا طعادا وصنع فيه 
الحجل واا عاقيب و لوم الوحش فبعث E‏ بن أنى طالب عليه اأ سلام جاه ار درل يا 
الوا له كل وه ل على : را قود تا حلالا فاا حرم م قال على عليه السلام اد الله من كان 


کے ا ا ا ل 


E‏ ا 7- ۰ رام ت ف 0 لتاس ا الحرام لدی 


| PB o wu بعل‎ lT 


سے 


0 و 
و عليم ۷0 
ههنا من احم درق أ رسوا ايله ا اليه رجل حار و حش ولو دام 1" أذ 48 
فقالوا نعم . 

لإوااقول اثانى ج أن لحم الصيد مباح للمحرم بشرط أن لايصطاده الحرم ولايصطاد له 
وهو قول الشافع TT e‏ ذاوة ف عه ع لجار قال : فت رول 
الله صل الله عليه و لم يقول وصيد الہ رلک حلال مالم ادود أو يصاد لک» 

اوا ل الال خا أنه إذا صد الحرم عار ا وا شارته حل 0000 أى حنيفة ر مه 
انه روى عن أى NTC SE‏ 
صل الله عليه وسا عنه فقال : هل أشرتم هل أعنتم ذقالوا لا . فقال : هل بق من مه شیء أو جب 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم الةرآن يخبر الواح_د . واثاى فى 
غار || ضعف 

ثم قال تعالى لإ واتةوا الله الذى اليه #شرون والمقصود منه التبديد ليكون المرء مواظبا 
على الطاعة حترزا عن المعصية 

قوله تعالى لإ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشمر الخرام والحدى والقلائد) 

اعم أن اتصال هذه الآآية عا قبابا ء هو أن الله تعالى حرم فى الآية المتقدمة الاصطياد على 
الحرم 0 8 مين الحرم کا ساب اھر الوحش و لطير 4 فكذلك هو سالب لاهن اين 
الآأفات والخاذا ت لم 00 00 و السحادات 1 الدنا ا .وشه مسائل 
الا كقرله تال الماقون 07 ات 5 0 الاماه 

(المسآلة الثانية4 جعل فيه قولان : الأول : أنه م e TT‏ 


000 قوله تعالى وجعل اللهالكعبة الييت الجرام» الآية 


(المسألة الال( ميت التكعبة كعبسة لار تفاعما » يقال للجارية إذا نتأ دما وخر ج كاعب 
وكعاب . وكعب الانسان يسمى كما لنتوه من الساق » فالكمية ]ا ارقم د ر8 و اناو تر 
أمرها فى ااعالم ميت بمذا الاسم » 7 فانم يقولون أن عظم أمره فلان علا كعيه 

(المسألة الرابعة ) قوله قياما للناس أصله قوام لآنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به الآهر 
0 0 رن 0 سيا لقوام مصالم الناس وجوها : الاول : أن أهل مكة 
كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول السنة . فان مكة 
بلدة ضيقة لاضر ع فما ولا زر ع » وقلما يوجدفيها ما >تاجوناليه » فاته تعالى جعل الكعبةعظمة 
فى القلوب حتى صار أهل الدنيا راغبين فى زيارتها : فيسافرون الما من كل فج عميق ل جل التجارة 

كارن بجميع المطالب والمشتبيات » فصارذلكسيا لاسباغ النعم عل أدل مك ا ا 

كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى الحرم » فكان أهل الحرم 0 ا 30 0 
لو اقى الرجل قاتل أيه أو ابنه فى الحرم لم يتعرض له ؛ ولو جنى الرجل أء عم الجنايات ثمالتجأ إلى 
الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى (أو ل بروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من <وطهم) 
الثالث : أن أهل مكة صاروا ببب السكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامة وكل 
أحد يتقرب الهم و يعظممم . والرابع 1 تعالى جعل اا-كعبة قواما للناس فى دينهم ببب ماجعل 
فما من ا لناسك العظيمة والطاعات الشريفة : وجعل تلك المناسك بيا لحط الخطيات » ورفع 
oS‏ 

واعلم أنه لايبعد حمل الآية على جيع هذه الوجوه > وذلك لان قوام المعيشة إما بكثرة المنافم 
وهو الوجه الأول الذى ذحكرناه » وإما بدفع الضمار وهو الوجه الثانى » واما بحصول الجاه 
والرياسة وهو الوجه الثالث » واما عصول الدئن وهو الوجه الرابع » فلداكانت الحكعبة سيا 
لحصول هذه الاقام الأربعة » وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا مبذه الأربعة ثبت أن الكعبة 
ل 

((المسألة الخامسة» المراد بقوله (قياما الناس) أى لبعض الناس وم العرب؛ واتما حسن 
هذا الجاز لآن أه لكل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذاوصنعوا كذا فانهم لابريدون الاأهل بلدتهم 
فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتهم 

(المسألة السادسة) اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جمل أربعة أشياء سيا لقيام الناس 
وقوامبم . الأول : الكعبة وقد نينا معنى كوم! سببا لقيام الناس » وأما الثاني : فهو الشهر الحرام 


ترا كال دذلك دوا أن لله يعلى ماف السمواتومافالارض» الآية ٠١١‏ 
ومع یکو نه سيا لقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضا فى سائرالاشهر ؛ ويغير بعضهم 
على بعض » فاذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الاسفار والتجارات وصاروا 
آمنين على أنفسهم وأموالهم وكانوا يحصلون فى الشهر الحرام من الاقوات ماكان يكفييم طول 
السنة » فلولا حرمة الشهر الحرام هكوا وتفانوا منالجوع والشدة فكان الشهرالحرام سيا لقوام 
معيشتهم ا ل كناب الثواب العظيم ببب اقامة مناسك المج . 

واعلٍ أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الاشهر الحرم الاربعة الا أنه عبر عنما بلفظ الواحد لانه 
ذهب به مذهب الجنس . وأماالثالك : فهو المدى وهوا م اكان سببالقيام الناس . لآن المدیمادى 
الى البيت وبذج هناك ويفرق جه عل الفقراء فنكون ذلك نسكا للمبدىوةواما لمعيشة الفقراء . وأما 
الرابع انان والوجه فى وما قياما لاناس أن من قصد البيت فى الشمر | رام لم عرض له 
أحد » ومن قصده فى غير الشبر ارام ومعه هدى » وقد قلده وقلد نفسه من لجاء شجرة الحرم 
لميتعرض له أحد . حتى أن الواحد من العرب ياق المدى مقلدا . وبموت دن الجو عفلا يتعرض له 
البتة » ولم يتعرض لل | صاحما أيضاء وكل ذلك انما كان لان الله تعالى أوقع فى قلومم تعظيم 
البيت الحرام » فكل من قصده أو تقرب اليه صار آمنا من جميع الآفات والخافات . فلدا ذكر ا 
تعالى أنه جعل الكعبة البيت الجرام قياما للناس ذكر بعده هذه الثلاثة » وهى الشبرالحرام والحدى 
والقلائد . لآن هذه الثلاثة اما صارت سببا لقوام المعيشة لانتساما إلى البيت الحرام . فكان 
ذلك دليلا على عظمة هذا البيت وغاية شرفه 

ثم قال تعالى لإذلك لتعدوا أن لله يعلم 05 
{le 2‏ 

والمعنى : أنه تعالى لما عل فى الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد على القتل والغارة 
وعم أنه او أنه لو دامت بهم هذه الحالة لعجزوا عن #صيل ما حتاجون اليه من منافع المعيشة . ولادى 
ذلك إلى فنائهم وانقطاعبم بالكلية » دير فى ذلك تدبيرا اطيفا . وهو أنه ألق فى لوهم اعتقادا قويا 
ف تعظم البيت الخرام E‏ فار ذلك سيا لحصول الأآمن ف الك ارام . وف الشور 

الحرام . فلا حصل الآمن فى هذا المكان وف هذا الزمان» قدروا على تحصيل ما عحتاجون اليه 
فى هذا الزمان . وفى هذا المكان » فاستقامت مصال معاشهم » ومن المعلوم أن مثل هذا التديير 
ا نيان ال ف الا لعالما بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات حتى يعلم ان 

ااشر غالب على طباعبم » وأن ذلك يفضى بهم إلى الفناء وانقطاع ا لاعكن دفع ذل كإلا 


۲ قرله دال )ساكل و أن ا الاب ا الله غفور رحيمءالآية 


ەر 311 E‏ اہ ےر کہ 3 ىم 


8 0 1 ارهد وان الله غفور رحيم ۸7 


مهذا الطر.قالاطي.ف » وهوااة قاء تعظيم ا به فىقلو م حی يصير دا نا لے ا 
الامكنة » وفى يعض الازمنة ذذ تستقيم مصاح معاشيم فى ذلك المكان »وف ذلك الزمان» وهذا 
هو يعينه الدليل الذى تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عالما . فانهم يقولون ان أفعاله محكمة 
متقنة مطابقة للمصالح » وكل من كان كذلك كان عالما » ومنالمعلوم ان القاء تعظيم الكعبة فى قاوب 
العرب لآ جل أن نضير ذلك سوال+حصول الآمرق عض اللامكة ؛ و يضرالا 27 ا 
e‏ تدارم عل 2 مصاح المعيشة » فعل ق غاية الاقان والاحكام 1 يكرن كاك وار 
قاهراً ويرهاناً باهرا . على أن صانع العالى سبحانه وتعالى عالم يجميع المعلومات ٠‏ فلا جرم قال ذلك 
(لتعلموا) أى ذلك التدبير اللطيف لجل أن تتفكروا فيه . فتعلموا أنه تديير لطيف و دفعل كم 
ا اا 0 داق السورات وماق الارض) م إذا عرقتم ذلك . تم أن عليه 
ا ل I‏ ؛ امتنع ا 0 0 0 
نا جميع المعلومات » و إذا كان كذلك . كان الله سبحانه عالما 
بجميع المعلومات ٠‏ فلذلك قال (وآن الله بكل شىء عل ) فا أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير 
a,‏ لان دا را لا ا ا لاا 

قوله تعالى ١‏ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رح ) >4 لما ذكر الله تعالى أتواع 
ا الات الامان لاتم إلا بالرجاء والخوف کا قال عليه 
العاذة ى 0 دلو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» مذ ا عقيبه مايدل على الرحمة وهو 
ار ا ا ان لانه تعالى ذكر فما قبل أنواع رحمته 
5 00 أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه غفوراً 
رحما » وهذا تنبيه على دقيقة وهى أن ابتداء الخاق والايجاد كان لاجل الرحة .وااظاهر أن الح 
لابكون إلا على الرحمة . ش' 


قوله تعالى «ماعلى الرسول إلاالبلاغ » الاية چ 


ەر 7م 7 ما ساسا جح برام 


عل ال رسول إلا اللا غ والله بع TT‏ 


ے٥‎ 6 


لایستویا بیت ٣‏ طب ولوا 1 5006 E‏ 1 أو ل الأب 


ص ص ب o2‏ 5 


لعلكم 0 


“م قال تعالى <ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعم ماتبدونوما تسكتمون) واعل أنهت الى 
ا ددم الترهيب وااترغيب تقو له (إن أله شديد العقاب 0 ألله 0 م 0 بالتكليف 
بقوله (ماعلى الرسول إلا البلاغ) معطا بالتبليغ فلا بلغ خرج عنالعبدة وبق الآمر 
ل جانيم نا ا رد ويا تكتمو ن ١‏ فان خالفتم فاع إن الله قد الدفات ‏ ورإن 
أطعتم فاعلوا أن الله غفور رحم . 

ثم قال تعالى لاقل لايستوى الخبيث والطيب »م 

اعم ا _عب ف الطاعة مرل زاعلاوا أن الله ددد الا 
أن الله غفوررحم) 0 أتبعه بالتكايف بقوله (ماعل الرسو ل إلاالبلاغ ) “م أتبعه بالترغيب فى ا'طاعة 


ل 


والتنفير عنالمعصية بقوله (والله يعم ماتيدون وماتكتمون) أتبعه بنوع آخرهن الترغيبفالطاعة 

والتنفيرعن المءصية فقال( قل لايستوى الخييث والطيب )وذاك لان الخبيثوااطيب قسمان: أحدهما : 
لاه لكل أحد والثان:الدى كونروحاناءواخةال1خائةالروحاية 
115 الخصيك وأظرب الطيرات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى . وذلك لان الجسم 
الذى يلتصق به شىء من التجاسات يصير مستقذرا عند أرباب الطباع السليمة » فكذلك الأرواح 
الموصوفة بالجول بالله والاعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الارواح الكاملة 
المقدسة . وأما الأرواح العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى . فانها تصير مشرقة بأنوار 
المعارف الاطية مبتهجة بالقرب دن الأرواح المقدسة الطاهرة . وكا أن الخبيث والطيب ف عام 
الجسوانيات لا ستويان . فحكذاك ف عالم الروحانيات لا يستويان » بل المباينة بين ماف عالم 
ا ا 0 حيبت اليا آل ایت تلل . ومنفعته طيبه مختصرة »و أما 
يارو شان قله عظيمة داتمة أده :وط الطب الرو حا فافعته عظيدة دامة 
00095 رس امالمين » والا ال فى زمرة اللاك المقربين ؛ والمرافقة من 


النييين والصديمين را ا والصالمين فكان هذا من أعظم وجوه ااترعيب: ف الطاعة ا 


قولەتال راا اا ا انتبدلك تسكع الاية 


0 م ەم 2ة ت 207 J2 o-0‏ 


ا )لذبن آمنوا لا تسألو اعن أثياء إن ند لَكم تسوك وإ سلوا 


سے م م ?ےر وترم O‏ 2 آم ہر 0 ج کي ۴ 
0-0 حين ل أو 07 0 - عن 1 06 وألله غفور »۰١«‏ قك 


of 
سے سرس م ثم لا م ره 00 ص‎ 


كا فوم من بكم 0 مر ا كافربن 50 1°( 


اد 

ثم قال تعالى 7 واو أك كثرة الخبيث) يعنى أن الذى يكون خبيثا فى عالم الروحا 
قد يكو طا ف عالم الت ظ درن 0-0 المقدار , وعظم الاذة » إلا أنه مع E‏ مقداره 
ولذاذة متناو له وورب وجدأنه ؛ سلب للدرمان دن السعادات الياقية الايدية السرمدية : الى الما 
الاشارة بقوله (والباقيات الصالحات خير عند ربك) وإذاكان الام كذلك فالبيث ولو أجبك 
كثرته » يمتنع أن يكون مساويا الطيب الذى هو المعرفة وانحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات 
ESE‏ 

ولماذكر فال هذه ال غات الك دالا لذا 1 
1 5 ندهأ 4 فقال ال لافاتقوا ألله 0 الالاب لعل تفلحون ) أى فاتهوأ ألله لعل هذه 
الببانات الجلية » والتعريفات القوية » ولا تقدموا على خالفته لعل تصيرون ذائزين بالمطالب 
hS‏ 

قو له تعالى 3 1 ما الذين اوا الا ع ا ادل ت( E‏ 

(المسألة الأول ف اتصال هذه اة اقلا جره : الآول : 0 1 0001| 
اسول إلاالبلاغ) صار التقدر كا ا" مابلغه الرسول ال م خذوه ¢ 1 روا a‏ نقاد.ن له ¢ ومام 

اه اسوك اليكم قلا ll‏ عله N‏ ف4 > فا حص فا Dl‏ فيه ءا 

1 5 جاءم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ‏ ب عل ويسق علك .اناا 
ان ا قال (ماعل الك لج اذا بلاغ) وهذا أدعاء منه للرسالة : 4 إن ا يطاليوته 
اعد ظهورالمعجرات 2 يمعجزأت أ رعلى سبل ال ع نت کاقال بع ا عم (وقالوا انرمق لِك 
Ml‏ إلى قوله (قل سيحان رن غل كت الإ ا 
لقف وسو أ ك بقبليغ الرس الة والشرائع والاحكام اليكم 2 وألله 3 الل قل أقام الدلالة على كوه 
رای E‏ ألد باظبار أنواع كثيرة من المعجر ات ٤‏ بعد طاب الا ده a‏ باب التحكم 


ال ريا لذن مرا الوا عن أشاء ان تبدلكتسؤعوالآية ١٠١6‏ 


وذلك ليس فى ومعى ولعل إظهارها يوجب مايسو.م ال طهرت ف5 55 الت ريد 
ذلك استوجب العقاب فى الدنيا . ثم إن المسلدين لما معوا الكقار يطاليون الرسول صل الله 
عليه وس ببذه المعجزات » وقع فقاو م ميل إلىظهورها فعرفوا فى هذه الآية أنبم لاينبغى أن 
يطلبوا ذلك فرى كان ظهورها يوجب مايسو.ثم . 

(الوجه الثالكف ج أن هذا متصل بقوله (والله يعلى ماتبدون وما تكدمون) فا روا الآمور 
اھر ھا الا عن ل 

١‏ المسألة الثانية» ؛ أشياء جمعشىء وأنها غيرمنصرفة وللاحويين قى سيب امتناع الصرف وجوه 
اك تان اونا زاقرر لا شی جه ق الال شاء عل ازن اد RÊ‏ اجتماع 
ان اخر 0 رة ال اتى الام الفعل ال أ0 4ة فجاءت لفعاء : وذلاك 
بو جب منع|اصرف لاثة أو جه : واحد منها «ذكور . واثنان خطرا بيالى . 

ا E E SIE LETE OEE‏ 
ف اصرف راء» و الاق :ہا لماكانت ق الأاصل شياء ثم جعات أشياء کان 
ذلك تشبها بالمدول کا فى عاص وعمر » وزافروزفر » والعدل أحد أسباب هنع الصرف . الثالك : 
E‏ الاير منه و جعلناه' أول##و الكلمة الخ حت أا قطع منها الحرف 
ا ارات كيف الكلمة . ونضف الكلمة لا بل لكر اب رمن حيث أن داك الات 
الذى قطعناه منها ماحذفتاه بالكلة . بل ألصقناه بأوها . كانت الكلمة كانم باقية تامها . فلا جرم 
منعنأه ؛ بعض و جوه الاعرابدون البعض ٠‏ باعل هذه االة » فهذاماخطر بالبال فىهذاالةام . 

(الوجه الثانى»4 فى بان السبب 00 OTS‏ ونان 21 
7 کو 1 أصدقاء وأصفياء . ثم إنهم استثقاوا اجتماع الياء والحمزتين فقدموا امز 
10 ا ق الاصل أشباء عل TY‏ . وكان ذلك عا لا بجرى فيه الصرف . 
ا" 

ل( الوجه الشالث) ما ذكره الكسانى : وهو أن أشياء على وزن أفعال . إلا أنهم لم يصرفوه 
2 شبها فالظاهر تحمراء و صفراء ' وألزمهالزجاجاً ر وأعندى أن .وال 
الزجاج Uy‏ ذلك ىأناء راا اترك العمل ,ه 
النص » لان النص أقوى من ااقياس .وليوجدالنص ف لفظ أشياء فو جب الجرى فيه على القياس . 
ا ال ترا عل أن العلل ار ارو عب اللاطراد . ألا ترى أنا إذا قلنا 


کڪ کر س ا 


0 قله تعال1 1 لا ا عنها حين ينزل القرآن تيد لك» الآية 
الفاعلي-ة توجب الرفع » لزهنا أن حك عصول الرفع فى جرم المواضع » كقولنا جاءلى هؤلاء 

وضربى هذا بل تقول :القاس ذلك فل يهء إلا إذا عارضه ك 829 71 0 0 
الزجاح 8" اكاد 

لإا لسألة الثالثة ) روى أنس انهم سألوا النى صل الله عليه وسل فأ كثروا المسألة» فقام على 
ار قالا« طاوى فوات لاتدألق نی عن شیء مادمت فى «قاى هذا الاحدثتك به» فقام عبد الله 
ان حذافة السبمى وكان يطعن فىنسه » فقال يانى الله من أَبى فقال «أبوك حذافة بن قيس»وقال 
سراقة يمالك وروی عكاشة ن حصن ل الل : الحجعلينا فى كل عام تأعرض 2 
اله صلی الله عليه وسلم حتىأعاد مرتين أو ثلاثة » فقال : عليهالصلاة والسلام «ويحك ومايؤمنك 
أرب أقول نع والله لو قات نعم لوجبت » ولو e‏ لتركتم . ولو تركمم لكف رتم فاتركوق 
مات ر کتک فاا هلك من كان بلک بكثرة سؤالهم فاذا أدر كم بشىء فائتوا منه ما استطعتم و إذا 
مبيتكم عن شىء فاجتذوه» وقام آخر فقال «ارسول الله أبن أنى فقال فى «النار» ولما اشتدغضب 
الرسول صلى الله عليه وام قام عمر وقال : رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نيا فانزل الله 
سال هذه اة 

واعم أن السؤال عن الأاشاء رعا يؤدى ال ظهور أحوال مره رهل ا 
رابت عله تكاليف ثاتة صعة والآولى بالعائل أن يكت عنا لا ى ع 
الذى سأل عن أيه فانه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه فيفتضح » وأما 
السائل عن الح فقدكاد أن يكون من قال النى صلى الله عليه وسل فيه دإرت أعظم المسلمين فى 
المسلبين جرما من کان سیا لتحريم حلال إذ لم يؤهن أن يقول فى المج اعاب فى كل عام» وكان 
عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فا أحل فاستحلوه » وما حرم فاجتذبوه » وترك بين 
ذلك أشياء لم يحللها ولم حرمها ؛ ذذلكعفو من التهتعالى . ثم يتلو هذه الآية وقال أبوثعلبة الحشنى : 
إن الله فرض فرا نض فلا تضيعوها » ونهى عن أشياء فلا تنک دا و جلد حدر دا فاو ناا 
E EL cy‏ 

قال تعالى لوان ل سين ا 2 وفه وجوه :الآرل 001 
بالآية الآولى أن تلك الاشياء التى سألوا عنها ان أبديت لهم ساتم ثم بين ذه الآية أنهم إن 
سألوا عنها أبديت لهم » فكان حاصل الكلام أنهم ان سألوا عنها أبديت لمم » وان أبديت هم 
pl‏ ؛ فيازم من موع المقدمتين أنهم ا ا عنها مور هم 8 إسوءهم ولا يسرم . والوجه 


قوله تعالى وعفا الله عنما والله غفور حليم» الأية ۱۰۷ 


ا ان ترات ل أحدهما : الاؤالعن تى. ل جر ذ كه الکتاب 
ا ار .| افونا سوال ی عه بقوله (لاتسألوا عن أشياء ان تبد لک تؤوك) 

لإ والنوع الثانى من السؤال) السؤال عن شىء نزل به القرآن الکن السامع لم يفيمه کا ينبغى 
فههنا الال واجب » وهو اراد بقوله (وان رار عا حين رل الان تيد لك ) والعابرة ی 

لالم 

ذكر هذا القسم أنه لما منع فى الآية الأولى من السؤال أوم أن جميع أنواع السؤال منوع منه 
فذكر ذلك تمييزا لهذا القسم عن ذلك القسم . 

فان قبل قر له (وانتسالواعنها) هذا الضميرعائد ال الاشياء المذكورةق قوله(لات الو ام 
ان ءاسا ا وجائراساء 

e‏ و الأاول : انان u‏ اال غ اعا قل تزول القران 
EO N EY‏ ين عتافية#اإإلا أتبمافى كرن 
0 وواحد ا e‏ عك شىء واحد 5 فلهذا ألو جه چ اتاد الضمير وإن 57 ف الحيمة 
نو عبن عختلفين . 

انر ل تله زلاتسألوا عن غا دل على سؤالاتهم عن تلك 
اك ا توا ع أى إن تالا عن نلك ااسوالات حن بزل القران بين 
لكر أن تلك السؤالات هل هى جائزة أملا . والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يحب ااسؤال 
دل جور الدوّال عن كذا و كذا آم لآ. 
ثم قال تعالى إإعنا الله عنها» وفيه وجوه : الاول: عفا الله عا ساف من مسائكم 
1 إغضابكم ا اا را إل ليا قلي : أنه تعالى ذكر أن تلك اشا الى الوا 
عا ا أ بت ساء م > فقال (عفا الله عنها) يعنى عما ظبر عند تلك السؤالات نما رسو 01 
ويثقل ويشق ف التكليف عليكم انالك و اله سے وتأخير . و التقدير : لاتسألوا عن آ2ا 
عفا الله عنما فى الآية (ان يدل 0 0 وهذا ضعيف لان الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم 
ليحر المصير إلى التقديم ENE E YS‏ افك Sle‏ 
عن ذكرها و كاف فا شىء 2 هذا ره عليه الا والسلام «عفوت 5 ع الخيل 
ی ای خففت عنكم باقاطها 

ثم قال تعالى لإوالقه غفور حلم ب وهدذه الآبة تدل على أن اراد من قوله عغا الله عنها 
ما دراه 1 الو جه الل 


1١ ۸‏ قوله تعالى « ماجءل الله وق ككيرة Ns‏ ولاوصيلة ولاحام»الاية 


ج سے سے 


مَاجعل اله 0 تحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام وکن لذبن كمَروا 


ره ر ر سل ا الات r.‏ 


يفترولن ةل اله الگذبَ وام قد »¥« 


٠‏ ل 0 لإقد أ 4ا قوم من 3 0 0 ما كافرين ) قال المفسرون : يعنى قوم 
صا سألو | اناقة ثم عقروها . وقوم موسى قالوا : أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالا عليهم » وبنو 
إسرائيل قالوا لنى هم : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبل الله قال تعالى (فلما كنتب عليهم القتالتولوا 
إلاقليلا منهم . وقالوا أتى يكون له الملكعلينا وتحن أحق بالك منه) فسألوها ثم كفروا اء وقوم 
عى سألوا المائدة م اكد ووز ا ا د ا نااعظتيا سول ساءهم ذلك فلا 
00 عن أشياء فلعلكم إن اع سكم سابع ذلك نان قبل الت فد الى قال :رل 1ك 
عن أشياء) ثم قال ههد 0 سأها قوم من بلك ) وكان الاوك أن تقول :دد ال 2 

ىي 
قلنا الل ا هن و جهن : الأآول : أن الال عن الثىء عازه عن الو ل ر 


O SS‏ ل لد ذلك العىء ق شه يقال اا 
ET‏ ه الدرم ويقال لت ألته عن صفة الدرم و2012 4 ١,‏ 
فالمتقدەون اا نمه ألوا دن أله اخراج الاو من الصخرة > و اال اما 3 هن اا ¢ م اذا 
نفس الشىء » وأما أععاب مهد صل الله عليه وسل فهم ماسألوا ذلك » وانما سألوا عن أحوال 
الأشياء وصفاتها . فلا اختاف السؤالان فى النوع ؛ اختلفت العبارة أيضا الا أن كلا القسمين 
رو ال اد خوض فى الفضول . وشروع فما لاحاجة اليه . وفيه خطر 
ا هو اتی الف لاعتاج اليه سارك فه خطر المفسدة ؛ جب على العاقل ال8 ار هنك ؛ 
فين تعالى أن قوم عمد عليه السلام فى الال عن أحرال الإا ا لرل ا 
ال ايك الا E‏ كل وأحد منهما فضو لا و خو طا فا لافائدة فيه . 

والوجه ال E e‏ الى الأاماء ناذا 
3 0 ا الى سؤالاتهم ء عن لاك اشا (e‏ والتقدر :قل 8 اك e‏ الا سل 0 ة الى 
0 م 5 اکم E‏ ا Elk‏ 


قولهتعالى «ماجءل الله من حيرة ولاسائة ولاوصيلة ولاحام»الآية ۱۰۹ 


(المسألة الأول اعم أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن أمور ما كلفوا بالبحث عنما 
كذإك منعهم عن التزام أمور ماكلفوا التزامماء وما كان الكفار عرمون على أنفسهم الانتفاع 
بهذه اليو انات وان كانوا فى غاية الاحتياج الى الانتفاع مها : بين تعالى أنذلك باطل فال (ماجعل 
5 لاسائة ولاوصية ولاحام) 

(المسألة الثانية 4 اعل أنه يقال : فمل وعمل وطفق وجعل وأنشأ وأقبل ؛ وبعضها أعم من 
بعض » وأ كثرهاعمومافعل » للأنه واقععلى أعمال الجوارح وأعمال القلوب » أماإنه واقع على أعمال 
الجوارج فظاهر . وأما إنه واقع على أعمال القلوب » فالدليل عليه قوله تعالى (لو شاء الله «اعبدنا 
2 2 ول لل قوله كذلك نعل الذين من قبلهم) لماعل ااه حدر ادن 
فعل » للأنه لا بقع إلا على أعمال الجوارح : ولا يقع على الحم والعزم والقصد ٠‏ والدليل عليه قول 
عليه السلام وة المؤمن خير من عمله» جعل النية خيرا من السل . فلو كانت النية عملا » لز مكون 
النية خير! من نبا . وأما جعل فله وجوه : أحدها : الك ومنه قوله (وجعلوا الملانكة الذين ثم 
عباد الرحن اناما) وثانما : الخلق »> وفنه قوله (وجعل الظلدات والنور) وثالتما : معنى التصيير 
ونه قؤله (إنا جعلناه قرآنا عربيا) 

إذا عرفت هذا قنقول : قوله (ما جعل الله) أى ما حك الله بذلك ولا شرع ولا أمر به 

١‏ ال ألة التالثة ) أنه تعالى ذكر هنا أربعة أشياء : أوطما اابحيرة : وهى فعيلة من اابحر وهو 
الشق » يقال : حر ناقته إذا شق أذنها . وهى بمعنى المفعول » قال أبو عبيدة والزجاج : الناقة إذا 
07 أ ايان اخركا د كرا . شقوا اذن الاه وامتتعوا عن ركوسا وذيحبا وسيوها 
ا > هاور ولا حمل عل ظبرهاء ولا تطرد عن ماءء ولا تمنع عن مرعى » ولا 
يتتفع مما و إذا لقا المعى لم يركما رعا 

ا د ناعلة 00 كات ری عل وجه الارض يقال : ساب الماء وسابت 
ع ای تر کت ی تسيب إل حت شاءت : وهي المسية كعيشة ° 

1 0 د او جوا : احدها: 8ا دكرء أبرعيدة: وهوأن الرجل كان إذا مر ضأوقدم 

7 اونذر نذرا أو شكرنعمة سيب بعيرا . فكان بمنزلة البحيرة فى جميع ماحكوا هما ء وثانيها : : 
قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن اناث » سيبت فلم تركب ولم تحاب ولم جز لا وبر؛ 
ا وا : تان اس :السائية ھی الى تسيب للاصنام أى 
تعتق لا » وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء » فيجىء به إلى السدنة وهم خدم آم فيطعهدون 


٠‏ _قولهتعالى دو إذا قبل لهم تعالوا إلى +اأنزل الله وإلى الر.ول» الآية 


ل 1 | اما ابدام 5 ول ال سول قار 


سے م ص 


ال 6 2-2-2 2 ا ت 


7 0 1 اك 0 للا ل 3 

ا صيلة : فقال 21 وان : إذا را فى لم . وان ولدت درا قرلا 

وانر لدت 215 7 لكا مما ٠‏ فلريذحوا الذكرلا ممم , فالوصيلة مى ا لمو صولة كان 

وصلت بغيرهاء و>وز أن تكون معن الواصلة للأنها وصلت أخاها , وأما الحامفيقال : جاه حميه 
إذا حفظه وقة وجوه أحدها: الف إدار ى رل را ل ا ا 
ذلا ركب ولاحمل عليه و لايمنع من ما و1 إلى أن ازا E‏ 1 
وثانيها : إذا نتجت الناهة عشرة أبطن قالوا حمت ظهرها حكاه أبومسلٍ . وثالئها : الحام هو 0 
الذى يضرب ف الابل عشر سنين فيخلى » وهو من الانعام التى<رمت ظمورها . وهوقولالسدى 

قان قيل : إذاجاز إعتاق العبيد و الاماء فل لاجو زإعتاقهذه البهائممن الذبح والاتعاب والايلام 

قلنا : الانسان مخلوق لخدمة الله تعالى وع.وديته » فاذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب بضرب 
الرق عليه ؛ فاذا أزيل الرق عنه تفرغ اسادة الله نمال فقن ذلك عادة ي 0 
الحيوانات فانها مخلوقة لمنافع المكافين. فتركها واهمالها يقتضى فوات منفعة على مالكبا من غير 
أن حصل ف مقاباتها فائدة ‏ فظرر الذآق؟؛ وأيضا الانان إذاين عدا قاع د ع 0000 
مصالم نفسه » وأما الميمة إذا أعتقت وتركت لم تقدرعلى رعاية مصالح ماه ل ا اع من 
CLL N‏ 

ثم قال تعالى لإ ولكن الذين حكفروا يفترون علىالله الكذب وأ كثرم لا يعقاون ) 

قال المفسرون : إن عبرو بن لى الخراعى كان قد اك مك 0 د 
فاتخذ الاصنام » وتصب الاوثان » وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال النى صل الله 
عليه وسم «فاقد رأبته فى النار يؤذى أهل النار بريح قصبه» والقصب المعا وجمعه الافصاب» 
وبروى بحر قصبه فى النار . قال أن عباس : قوله زوالكن الد هر و ارون عل ا ل 
ردغررن ا اغا رو ال ا فين ف ريم هذه الانعام . 
والمعى أن اا رن عا اه ع الكد ا الاتباع والعوام فأ اد لايعقلون ؛ فلا 
جرم يفترو نعل الله هذه الأ كاذيب من أولئك الرؤساء . 

م قال تعالى ,رو إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 


قوله تعالى «ساأما اموا عليكم LÎ‏ الا ١ 0 ١‏ 
057 مداص دمر وو 7 هھ سرع كد و û‏ ا - 
يا ما الذين آمنوا علي أنفسكم لأيضر؟ من صل إدا اهتدم إلى لله 


س م ص ودر کن e‏ لكر 


م جعكم 7 a‏ انا نتم تعماون 1۰00 


ااء, "لكان 0 ولاتدون) 

والمعنى معلوم وهو رد على أعحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مو اضع كثيرة . 

واعل أن الواو فى قوله (أولوكان آباؤم) واوا لمال قد دخات علا همزة الانكار » وتقديره 
ذلك ولو کان آباؤم لايعلدون شيئا ولا متدون . 

واعل أن الاقنداء إا يجوز بالعال المبتدى . و إنما يكون عالماممتديا إذابنى قوله على الحجة 
والدايل . فاذا لم يكن كذلك لم يكن عالما مرتديا . فوجب أن لايحوز الاقتداء به . 

قوله تعالى 9 ادا علي e‏ م لايضرم من ضل اذا اند 

ف الآية الل 

ولك أله الأولى» لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال (ماعلى الرسول إلا 
البلاغ والله يعلّماتيدون وما تكتمو ن) إلى قوله (وإذا قبل لم لال يك 
قالواحسبنا ماو جدنا عليه آباءنا) فکا ّنه تعالى قال . إن هو لاء الجبال مع ماتقدم من أنواع المالغة 
فى الاعذار والانذار والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بتىء منه بل بقوا مصرين على جبلهم مجدين 
على جھالا م وضلالهم > فلا الوا أا ا جرال 0 1 ضلالتهم 5 نوا منقادء . للك 
الله مط عین لاوامه ونواهيه ؛ فلا يضر ضلالتهم وجبالتهم ٠ NE 0١‏ عل 
a‏ لايضرع من ضل إذا اهتديتم) 

(المسألة الثاني ة) قوله (عليكم أله E‏ أقسكم EE AN UL‏ 
ا انان اكرون عليك وعندك ودونك ر جملة أسماء الاقعال . تقول العرب : عليك 
وعندك ودونك : فيعدونما إلى المفعول ويقيهوما مقام الفعل . وينصبون ما . فيقال : عليكزيدا 
اك أى أل علاك وعندك زا أى احضرك فخذه ودر ال 
008ل ی الد ك ال ن فاإجازة ا0 ا عل 
صاحب اللكشاف (عليكم ل ك ) بالرفع عن نافع . 

( ال ألة اثثالثة 4 ذكروا فى سبب النزول و جوها : أحدها : ماروى الكلى عنأىصالح عن 


۱۱۲ قوله تعالى ديا ہا الذين آمنوا علیک أنفسكم» الآية 

ابنعباس أن النى صلى الله عايه وسلم لما قبل هن أهل الكتاب الجزية ولم يقبل من العرب إلا 
الاسلام أوالسيف » عيرالمناققون ااؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون البعض » فنزات 
هذه الاه اي (لایضر؟) ملاءة اللامين إذا | عل المدى :واا :اذا ا 
عام بقاء الكفار فى حكفرم وضلاهم . فقيل : لم عليكم أنفسكم . وما كلفتم من 
إصلاحبا والمثى بها فى طريق الهدى (لايضر؟) ضلالالضالين ولا جهل الجاهلين » وثالئما : آم 
كانوا يغتمون لعشائرجم لماماتواعلى الكفرةهواءزن ذلك › والاقربعندىأنه لا حك عن يعضوم أنه 
إذا قبل لهم (تعالوا إلى ماأنزلالته وإلى اارسول قالواحسبنا ماوجدنا عليه آباءنا) ذكر تعالى هذه 
الآية » والمقصود منها بيانأنه لاينبغىللمؤمنين أن يتشبهوا بهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل ينبغى 
أن يكو نوا مصرين على دينهم » وأن يعلموا أنه لايضرم جبل أوائك الجاهلين إذا كانوا راعذين فى 
دم اين فيه . 

(المسألة الرابعة) فان قيل : ظاهر هذه الآية : يوم أن الم با معروف والنهى عن المكر 
غير وأجب . 

قلنا الجوات عنه فن وجوه "[الأآول : وهو الذي عا كثر الاس اا ا 
إلى توجب أن المطيع لربه لا يكون ؤاخذا بذنوب العاصى » فأماوجوب الاسم بالمعروف والنهى 
عن المنسكر فثابت بالدلاثل » خطب الصديق رضى الله عنه . فقال : انك تقرؤن هذه الآية (يا أا 
الذين آمنوا علي ا( وتضعونما غير موضعبا وإى “معت رسول صل الله عليه وسلم يقول 
«إن الناس إذا رأوا المكر فلم ينكروه يوشك أن يعمممالله بعقاب» 

لا والوجه الثانى فى تأوبل (al‏ ما روى عن ابن مسعود وان عمر أنهما قالا قوله (عليم 
أنك) بكون هذا فى آخر الزمان : قال ابن مسعود لما قرئت عليه هذه الآية ليس هذا بزمانم! ؛ 
مادامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأ عض د رامو ااانا 0 
القلوب والاهواء وأليستم شيعا ووک کل امرىء وانفسه . ففند ذلك جاء اویل هده ا الا 
الول عندى ضعيف » لان قوله (ياأما الذين آمنوا) خطاب عام اضاخطات مع الخاضر ين 
فكيف يخرج الحاضر و بخص الغائب . 

او ا بل الآية) ماذهب اليه عبد الله بن المبارك فقال : هذه أو كد آية 
فى وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المتكر فانه قال (عليكم أف( يعنى عايكم أهل د 
0 يضرك من كل اهن الحكنار وهذا كذواء رال أنفسم) ا دینک فقوله 


١ E E إذاحضرأحدك‎ 5 E ET 


سض ب س س س 


52526 ت و سا6 ا 


أ الذين امنوا هاده ينك | | إا حضر أحدكم ار حينَ الوصيسة 


ص 


(عل 0 ) يعنى بأن يعظ بعكم 5 إحضكم e‏ 
القباح والسيئات ٠‏ والذى ب كدذلك مابينا أن قوله (عليكم اکم ) معناهاحفظوا أتفسكم .فك 
ذلك أمراً بأن عفظ أنفسنا فان ل يكن ذلك الحفظ إلا بالآمر بالمعروف والنبى عن الملحكر 
کان ذلك واجبا . 

لإ وال وجه الرابع € أن الآبة مخصوصة بالكفار الذين عل أنه لاينفعهم الوعظ ؛ ولايتر كون 
00 الام الروت .فیا لاحب عل الانسان أن يأمرهم بالمعروف» والذى بۇ کد 
ا اناق شيب التزول أن الآية نازلة ف المافين » حت عيروا المسلين يأخذ ازية 
07 الكتات درن المشر كين 

الوجه الام أن الآية مخصوصة بما إذا خاف الانسان عند الادر بالمدروف والنهىعن 
6007 2 أو عل عرضة أو عل ماله . فيا عله نفسه لاتضيره ضلالة من ضل إلا جبالة 
من جل ؛ وكان ابن شبرمة . يول : من فر من انين فقد فر . ومن فر من لاله فلم يفر . 

لإالوجه الادس) لايضرك إذا اهتديم ا تم بالمعروف ونم عنالمدكر ضلال مضل 
فلم يقبل ذلك . 

( الوجه السا ابع 4 (علء يكم ا م( ااا جنا الام اوک2 2 
القدرة . فان لم يقباوا ذلك 0 ذلك ناك < خرجتم عن عهدة تكليفكم 
فلا يضر ضلالغيرم 

لإوالو جه الثامن 4 أنه تعالى قال لرسوله (فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك) وذلك 
000007 شتوط الل#قر بالحروف عن الرسول فكذا هرنا . 

الم ألةالخامسة € قرى” لايضرك بفتجالراء بجروما على جواب قوله (عل> م أنقسكم a‏ 
بضم الراء » وفيه وجهان : أحدهما : على وجه الخبر أى ليس يضرك 007 ا :انا 
الفتح عل الجوأب ولكن ضمت الراء اتناعا لضمة الضاد . 

م قال ته تعالی لاإلی الله مرجعکی جیعا) يريد مصیرکر ومصیر من خالفك ل فينتكم CC‏ 
تعملون »4 > 20 م بأعالكر . 

قوله تعالى إا ا الذين اد ق ينكم إذا حضر أحدک الت ج الود (a‏ 


و6١1-‏ فخر = ۱۲» 


١١‏ قوله تعالى ادير عدل اله 
20 17 سم م ع رهم سا سس وترم هه 
ادي عدل منسكم سا ان من یرم ار لاد 0" 


رع رقم م 0 o0‏ بده 3 2 مسا 0 0 


فصا تكم مصامه مو ڪس و مهم ا 5 6 ال u‏ 0 إن أرتبتم 


ص سے © ص سے ص سے سے 


لاتشترى به منا وأو كان 5ا واه 4 ذا نالا مین “۰ 


اعم أنه OE‏ نفس فى قوله (عليكم أنه س( أس حفظ المال 01905 
(ياأما الذين آمنوا شهادة بينكم) ر 

ا لسألةالاول) ا أنسبب تزولهذهالآية آنا الدارى وأخاءع ا ا 
خرجا إلى الشام ومعبما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلياً مهاجرا > خرجوا للتجارة فاا 
قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جيع مامه وألقاه فما بين الاقشة ولم خير 

صاحه بذإك › ؛ مأو صى البهما و أمرهما أنيدفعا متاعهإذا رجعا إلىأهله » ومات اتد 000 
إناء من فضة منقو شا بالذهب اة مثقال » ودفعا باق المتاع إلى أهله لما قدما ء قفتشوا فو جدوا 
الصحيفة . وفيها ذكرالاناء » فقالوا م وعدى : أبن الاناء ؟ فقالا لاندرى » و الذى رفعالينا دفعناه 
اليك » فرفءوا الواقعة إلى رسول 0 صل الله عليه وسا رل أن ذال ف 

(المسألة اا( قوله (شهادة ينم) ليعنىشهادة ايك وماينكم كناية عن التنارعوالتشاجر » 
وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لان الشمود إتما يحتاج الهم عند وقوع التنازع » وحذف مامن 
قوله (شهادة بينم) جائز لظبوره ؛ ونظيره قوله (هذا فراق بیی وبينك) أى مابينى وبينك » وقوله 
(لقد تقطع بينك) فى قراءة من نصب » وقوله (إذا حضر أحدم ال موت حين ال ع د الاك 
الحتاح الما عند حضورالموت » وحين الوصية بدل من قوله (إذا حضر أحدم ) لان زهان حضور 
الموت هو زمان حضور الوصية » فعرف ذلك الزهان مبذين الامرين الواقعين فيه » کا يقال : 
اتتى اذا زالت الشمس حن صلاة الظهر > والحراد بحضور الوا ا ي 000 
وقوعه » كةوله ( كتب علكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خصيراً الوصية) قالوا وقوله (إذا 
حر أحدم الموت حين الوصية) دليل على وجوب الوصية . لآنه تعالى جعل زمان حضور 
ا موت غير زمان الوصة› وهذا إتما يكون إذا كانا متلازمين : وإعا عمل 2 ل 
عند وجوب الوصية . 


ثم قال ال بزائنان ذوا عدل من 5( وقيه 6 


1 ا ذرا عدل منک »الا ١‏ 
المأ الأول ) فالة 00 .أن نيد ةراعدل متك 0 TS N,‏ 


ما ينكم ار ا هھ ا اتان ذو ا عذال نكم ا ج 
EY‏ 

(المسألة الانة) اختلف المفسرون فى قوله «متكر» على قولين :الأول : وهو قول 
35 أن اراد :اتان ذوا عدل منک اوی ای مر أما ا 
وم تک وقوله (أو آخران 0 غير إن آم ضر بم ی ا اينما ا من 
2 دل دینکم وملتكم اذا كنم ل ن الان صالاں ا اق ال 
والسفر» وهذا قول أبن عباس » وأبى مومى الأشعرى › وسعيد بن جبير . وسعيد بن 
المسيب ٠‏ وشريح ومجاهد وان سيرين وابن جرخ . قالوا :اذا كان الانسان فى الغرية ٠‏ 
اال ار عل ر جاز له« أن يدب المودى أو الإصراى أو المجوسى أر عاد 
الوثن أو أى كاف ركان وشبادتهم مقبولة ‏ ولابحوزشهادة الكافرين على الاين إلافى هذه الصورة 
قال الشعى وا أن رض ر جل فن اسان ی الحره فر E‏ ا 
E 3111‏ 0 بی الاشعرى > 15لا 
علا فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبو موسى : هذا أمر لم يكن بعد 'لذىكان فى 
عبد الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم حلفبما فى مسجد الكوفة إعد العصر . بالله انهما ما كذيا 
ول لا وأجاز شبادتهما , ثم ان القائلين بهذا القول ؛ منهم من قال هذا الحم بق حكا ومنبم من 
ET‏ 

١‏ القول الثاى»4 وهو قول الحسن والزهرى وجمهور الفقهاء : أن قوله (ذواعدو منک) أى 
۰ أقاربک وقوله (أو آخران من غير ) اراك الجا أن أنتم ضرم فى الآرض أى انتوقع 
ا موت فالسفرء ول يكن معكم 000 أقاربكم N CTs‏ 
أولا لانهم أعلى بأحواك الميت وههانه أشفق » وبورئته أرح وأرأف . واحتجالذاهبون إلىالقول 
الأول على صحة قوم بوجوه . 

ل(الحجة الآأولى) انه تعالى قال فى أول الآية (ياأيها الذين آمنوا) فعمبم بهذا الخطاب 

جيع المؤمنين ٠‏ فلا قال بسده (أو آخران «رنى غير؟) كان 0 2" ف( 
الأؤمنين لامحالة . 

الحجة الثانيةي انه تعالى قال (أو آخران من غير ا تم ضربتم فى الأرض) وهذا يدل 


7 ال واثار ذوا عدل منكءالآية 
7 أن جواز الاستشماء دن الآخرين مشروط ك 00ا 0 ا ل ا اا 
الشاهدان ملين ؛ لما كان جواز اللا ادا ا 00 الم جائز 
م ممما 

ا ة الثااشة ) 4 الاة دالة على ب الماك 0 هذن الشاهدين من يعد الصلاة »> 
ا 10 أن الشاهد الإ لايجب عليه الحاف » فعلينا أن هذين الشاهدين ايسا 
من ان . 

(الحجة الرابعة» ان سيب نزول هعذه الآية مادكرناه من شبادة ال ا 
0 

01 الخامسة) ماروينا أن أنادوسى الاشدرى قذى ماده المرد ين ا 00007 

. عله ار من الصحابة . فكان ذلك اجماعا‎ E 

ا السادسة) أنا إنما نيز إشباد ااكافر ين اذا لمنجد أحدا من ال مين » والضرورات قد 
تبيح امحظورات » ألا ترى أنه تعالىأجاز التيمم والقصر ف الصلاة . والانطار 3 > 
الميتة فى حال ااضضرورة . والضرورة حاصلة فى هذه المسألة. لآن الملم اذا قرب أجله فى الغربة 
ولم جد مساما يشهده على نفسه : ولم تكن شهادة الكفار «قبولة فأنه يضيع أ كثر مبماته . فانه 
ل عله كر 0 وكفارات وما أداها . ورا كان عنده ودائع أو دیون كانت فى 
ذمته» وكا تجوز شمادة النساء فما تعلق بأخوال الثساء .كلض والحل رال 00007 0 
لأجل أنه لامك نوقوف الرجال عل هذه الأحوال » ذا كتفينا فم ايشہادة النداء لال الذرورة؛ 
ا ا نل ل يان هذا الجكر ضار ماسوغا فيك ل 
أن سورة المائدة من آخر مانزل من القرآن . وليس فما منسوخ » واحتج القائلون بالقول الثانى 
ا ذوى عدل منكم ا E‏ 

أجاب الأولون عنه :ل لا يحوز أن يكون المراد بالعدل من كان عدلا فى الاحتراز عن 
الكذب . لآمن كان عدلا فى الدين والاعتقاد » والدليل عله أنا امنا عل تبول 001 
الاهواء والبدع » مع أنهم ليسوا عدولا فى مذاهييم » ولكنهم لما كانوا عدولا فى الاحتراز عن 
الكذب قبلا شبادتهم . فكذا هبنا سلمنا أن الكافرايس بعدل . إلا أن قوله (وأشبدوا ذوىعدل 
منكر) عام . وقوله فى هذه الآبة (اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غیرک إن تم ضربتم فى 
الإرض) خاص ذانه أو جب شهادة العدلالذى يكون دنافى الحضر » وا كتفي بشبادة مزلا يكون 


قوله تعالی «أوآخران من غيرم إن أت ضري فالآرضءالاية  ١١‏ 
منافى السفر ٠‏ فهذه الآية خاصة » والاية الى ذ كر وها عامة؛ والخاص مقدم على العام . لاس )اذا 

N er‏ درو الاك RS‏ هال لخاصة 
على الآية العامة الى ذكرتموها واجبا بالاتفاق والله أعل : 

ثم قال تعالى لآو آخران من غیںک إن أنتم ضر بتم فى الارض فأصابتكم مصيبة اموت ) 

وقه مانن 

(المسألة الأولى» قوله (أو آخران) عطف عل قوله (اثنان) والتقدير : شمادة بينكم أن 
يشبد اثنان منكم أو آخران من غير 3 5 

(المسألة الثاني ة4 قوله (إن أنتم ضر بتم فالآرض فأصابتحكم مصيبة ا موت) المقصود منه 
بان أن جواز الاستشباد بآخرين من غير مشروط مما إذا كان المستشهد مسافرا ضاربا فى 
ا لمات نزول اأوت به. 

قال تعالى لإ تحب ونهما من بعد الصلاة) وفيه مسائل : 

(المألة الآول) حبسو نما : أى توقفونہما کا قول الرجل : مربى فلان على فرس څبس 
ا ار 0ا زف الط و أكلحه ای أوقفته . 

قان قبل : ماموقم eT‏ 

ا كف نعمل ان حصلت ال طقل عب بوا 

(إالمسألة الثانبة) قوله (من بعد الصلاة) فيه أقوال : الأول : قال ابن عباس من بعد صلاة 
ا والنان وق عام المفرى م ريقة_ضلاة المصر: 

فان قبل : كيف عرف ان المراد هو صلاة العصر » مع أن المذكور هو الصلاة المطاقة . 

قلا : إا عرف هذا التعيين بوجوه : أحدها : ان هذا الوق تكان معروفا عندم بالتحليف 
7 ل العروف المشرور أعى عن التقسيد باللفظ #اوثانها : ماروئ ا الا تزلت هذه 
الأب صل انی ص الله عليه وسلم صلاة العصر»ء ودعابعدى وكيم > فاستحلفهما عندالابر » فصارفعل 
الرسول دللا على التقييد . وثالئها : أن جميع أهل الاديان يعظمون هذا الوقت ويذ كرون الله فيه 
ويحترزون عن الحلف الكاذب . وأهل الكتاب يصلون لطلوع ااشمس وغروما . 

لإ والقول ااثالث) قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لان أهل الحجازكانوا 
عدون لاحكومة يعدهما . 


لإ والقول الرابم) أن الراد بعد أداء الصلاة أى صلاة كانت والغرض من التحليف بعد 


١4‏ قوله تعالى «فيقسمان بالله إن ارتبتم لاشترى > ا 


اقامة الصلاة هو ان الصلاة تى عن الفحشاء وا انكر ؛ فكان احتراز احالف عن الكذب فى 
ذلك الوقت أتم وأكل ‏ والله أعلٍ . 

المسألة الثالثة ) قال الشافعى رحمه الله : الامان تغاظ فى الدماء وااطلاق وااعتاق » والمال 
إذا بلغ مائتى در فى الزمان والمكان » فيحاف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام » وبالمدينة عند 
ار »وف بيت المقدس عند الصخرة وف سار الإدان اق ا دا 
ره الله : عاف من غير أن ختص الحاف بزمان أو مكان » وهذا على خلاف الآية » ولآان 
المقصود منه التوويل والتعظم علا فك أن الذى دك 285:30 5 ادر 7 

7 قال تعالى إإفيةسوان بالله ان ارتیم لانشترى به تمنا ولوكان ذا قربا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) الفاء فى قوله (فيقسمان بالله) للجزاء يعنى : تحب ونبما فيقدهان لجل ذلك 
E‏ الق 

(المسألة لثانبة 4 قوله (ان ارتبتم) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . والمعنى : أن ارثبتم فى 
0 واتهمتموهما خلفوهما » وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة فى اشباد الكفار » لآن تحليف 
الشاهد المسلم غير مشرو ع٠‏ ومن قال الآية نازلة فى حق الحسلٍ قال انها من.وخة ؛ وعن على عليه 
السلام أنه كان علف الشاهد والراوى عند التهمة 

(المسألة الثالثة 4 قوله (لا نشترى به منا) يعنى يقسمان بالله نا لا نبيع عبد الله بشىء من الدنيا 
قائاين لا نشترى به تمنا . وهو كةوله (ان الذين يشترون بعبداله وأعانہم ثمنا قليلا) أىلا تأخذ 
ول ل ر باع شيئا فقد اشترى نمنه » وقوله (ولو کان ذا قربى) أى لا نبيع اا e‏ 
من الدنا . ولو كان ذلك الثىء حبوة ذى قربى أو نفسه » وخص ذا القر بى بالذكر لان الميل الم 
أئم والمداهنة سيم أعظ ٠‏ وهو كةوله ( كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم 
أوالوالدين والآقربين 

0 قال تعالى لإولا نكمم شہادة ایت ) اون 

١‏ الآولى) هذا عطف علىقوله (لانشترى به تمنا) يعنى أنهما يقسمان حال مايقو لان لانشترى 
-- ولا نكتم شمادة الله أى الشهادة التى أمر اله حفظها واظبارها 

(المسألة الثانية) نقل عن ااشعى أنه وقف عل قوله (شهادة) ثم بدأ الله بالمد على طرح 
حرف القسم وتعويض حرف الاستفبام منه » وروی عنه بغير مد على ها ذكره سيبويه أن مهم 
من يدول الله لقدكان "كذاء والمعى تالله 


۱۱۹ ا ا‎ E E 


01 ا 2 سے‎ E EOE 
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0~ کہ سے و سے 


يان لعل مانم واتقوا 5 ٠ eel‏ لادی( موم ما سمي 5 0 


3 قال تعالى لا انا إذا لمن الآثمين 4 مع ا لك 

ثم قال تعالى لإفان عثر على أنبما استحةا انما قال الليث رحمه الله : عثر الرجل يعثرعثورا 
إذا هجم على أمر لم أن اسه الج عليه :و عير الر جا نهار 
عر إذا وقع على شی۔ .قال 05 اللغه N‏ > ل ی أطلع من EN‏ ة اى هى الوقوع . وذلك 
3 العارر اا لعثر کی كان لا راه ٤‏ ولا ع 4 اطلع عليه ونظر ماهو .قل لكل من أطلع 
عل كان خفيا عليه قد عثر عله » وأعثر غيره إذأ الله عليه . ومنه وله تعالى ]ا 
عليهم) أى اطلعنا . ومعنى الآية فان حصل العثور والوقوف على أنبما أتيا عخانة واستحقا الاثم 
بسيب العين الكاذية 

“م قال تعالى ل فآخران بقومان مقامبما س الذين استحق علبهم الاوليان > 

وفه مسائل 

السا الأول اءإأن معنى الآية فان عثر بعدهاحاف الو صيان عل أنهها اسحتقا انما أى 
حا ق الين بكذب ف قول أو خيانة فى امال قام فى المين مقامهما رجلان من قرابة الميت 
وروى أنه لا نزلت الآية الأآولى صلى رسول الله صلى الله عليه وسال العصر ودعا بتميم وعدى 
فاستحلفهما عند المنبر بالله الذى لا اله الا هو انه لم يوجد منا خيانة فى هذا المال ولما حلفا خلى 
رسول الله صل الله عليه وسا سبيلبما وكتما الاناء مدة م ظهروا واختلفوا فقيل : وجد 5٤‏ . 

وقيل : لماطالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بى سهم فطالبوهما فقالا كنا قد اشتر يناه منه 

فقالوا ألم نقل لكم ا يا م ا لا يکن a EL ET‏ 

فر فعو ا القصة الى رسو لالله صل ألله عليه وسلم ان ألله تعالى ) فان ع( الآية فقام مرو بنالعا 


۰ :ولهدتعالىوفان عثرعل أ:همااستحقا انما فاخ ران.ةومان مقامهما»الاية 
والمطلب بن أنى رفاءة السهميان خلفا الله بعد العصر فدفع الرسول صل الله عليه وس الاثا 
الهما والىأولياء الميت . وكان تمي الدارى يول بعد ماأسلم صدق الله وري أذ ا 
فأتوب الى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت تلاك الواقعة خفية الى أن أسلم تيم الدارى فليا 
أسم أخبر بذلك وقال : حلفت كاذبا وأناوصاحى بعنا الاناء بألف وقسمنا القن . ثم دفع خمسمائة 
درم من نفسه ونزع TS‏ ى ودفع الآلف الى موالى الميت . 

(المسألة الثانية) قوله (فآخران يةومان مقامهما) أى مقام الشاهدين اللذين هما من غير 
ملتبها وةوله (من الذين استحق علمهم الأوليان) المراد به موالى ليت » وقد أ كثر الناس فى أن 
وصف موالى الميت ذا الوصف » والاصح عندى فيه وجه واحد» وهو أنمم اما وصفوا 
بذلك لانه لما أخذمالهم فقد استحقعليهم مالحم فان من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون تعلقه 
بذلك المال مستعليا على تعلق مالك به فصح أن يوصف المالك بأنه قد استحق عليه ذلك المال . 

(المسألة الثالثة» أماقوله (الآوليان)قفيهوجوه :الأول : أنيكون خبرالمبتدا ذو ف والتقدير : 
ف الآ ليان وذلك لاه لاقل فاخران عرمان ماما ق6 ةه دل ,ود غ اقا ا 
لا أن كوت د ااا ا دا 
الأخفش أن يكون قوله (الاوليان) صفة لقوله (فآخران) وذلك لان الكرة إذا تةدم ذكرها 
ثم أعيد علا الذكر صارت معرفة » كقوله تعالى (کمشکاۃ فما مصباح) فصباح نكرة ثم قال 
المصباح تم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك رأيت رجلاء ثم يقول انسان من 
الرجل » فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يحوز أن يكون قوله (الآوليان) بدلا من قوله 
اانا سر رمو 

(المسألة الرابعة» انما وصفمما بأنهما أوليان لوجبين : الأول : معنى الاوليان الأقربان إلى 
ال الثاى ك أن يكنا الأو ليان ارال في أن الوك دا ار 
باع الاناء الفضة فاتتقل الهين إلى موالى الميت » لان الوصبين قد ادعيا أن مورثهما باع الاناء وهما 
أنكرا ذلك فكان الین حقا لا ء وهذا كا أن انسانا أقر لآخر بدين ثم ادعی أنه قضاه حك برد 
العين إلى الذى ادعى الدين أولا لانه صار مدعى عليه أنه قد استوفاه 

(المسألة الخامسة) القراءة المشهورة للجموراستحق بض التاء وكسرالحاء . والاوليان ثنية 
الأول » وقد ذكرنا وجه وقراءة حمزة وعاصم فى رواية أنى بكر الأولين باجمع » وهو نمت ميع 
الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقديره من الآولين الذين استحق عليهم مالم 


قولهتعالى ديوم يجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتر» الاية ا 


2 


اه سا هر 3 و o Jo‏ 


0-6 م 4 || رل ماذا أ چ 


واا قل ل م الآولين من cT Ml E‏ ال" تقدم (يا أء با ال 1 
شهادة بيينكم) 0 رالات )داد لط فل واا اخروان من ) وقرأ 
حفص وحده بفتح التاء والاء الآوايان على التثنية ‏ ووجبه أن الوصيين اللذين ظبرت خيائتهما 
هما أولى من غيرهما يسبب أن الميت عينهما للوصاية . وا خانا فى مال الورثة صم أن يقال ان 
الورثة قد استحق عليهم الاوليان . أى خان فى مالم ال ل سي 
ظاهر ما تقدم 

ثم قال تعالى ل فيقسمان بات لشبادتنا أحق من شبادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمينك 

والمعنى ظادر أى وما اعتدينا فى طلب هذا الال . وفى تستهم إلى الخيانة . وقوله (إنا إذا 
إن الظالمين) أى انا إذا حلفنا دوقتين بالكذب معتةدن الزور والباطل 

ثم قال تعالى لإذلكأدنى أن يأتوا بالشمادة على وجبها أو خافوا أنترد أيان يعد 000 

والمعنى ذلك المسكم ل ا راتوا الماك 
وجههاء وأن يأتوا بالشهادة لاعلى وجهها .ولكمم ع افون أن يحلموا على ماذكروه حو فهم من 
أن ترد أيمان على الورثة بعد أيمانهم . فيظهر كذبهم و يفتض<ون فما بين الناس 

“م قال تعالى لإواتةوا الله واسمعوا واه لامهدى القوم الفاسقين ج 

ال ا و وا ی الامانات ر اعرا مراع اند ای اعارا ا واط الات ا 
والله لام دى القوم الفاسقين . وهو تبديد ووعيد لمن خالف حكم TT‏ 
ده الاه الى اق المفسرون عل أنها فى غاية الصدوية إعرايا ونظا وحكا .وروى 
ان ر آنه ق الط عن عر ن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : هذه الابة أعضل ما 
هذه السورة من الأحكام . و الحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أ كثر الفقهاء والله 
أل دراو کا 

> قوله تعالى لإيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم »4 

اعم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكرم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع 
والتكاليف و الاحكام » أتيعما إما بالالميات : 00 بشرحأ<وال الانبياء . أو بشرح أ-وال القيامة 
ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف وااشرائع فلا جرم لما ذكر فا تقدم أنواعا 


9 فخر س ۱۲ » 


\TY‏ قو لە تعالى «قالوا لاع لا ارك عله م الغيوب» الآية 
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0 50 الک اب وَالحكة وَالوراة وَالانجيل 


كثيرة من الشرائع اها بوصف أحوال القيامة أولاء ثم ذكرآحوال عيسى . 0 ار 
القيامة فهو قوله (يوم جمع الله الرسل) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول فى هذه الآية قولان : أحدهما : أا متصلة ما قبلا وعلى هذا التقدير 
اعرف قال الزجاج تقديره : واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل . ولا جوز أن 
ينصب على الظرف هذا الفعل لانم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليو م . ولكن عل المفعول له . 
الثانى : قال القفال رحمه الله : جوز أن يكون التقدير : والته لامهدى القوم الفاسقين يوم جمع الله 
الل اى لادم الى الجنة کا قال (ولالييدهم طريةا إلا طريق جبنم ) 

(إ والقول الثانى) انها منقطعة عما قبلها » وعلى هذا التقدير فيه أيضا وجهان : الأاول: أن 
التقدير : اذكر يوم بجمع الله الرسل . والثانى: أن يكون ااتقدير : يوم يجمع الله الرسل كارن . 
کیت وكيت 

۴ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشداف قوله ماذامتتصب بأجبتم اماب ممدره عا‎ ١ 
حو أجيتم إجابة إنكارآمإجابة إقرار . ولو أريدالجواب لقيل بماذا أجيتم . فان قبل : وأى‎ 
فائدة فىهذا السؤال؟ قلنا: تو بيخ قومبم كا أن قوله (وإذاالموؤدة سئلت بأىذنب قتلت) المقصو د‎ 
. منه تو بيخ من فعل ذلك الفعل‎ 

١‏ المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله تعالى لإ قالوا لاعلم انا إنك أنت علام الغيوب) يذلعلىأن 
الأنياء و الا عدون لام .وأجمع هع بين هذا وبين قولهتعالى (فک ف إذا جد | من كلأمة اشد وجئنا 

سس ل ا قوله تعالى رو ڪذلات جعلنا أمة وسطا انكر "000٠‏ 
7 الناس ويكون الرسولعلیک شهيدا) فاذاكانت أمتنا تشہد لسائرالناس فالانبياء أولى بأنيشهدوا 
لاهم اذك ” 


اكات عه من وجوه : ل : قال مم من لمرن إن للقيامة اواك وأهوالا يدث 


قولهتعالى «قالوا لاعل انا E‏ ۳ 

7 الآمور » فهنالك يقولون لا عل لنا 07" مالم فعندذلك يشبدون‎ OT 
لا تعال ال د‎ e 07 انا کو ا وان ذعب! به جمع ع طم‎ 
أهل الثواب (لابيحزنهم الفرع الا كر) وقال أيضا (وجوه بو مئذ مسفرة ضاحك مستبشرة) بل إنه‎ 
تعالى قال (إن الذين آمنوا والذين هادوا واانصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل‎ 
صالحا فليم أجرم عند رمم ولاخوف علييم ولاعزنون) فكيف يكون حال الأانبياء والرسل أقل‎ 
. منذلك . ومعلوم أنهم لوخافوا لكانوا أةلمنزلة نهو لاءالذين أخبرالته تعالى عنم أنمم لامخافون‎ 
البتة . والوجه الثانى : أن المراد منه المبالغة فى تحقيق فضبحتهم كمن يقل لغيره ماتقول فىفلان ؟‎ 
لايحتاج فيه إل الا ر مع رست | أرضا لشن بقوى لان‎ : TT ا ات أعل‎ 
السؤال إتماوقع 0 الأمة . وكلالامة 0 بن حتی تريدالرسل بالنی تبسكيتهم وفضيحتهم‎ 

لإ وال وجه الثالث ) ف الجواب وهوالاصح . ودوالذى اختاره ان عباس إنبم إنما قالوا 
لاعل لنا لانك تعل ماأظوروا وماأضمروا . وأنلانعلم إلا ماأظبروا . فعلمك فيم أنفذ منعلنا. 
فلهذا المعنى نفوا العام عن أنفسهم لان علميم عند الله كلاعلم . 

(والوجه الراب فى الجواب أنهم قالوا : لاعلم لناء إلا إن علمنا جوابهم انا وقت حياتاء 
ولا نعل ماكان هنهم بعد وفاتنا. والجزاء والثواب إعا عصلان على الخحاءة وذلك غير معلوم 
لنا. فلبذا المعنىقالوا لاعل لنا وقوله (إنك أنتعلام الغيوب) يتمد يصحة هذين ا جوابين . 

(إالوجه الخامس) وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قدثبت فى عل الأاصول أنالعلم 
07 لطن عر و اميل عند كل أحد من حال الغير . إنما هو ااظن لاالعلى ٠‏ ولهذا قال : 
عليه الصلاة والسلام «نحن كم بالظاهر والله يتولى السرائر» وقال عليه الصلاة والسلام «إنكم 
لتختصمون لدى ولعل لعضكم الجن عحجته فمن حكنت له بغير حقه فک نما قطعت له قطعة من 
النار» أو لغظ هذا معناه . فالانبياء قالوا : لاعل لنا البتة أحوالم لا فا من أحوالمم 
هوالظن . والظنكان معتبراً فى الدنيا » لان الأحكام فى الدنيا كانتمينية علىااظن . وأما الآخرة 
فلا التفات فما إلى الظن . لآن الاحكام فى الآخرة مبنية على حقائق الأشياء ‏ وبراطن الآمور . 
فلهذا السبب قالوا (لاعلم لا إلا ماعامتنا) وم ان | البتة مامعهم من ااظن لآرن الظن لاعبرة 
هف القيامة . 


(رالوجه السادس) أنهم لمساعاءوا أنه سبحانهو تعالعال لايجهل. حكيم لايسفه » عادل لايظلم؛ 


اا 


Yé‏ قوأه تال دإذ قال الله باعي ىابنه رم اذكر ن لاله 


علموا أن قولحم لايفيد خيراء ولايدفع شرا . فرأوا أن الأدب فالسكوت ‏ وفى تفويض الآمر 
إل عدل الى ال 5٠ا2‏ 

لإ السألة الرابعة € قرى“ علام الغيوب بالنصب . قال صاحب الكشاف : والتقديرأنالكلام 
قد تم بقوله (إنك أنت) أى أنت الموصوف بأوصافك المعروفة » منالعلم وغيره . ثم نصبعلام 
الوب غل الاختصاص أوعل النداء .أو وصفا لاسے إن . 

(المسألة الخامسة» دلت الآية على جواز إطلاق لفظ العلام عليه »ما جاز إطلاق لفظ 
الخلاق عليه . أما العلامة . فائهم أجمعوا على أنه لاوز إطلاقها ففحقه ولعل السب مافيهءرن. 
لفظ التانيث . 

قوله تعالى لإ إذ قال الله ياعيسى ابن مرم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك) 

lk 

(المسألة الأولى» اعلٍ آنا بينا أن الغرض مں قوله تعالى لار سل (ماذا أجبتم) توبيخ من مرد 
منأعهم وأشدالاممافتقارا إلىالتوبيخ والملامة التصارى|لذينيزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام 
ا الام كان هقصورا على الانبياء وطعن هو لاء الملاعين تعد ى إلى جلا ل الله و كبر يانه 
حيث وصفوه بما لايليق بعاقل أن يصف الاله به » وهواتخاذ الزوجة والولد فلا جرم ذ كر 
الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى حضرة الرسل واحدة فواحدة والمقصود منه توبيخ 
النصارى وتةريعهم علىسوء مقالتهم . فان كل واحدة منتلك النعم المعدودة على عيسى تدل علىأنه 
عبد وأيس باله . والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه النصارى الذي نكانوا فوقت نزول هذه الآية على 
قبح «قالتهم وركاكة «ذهمم واعتقادم . 

(المسألة اثثانية )4 موضع «إذ» يحو أن يكون رفعابالابتداء عل مع ذاك إذ قالالله؛ ويحوز 
أن عن الح ادنر ردقال الل 

: ا اسألة اثالتة) خرج قوله (إذ قال الله) على افظ الماضى دون المستقبل وفيه وجوه‎ ١ 

الأول : الدلالة عل قرب اأقيامة حى كانها قد قامت و وفعت وکل آت قريب وال : أ 
قد أق ابا قال الله تعالى (أنىأمرالل) الثانى : أنه ورد على حكاية الحال و نظيره قول 
الرجل لصاحبه کانك بنا وقد دخلنابلدة كذا فصنعنافما كذاإذ صا حصا فتركتى وأجبته . ونظيره 
من ااقرآن قوله تعالى (واوترى إذفرعوا فلافوت . ولو رى إذ يتوق الذين كدروا 711 ) 
(ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند ري.م) والوجه فىكلهذه الآبات ماذكرناه » من أنه خرج على 


ا 1 والشكة والتوراة والاتجاههالآ.ة ‏ ۲ 


سييل الحكاية عن الخال . 

(المسألة الرابمة4 (ياعيمى|بنمرم) يجوز أن يكون «عیی» فح لارفعلانه منادى مفرد 
وصف بمضاف ووز أن بكون فى محل النصب لانه فى نية الاضافة ثم جعل الابن توكيدا وکل 
ماکان مثل هذا جاز فيه وجبان نو يازيد بن عمروء د یازید بن عمرو » وأنشد اانحويون: 

ياح بن المنذرين الجارود 

برفع الاول ونصيه على مابيناه. 

(المسألة الخامسة) قوله (نءمتى عليك) أراد المع كقوله (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) 
ا جار داك لاه مضاف يصلح للجنس . 

واعل أن الله تعالى فسر نعمته عليه بأمور : أولها : قوله (إذ أيدتك بروح القدس) وفيه 
وجهان : الاول : روح القدس هو جبريل عليه السلام . الروح جبريل والقدس هواله تعالى .كانه 
أضافه إلى نفسه تعظما له . الثانى : أن الارواح مختلفة بالماهية فنها طاهرة :ورائية وهنها خبيثة 
ان يدا كك RR‏ ا عليه الصلاة واللام 
«الارواح جنود مجندة» فالله تعالى خص عيى بالروالطاهرة التورانية المشرقة العلوية الخيرة . 
1 تيده الآ اقل أن انا یی إما حصل هن جرال أو سيب 
روحه الختص به » قدح هذا فى دلالة المعجزات على صدق الرسل . لآنا قبل العلل بعصمة جبريل 
جوز أنه أعان عيسىعليه السلام على ذلك ؛ على سبيل اغواء الخلق وإضلالهم . فا متعرف عصمة 
جبريل لايندفع هذا . ومام تعرف نبوة عيسى عليه السلام لاتعرف عصمة جبريل » فيازم الدور 
وجوابه : مائبت من أصانا أن الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا الدؤال. 

07 فل تال رتك الناس فى المهد وكبلا) أما كلام عيدى ف المهد فهو قوله (إنى 
عبدالله آ تاى الكتاب) وقوله (تکم الناس فى المد وكبلا ) فى موضع الحال . والمعنى : يكلمبم 
اش ان شفاوت كلامه ىهذن الوقتين.. وهذه خاضية شر يف ة كانت حاصلة له.. وما 
05 ا حدم الانشاء قله و لوده . 

وثالما : قوله تعالى لإ وإذ عللتك الكتاب والمكمة والتوراة والانجيل» 

وفى (الكتاب) قولان : أحدهما : المراد به االكتاية وهى الخط . والثانى : المراد منه جنس 
الكتب . فانالانسان عل أولا كتبأسبلة ختصرةء ثميترقهنها الىاالكتبالشريفة . وأما(الحكمة) 
فبيعبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده (التوراة والانجيل) وفبه وجهان : 


7 موتك اردان م ن الطين كبيئة الطير باذى» الآية 


وإ ا ن الین تة ا 0 ف کس د 1 3 


وترىة ا ا ا 3 هھ ا اذى 


ی سے سے ر ر کے لا 


امم الذكر 0 5 الكتب على سدل التشريف كقوله (حانظوا عل الصلواك 
والصلاة الوسطى) وقوله (وإذ أ من النبيين ميثاقهم وهنك ومننوح) والثان: د 
أن الاطلاع على أسرار الكتب الالهية » لاحصل إلا لمن صار بانياً ١‏ ا 
والعقلية الظاهرة اى يبحث عنما العلماء . فوله (والتوراة والاتجيل) إشارة إلى االأسرارااتىلا يطلع 
لبها أحد إلا أكابر الآنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ورابعها : قوله تعالى لإ وإذ تخلق من الطين كبيأة الطير باذتى فتنفخ فيا فتکون طيراً باذنى») 

رف مشائل: 

لإالسألة الاولى قرأ نافع (فتكون طائرا) والباقون (طيراً) بغيرألف وطيرجمعطائ ركضأن 
وضائن وركب ورا كب . 

لإ الأ الثانية € أنه تعالى ذكر ههنا (فتنفخ فيها) وذكر فى آل عمران (فأنفخ فيه) 

اول رل كبيئةالطير) أى هيئةمثلهيئة الطير فقو له (فتنفخ) فيا الضمير للكاف . لها 
صفة الميئة الى كان عخاقم| عيسى و ينفخ فبا و لار جع إلىاهيئة المضاف إلا للانها ليست من خاقه 
ولا نفخه فى شىء 

إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث حسب العنى لدلالتها على اهيثة الى هى مثل هيئة الطير 
وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جازأن بقع الضميرعنها تارة على وجه التذكير وأخرى 
على وجه التأنيث . 

المأ اثالة) 4 آل عر الاذن قا خاى الطين ك الع ي 

7 0 ا 0 قوله (باذتى) تأ كدا لكون ذلك وااقما بتدرة اه تال ,عا ا 
عيسى وإيجاده 

0050 لا وتمری الا که والارص‌باذی) و ارا الا كه والار‎ ES 
. وقال الخليل الا که من ولد أعمی والاعی من ولد بصیرا ثم عمى‎ 

وسادسها : قوله تعالى 9 وإذ تخرج المونى باذنى) أى وإذ تخرج الموق من قبورم أحياء 


و لد تعالى «وإذ ذ كففت د 0 عنك» الأبة ¥ 


سے د 


تنا َائلعنكَ ل جنم اينات الین گفر 1 | ا 
إلا جره مين وذ 0 َال وَاديينَ 3 آمنوا ی ورول 
7 3 5 8 7 


سے سے 


باذنى أى بفعلى ذلك عند دعائك » وعند قولك للميت اخرج باذن الله من قبرك . وذكر الاذن فى 
هذه الافاعيل إما هوعلىمعنى إضافة حقيقة الفعل إلى الله تعالى كقوله (و ان ل أن ت 
رادت اشم أى الا لی الله الموت قبا . 

وسابعبا : قوله تعالى 9 وإذ ال ل NG‏ 

((المسألة الأول قرله (إذ جنم بالبينات) يحتمل أن يكون المراد منه هذه الينات ال ىتقدم 
ذكرها وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعبد. وحتمل أن يكون المراد منه جنس البينات 

(المسألة الثانية 4 روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أظبرهذه المعجزات ااعجيبة قصد الهو د 
قتله تفلصه الله تعالى منهم حيث رفعه إلى السماء . 

3 قال تعالى ١‏ فقال الذن كفرو امنهم إن هذا إلا حر بین € 

وقه ن 

1 (المسألة الأولى) لا كات بالالفت ولاك قوس ودود والشف.. 
وثرأ ا وعاصم فيو نس بالآالف فقط والباقون ( حر ) فنقرأ (ساحر) TS‏ 
قرأ (سحر) أشار به إلى ماجاء به . وكلاهما حسن لان كل واحد منهما قد تقدم ذكره . قالالواحدى 
رحه الله : والاختيار (سحر) لجواز وقوعه على الحدث وااشخص . أما و قوعه عل الحدث فظادر 


آنا وقوعه عل الشخص .ء فقول : هذا سحر وتريد به ذو سحر کا قال تدای (ولكنااير من آمن) 
أى ذا البر قال الشاعر : 
فانما هى إقبال وإدبا 
(المسألة الثانية 4 فان قبل : انه تعالى شرع ههنا فى تعديد نعمه على عى عليه ااسلام وقول 
الكفار فى حقه (ان هذا الاعرمبين) ليس دن التعم . فكيف ذكره ههنا ؟ 
ا ان د 0 ع ود وطين الكفار ف عيى عا 


0 قوله تعالى وإذ قال ال+واريون ياعسى أبن م الآية 


صر رص سا 6 سام سم 6 سے سے © سے 


دل الْحوَادبون يا عيسى ابن مم م كل يُستطيع ربك EEE‏ 


##ر E‏ إن تتم . م منين د 
ك بهذا الكلام » يدل عب ىأن نم الله فى حقه كانت عظيمة . خسن ذكره عندتعديدالنم لاو جه 
ا 

وثامنها : قوله تعالی لإ وإذ أوحيت إلى الحواريين أرن آمنوا بی وبرسولی) وقد تقدہ 
تفسير الوحى . فن قال إنهم كانوا أنبياء قال ذلك الوحى هو الوحى الذى يوحى إلى الانبياء . 
ومن قال إنهم هاكانوا أنبياء قال المراد بذلك الوحى الالام والالقاء فى القلب م فى قوله تعالى 
0 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) وقوله (وأوحى ربك إلى النحل) وإإما ذكرهذا 
ف فرص اا النعم لان صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس يوبا فى قلوهم 
0 أعظم نعم الله على الانسان . وذكر تعالى أنه لما ألق ذلك الوحى فى قلوم ؛ آمنوا وأسسلءوا 
وإنما قدم ذكر الايمان على الاسلام » لآن الامان صفة القلب والاسلام . عبارة عن الانقياد 
والخضوع فى الظاهر . يعنى آمنوا بقلومم وانقادوا بظواهرم . 

فان قيل : انه تعالى قال فى أول الآية (اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك) ثم ان جميعماذكره 
تعاال دن انعم مختص يعسى عليه السلام ا له ا انار 

قلنا : كل ماحصل لاولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهوحاصل على سبيل الضمن والتبع 
للام . ولذلك قال تعالى (وجعلنا ابن مرحم وأمه آية) جعلبما معا آية واحدة لشدة اتصال كل 
واحد مما بالآخر . وروى أنه" تعالى لما قال الى (اذحكر نى عليك) كان ا 
وبأكل الشجر » ولايدخرشيئا لخدو يقول مع كل يوم رزقه » ومن لم يكن له بيت فيخرب » ولاولد 
فيموت »؛ أنا أهدى ”7 

قوله تعالى 9 إذ قال الحواريون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من الساء) : 

(المسألة الأول ) فقول( إذ قال)وجبان : الأول (أوحيتإلى ا لوار بين . إذقالالحواريون) 
التاى :ادك E‏ 

(المسألة الثانية ) (هل يستطيع ربك) تراشا (هل تستطيع) بالتاء (ريك) اا 


قولهتعالى «إذ قال الحو اریون ياعيسىاين مر »الا به ۱۲۹ 
وبادغام اللام فى التاء. وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لانهما من دروف طرف 

ان 2 اك فد احرف > ر الادغام . و هذه العراءة مرو عن 
عل 2 
وا قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جيل : أقرأى رسولالله صل اه عليه و م 
(هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع بالياء ربك برفع الباء و بالاظبار فأما القراءة 
الآولى فعناها : هل تسطيع سوال ربك ؟ قالوا وهذه القراءة أولى من الثانية لان هذه القراءة 
:وجب شكيم فى استطاعة عيى » والثانية توجب شكبم فىاستطاعة I‏ 
وأما القراءة الثانية ففيها إشكال ‏ وهو أنه تعالى حك عنهم (أنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) 
ن كف یزان يقال ام الفا كي ا الله تعال عل يؤذلك . 

والجواب عنه هن وجوه : الأول : أنه تعالى ماوصفهم بالا ان والاسلام بل حكى عنهم 
ادعاءهم لما “م أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم (هل يستطيع ويك د ل علا ااا )فل 
ذلك على آم كانوا شا كين متوقفين فان هذا الول لايصدر عمن كان كاملا فى الايمان وقالوا : 
ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض ف القلب وحكذاإك قول عيدى عليه السلام لهماتقوا 
الله إن کنم مؤمنين يدل على أتهم ماكانو اكاملين فى الاءان . 

لإ وال وجه الثانى) فى الجواب أنهم كانوا مؤمنين إلا أنهم طلبوا هذه الآبة ليحصل لهم مزيد 
ااطمأينة كا قال إبراهم عليه السلام (ولكن ليطمتن قلى) فان مشاهدة مثل هذه الآية لاشك أنها 
تورث الطمانينة ولجذا السبب تالوا وتطمئن قلونا . 

لإوالوجه الثالث4 فالجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز فى 
الحسكمة أم لا وذلك لآن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الم-كة فف الموضع 
اا 2 فه ی سين وجوه الممسكمة كون الفعل ممتنعا فان الا من ج المكة كلاق من 


ابن عا رركن عانشة رض ىالله عن 0 قالت :كانوأ أعل بألله 0 1 هولوا هل إستطايع 


راب می عل قول ال أو أما عل قرلا فر رل عل أن الله تعالى هل 
قضى بذلك وهل علم وقوعه فانه إن لم يقض به ولم بعلم که كن ذلك غالا غير معد لزان 
لاف المعلوم غير مقدور 

لإالوجه الرابم) قال السدى : هل يستطيع ربك أى هل يطيعك ربك ان سألته . وهذا 
تفريع على كن استطاع مەی أطاع وال دا6 

لإالوجه الخاءس) لعل المراد بالرب : هوجيريل عليه السلام » لآنهكان يربيه وعخصه بأنواع 


ا كح كدر حك ا 


72 قولهتعال ذقالوا نزيد أن نا کل منها وتطمين قاو ا ا 


حبر رص © سے ہے 


اوا تريد أن نا کل منبأو تَطْمئن قاوبتاو تمم أن قد صدفنا و تیک a‏ 


مث سام ساسا إن 
من الشاهدين 115 قال عي ىبن سے الهم رين رل ع مأئدة من السماء 
3 5 > سوت 8 ag‏ لاس o‏ مس ما وهس لاه 5 ' 
کیان لناعيدا لاو | وآخرن واي منك وارزق] وأنت حرا E0‏ 


سے سے 


الاعانة > ولذلك قال نءالى اام (إذ et Î‏ اكت بدعی انەر ا صك 
بأنواع ال رامه » فهل يعدر على انال مائدة من السماء عليك . 

(إوالوجه السادس) انه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شا كينفيه بل المقصود تقرير 
أن ذلك فى غاية الظبور كن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان عل اشباع هذا ويكون 
غرضه منه ان ذلك أمرجلى واضح › لايجوز لعاقل أن يشك فيه » فكذا هبنا ٠‏ 

e‏ الثالثة 4 قال الزجاج : المائدة ذاعلة من ماد ميد » إذا تحرك فکا ”ما ميد عا عل 
وقال أبن الانبارى ميت ءاندة لانها عة من قول العرالك : مادفلان فلانا ميده ميدا إذا ا 
اليه » فالمائدة على هذا القول » فاعلة من الميد بمعنى معطية » وقال أبوعبيدة : المائدة فاعلة معنى 
مقذولة هثل عيشة راضية ؛ وأصلبا ميدة ميد ها عاجرا أى أعطها وتفضل عله ا 907011١‏ 
تقول مادى فلان ميدق إذا أحسن اليه . 

2 قال تعالى لقال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين) وفيه وجبان : الأول : قال عيسى اتقوا الله 
ل ا والتحكم ؛ وهذامن ابد حضرة الربجرمعظيم 'ولانهأيضا 
اقتراح معجزةبعدتةدم معجزات كثير وهو جرم عظيم . الثانى : انه أمرمم بالتقوى لتصيرالتقوى 
سسا لحصولهذا المطلوب »ا قال (ومن يت الله بجعللهذرجا ويرزقه منحيث لا>تسب) وقال 
(ياأماالذينآمنوا اتقوااللهوابتغوا اليهالوسيلة) وةوله(ان كنمو منين) يعنىان كنت مؤ منين ا 
لاه رظال فادرا على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير تقوا كم وسيلة إلى حصول 
O Nia‏ 

ثم قال تعالى ل قالوا نريد أن نأ كل منها وتطمئن قاو بنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون 
علما م e‏ 

وال 70 نهم لماطلبوا ذلك. قال عيسى لمر : أنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة ذاتةوا الله فى 
طلبهذوالمعجزة بعدتقدم تلكالمعجزات القاهرة . فأجابوا وقالوا انا لانطلبهذهالمائدةنجردأن 


قولهتعالىدقالعيسىاينمر_مماللهم ربنا أنزلعلينا مائدة منالسماء» الآ ٠۳١‏ 

تكون معجزة بل مجموع أمور كثيرة : أحدها : انا نزيد أن نأ كل منها فان الجوع قد غلينا ولا 
رن اناك 2010012 إل ال الدلل .و لکنا اذا شاهدنا ر رل كاذه 
ا E‏ :اناو إن علا 41 المنجزات ناتك , رلك 
20000 المي ازداد القن وال راف را كدت الطعاننة . ورابعها : أن جميع تلك 
المعجزات التى أوردتها كانت معجزات أرضة » وهذه معجزة سماوية وهى أيحب واعظم . فاذا 
شاهدناها كنا غلا من الشاهدين » نشهد علا عند الذين ل حضروها من بى إسرائيل . ونكون 
من العاللطا ل الله بكال القدرة ولك بالنبوة . 

ثم قال تعال لقال عيسى ابن مرحم اللهم ربا أنزل علينا مائدة من السماءتتكون لنا عدا لآولنا 
وآخرنا وآبة منك وارزقنا وأنتخير الرازقن) 

ال : 

(المسألة الآولى) أما الكلام فى (الابم) فقد تقدم بالاستقصاء فى سورة آل عمران فى قوله 
(قل اللهم مالك الماك تون الملك من تشاء) فقوله (اللمم) نداء . وقوله (ربنا) نداء ثان وأما قول 
(تكون لنا) صفة للسائدة وليس واب للامرء وفى قراءة عبدالله (تكن) لآنه جعله جواب 
الأمر . قال الفراء : وما كان من نكرة قد وقععليها أمر جاز فى الفعل بعده الجزم والرفع » ومثاله 
قوله تعالى (فبب لى من لدنك ولا يرئى) بالجزم والرفع (فأرسله معى ردءاً يصدقى) بالجزم 
والرفع » وأما قوله (عيداً لآولنا وآخرنا) أى تتخذ اليوم الذى تنزل فيه المائدة عيداً نعظمه نحن 
ن بعدنا » ونزلت يوم الاحد فاتخذه النصارى عيدا . والعيد فى الاخة اسم لما عاد إليك فى 
وقت معلوم » واشتقاقه من عاد يعود فأصله هوالعود » فسمىالعيد عيدا لاله يعود كل سنة بفرح 
جديد » وقوله (وآية منك) أى دلالة على تو حيدك و صحةنبوة رسولك (وارزقنا) أى وارزقناطعاما 
0 رانك حر الرازقين. 

لإالسألة اثانة) تأمل فى هذا الترتيب فان المواريين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلا 
أغراضا ‏ فقدموا ذكر الا كل فقالوا (نريد أن نأكل منها) وأخروا الاغراض الدينية الروحانة : 
وأا عيسى فانه لما طلب المائدة وذكر أغراضه فما قدم الأغراض الدينية وأخرغرض الا كل 
حيث قال (وارزقنا) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الآرواح فى كون بعضبا روحانية 
وبعضها جسمانة »ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكرالرزق بول 
(وارزقنا) لم يتقف عليه بل انتقل من الرزق الي الرازق فقال (وأنت خير الرازقين) فقوله (ربنا) 


۲ قوله تعالى قال الله انی منز ما علیکې الآية 


ار ملد زم رە اشر مسا مره رةه سوم 2 1 ده درو 


0 1 0 ع من يكفر بعد کم فا أعذيه عذابا لا 3 


و 


ادا #واالعاليت >٠٠‏ 


سے سے 


ابتداء منه يذكر الاق سبحانه وتعالى » وقوله ايك علينا) yT‏ الى الصفات » وقوله 
(تكون لنا عيدا لآولنا وآخرنا) اشارة الى ابتباج الروح بالنعمة لا من حيث أا نعمة » بل من 
حيث انها صادرة عن المنعم وقوله (وآية منك) اشارة الى كون هذه المائدة دليلا لاصاب النظر 
والاستدلال وقوله (وارزقنا) اشارة الى حصة النفس وكل ذلك نزول من حضرة الجلال . فا 
كيف ابتدأ بالاشرف فالاشرف نازلا الى الادون فالادون . ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهو 
عروج مرة أخرى من الخاق الى الخالق ومن غير الله الى الله ومن الاخس الى الاشرف » وعند 
ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج الارواح المشرقة النورانيةالالمية ونزوطا اللبماجعانا من أهله 

(المسألة الثالثة 4 فى قراءة زيد يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والتأنيث بمعنى الآية . 

ثم قال تعالى لإ قال الله الى منزها علیک فن يكفر بعد منک اا 
من العالمين» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ ابن عامس وعاصم ونافع منزلما بالتشديد » والباقون بالتخفيف وهما 
لان ل ةا اا ای ہا ا قيلت و 

المسألة الثانية) قوله (فن يكفر بعد منك) أى بعدانزال المائدة (فاتى أعذبه عذابا لا أعذبه 
أحدا من العالمين) قال ابن عباس : يعي اهم خنازير وقيل او رة ا ا 
لايعذب به غير . قال الزجاج : و جوز أن يكون ذلك العذاب معجلا لهم فى الدنيا . ووز أن 
يكرك متاخرا الى الاه ٠‏ وقوله (من العالمين) يعنى عالى زمانم . 

(المألة الثالثة) قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزوهم فى مفازة على 
غير ماء و لاطعام ولذلك قالوا نر ید أن ناكل منها . 

(المألة الرابعة») اختلفوا فى أن عيدى عليه السلام هل سأل الائدة لنفسه أو سألا لقومه 
وان كان قد أضافها الى نفسه فى الظاهر وكلاهما محتمل والله أعلم . 

الما ألة الخامسة € اختلفوا فى أنه هل نزات المائدة, فقال الحسن وجاهد : مانزلت واحتجوا 


قولهتعالىإذ قال الله ياعيسىابن مرحم أأنت قات للنا ساتحذوقءالآية r‏ 


6 ا مساعاهة رص 2ه سا ثرم سلس ف ااه 
قال الله د عيسى ابن 0 E‏ ی رر راكد إلمين 


کے ۱ ص سے سے ص 


ص 


ر رورر 


من دون ال انك ایکون لی أن تسر ال ا 


سے ت 0 


اسن ث0 ا 7 سے سر 


ا تع يان تفسى اك عل مافى نفسك إن أنت عَلام لْيوب:117 


م بوجهين 00 3 3 U‏ 2 ۳ 0« عذايا لا أعذبه عيبي 21 
ا واوا ا رالثان داه لا اوسا عيدا ار لهم وآخرثم » فاونزلت 
لبق ذلك العبد إلى يوم القيامة . وقال الور الاعظم من المفسرين : أنها نزلت لاله تعالى قال 
(إى منزلها عليك) وهذا وعد بالانزال جزما من غير تعلق على شرط » فوجب حصول 


هذا النزول 
والجواب عن الأول : ان قوله (فن يكفر بعد منكم فاتى أعذيه) شرط وجداء لا تعلق له 
بقوله زاف مدر تزا عل( 


رات عن الا : أن يوم نزو طا کان عيدا لهم ولمن بعد ۶ کان 

((المسألة السادسة ) روى أن عيى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاء ثم قال (اللبم 
أنزل علينا) فنزلت سفرة حراء بينغمامتينغمامة فوقها وأخرىتحتها . وهم ينظرون المباحتىسةطت 
بين أيدمهم فبكى عليه السلام وقال : اللهم اجعانى من الشا كرين اللهم اجعلبا رحمة ولا تجعلها مثلة 
وعقوبة : وقال لم لبقم أحسنكم عملا يكشف عنما ويذكر اسم الله عليها وبأ كلمنها . فقال شمعون 
ات ار داك تقام عيسى وتو طا ارال ویک م كشف المتديل . وقال : 
بسم الله خير الرازقين » فاذا مك مشوية بلا شوك ولافلوس تسيل دسا . وعند رأسباماح وعند 
ان ارا من ألران القرل ما علا الكرات واذا خسة أرغفة عل واحد منها زيتون 
- 256 راع الثالتك معن . وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد؛ فقال شمعون : 
يارو ح الله : أمن طعام الدنيا أمن طعام الآخرة ؟ فقال : ليس منبما ولكته ثىء اخترعه الله 
بالقدراة العالة كو انا سألم واشكروا يدد الله ويزدم من فض له » فقال المواريون : يا روح 
عد الاي ايه أخرى فقال ياسمكة احى باذن الله فاضطربت . ثم قال لما عودى 
١‏ ت 20س طارت المائدة ثم عصوا من بعدها . فسخوا قردة وختازير 

قوله تعالى ل واذ قال الله باعيسى ابن مرحم أأنت قلت للناس اتخذونى وأي إلهين مندو الله 


534 قولهتعال و قال انك ماكو نل أن أقول ا 0 


2 اماد الا دنا معطوف عل ډو له (إذ قال ألله 5 تعسى أن و اذكر نعمتىعليك) 
وعلى هذا القول فبذا الكلام اما بذ کا لعن م العامة 2 وم من قال : أنه كال قال هذا 
الكلام 010 د السلام حين رفعه اله وتعلق يظادر قوله (واذ قال الله) واذ تستعمل للاض › 
والقول الارل أصح ¢ 0 ألله تعالى عقب فده القصة وله (هذا وم ينتفع الصادةين صدقهم) 
والمراد به يوم القيامة » وأما المسك بكلمة اذ فقد سبق الجواب عنه 

(المسألة الثانة) فى قوله (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلمين من دون الله) سؤالان: 
شا أن الاستفهام كيف بابق بعلام الغيوب . وثانهما : انه كان عالما بان عيسى عليه السلام 
لم بعل ذلك ف خاطه به ؟ قان ام الغرض منه تو بيخ النصارى وتقر لعهم فقول ل دن 
التصارى لم يذهب الى القول بالهية عيسى ومريم مع القول بن المية الله تعالى فكيف يجوز أن 
يندب هذا القول الييم مع أن أحدا منهم لم يقل به . 

والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سييل الانكار . 

والوات : عن 1 وال الان أن الال هو الخااق والتضارى ينقد رن أن ع 
لون ظهرت على ید عيسى وم هو عيسى عليه السلام وسيم وألله تعالى ماخلفها اليتة HF‏ کن 
كذلك فالتصارى قد قالوا ان خالق تلاك المعجزات هو عيسى ومح واللهتعالى ليس خالقهاء فصح 
0 اثبتوا فى حق بعض الأشياء کون عيسى ومريم المين له مع أن الله تعالى ليس الها له فصح 
ا Gg OF‏ 

قال تعالى ا قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لى عق ) أما قوله (سبحانك) ققد 
فس ناه ق قوله (سيحانك 3 عم لنا) 

واعل أن اه تعالى ا سأل عيسى انك هل قلت كذا ل بةلعيسى بأنىقات أوماقات بل قال 
ما يكون لی أن أقول ما ليس لى عق » وهذا لوس عت ينتيج أنه ما يكون لى أن أقول هذا الكلام 
وا ین أنه اس له أن شول دذا الكلام شرع ق ران اا هل وفع هذا الهول منه أم لا فم بقل 
بأنى ما قات هذا الكلام لان هذا يحرى مجرى دعوى الطهارة والنزاهة . والمقام مقام الخضوع 
والتواضع . ولم يقل بأنى قلته بل فوض ذلك الى علمه امحيط بالكل . 

فقال لإ ان كنت قلته فقد علمته ) وهذا مبالغة فالادب وف اظهار الذل والمسكنة فيحضرة 
الحلال و تقو لض ا بالكلية الك الح سحانه ۸ 


تولهتعالى وما قلت لم إلا ما أدرتى به الأنة ١‏ 


ر ترم تر ره الس ا 1[ 


ما قلت هم إلا مدنا الله ری وربكم و 


سے کے ۱ے سے 


ص 2 02 تي م ص سس قن سل سے ساس ار سام 


اننا ا فم فلا 0 ا رتيب ص كانت عا ن ی 


ص ليم O‏ امك ولق ل o‏ ص نه ص 6ه 


۷ إن تم م عاد ا تغفر ركم فنك انت العزيز 


الحكم ولك 


ثم قال ن تفسى ولا آعل اى نفسك) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) ارون ع ات تعل ما أخق ولا أء| لم ما خن وقيل : تع 
ما عندى ولا أعلم ما ع ل سير ا 
فالدنيا ولا أعلم ماكان منك فى الآخرة » وقيل : تعلم ما أقول وأفعل » ولا آعم ما تقول وتفعل 

(إالمألة الثانية 4 تمسكت المجسمة بهذه الآية وقالوا : النفس «والشخص وذلك يقتضى كونه 
ا 
0000000008 الارل : أن الف غارة عن ادات قال د ا ر کی 
N 07‏ اد تع معلوعى ولا أعل معلومك ولكنه ذكرهذا الكلام علىطريق المطابقة 
لمكا كله وهو من وہ a‏ 
ثم قال تعالى إإنك أ نت علام الغيوب» وهذا تأ كيد للجملتين المتقدمتين أعى قوله (إن 
5 قله فد علمته) وقوله (تعلم ماق نفسى ولا عل مافى نفسك) 

ثم قال تعالى حكاية عن عيسى لإماقات للم لخن ام كان اعبدوا الله ری وري 4 0 
مفسرة والمفسر دو اء فى بد الراجع إلىالةول 2 به والمعنى ماقات لهم إلا قولا أمرتى به 
وذلك الول أن 5 ول :عدوا الله رى -- ٠‏ واعم E‏ الاصل أن شال 6 رتم 
إلابما أمرتنى به إلا أنه وضع الول موضع ا رفي موا وت ل عفد 
رر مر رو ل عن اسل ابذ كز أن الافسرة . 

6 قال تاا ل وکنت علييم 5 ادمت فهيم) أ E‏ آذ عل ا يفعلون ا 

كم 

لإفلما توفبتى) والمراد منه . وفاة الرفع إلى السماء . من قوله (إنى متوفيك ورافعك إلى) 


۱۳۹ قولهتعالى «إن تعذبهم فام عبادك» الآية 
لإ كنت أنت الرقيب علهم) قال الزجاج : الحافظ عام المراقب لأحو الهم . 

لإوأنت TE‏ شهید € اال د فم ات اي علهم) لل 
مفارقتى للم ؛ فالشهيد الشاهد ويجوز حبله على الرؤية » ويجوز حله علىالعلم » ووز حمله على الكلام 
بمعنى الشهادة فالشميد من أسماء الصفات القيقية على جميع التقديرات . 

ثم قال تعالى لإ إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم» 

وده مال : 

(المسألة الأول) معنى الآية ظاهر» وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيى عليه السلام 
أنيقول (وإن تغفر لم) والله لايغفر الشرك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس 
اتخذونى وأى إلهين من دون الله) عار أن قوماً من التصارى حكوا هذا الكلام عنه » والحااى 
ل ME U‏ 
ال :طل لمر عن انه تال اكل رر ددا ا 
اة وأن يدخل الرهاد والعاد النار" الآآن الملك ملك ولا اعتراض ا غ 
هذا الكلام ومقصودء منه تقو إض اللأامور كيا إلى اه وترك اررض ,الاعات الا 
واذاك خم الكلام بقوله (فانك أنت العزيز الحكيم) ا قادر عل ماتريد ‏ حکے فى كلماتفعل 
راض 29د عللك > فن أنا وا وض ف ارال ار رة ورا اناك لان 
لان اه ار غاا وعنسد جور البصر تى المعتزلة ولا ار اا ا 
عل المذنب وق أسقاطه منفعة للمذنب » ولس ف اسقاطه عل اله مضرة. دوجي أن د 0ل 
بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على أنه لا يع » فلعل هذا الدليل السمعى ما كان موجودا فى 
شر ع عيسى عليه السلام 

لإ[ الو جه الثالث 4 فالجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفرفعيمى عليه السلام جو زأن يكون 
بعضهم قد تاب عنه . فقال (ان تعذمهم) علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفر فلك أن تعذوم 
ا أنبم انك قد حكمت على كل هن كفر من عبادك بالعةوبة » وان تغفر لم علمت 
انهم تابو عن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن اللكفر بالمغفرة 

(إالوجه الرابم) انا ذكرنا أن من الناس من قال : ان قول الله تعالى لعيسى (أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأى إمين من دون الله) اما كان عند رفعه إلى السماء لا فى يوم القيامة » وعلى 


قوله تعالى «قال الله هذا ل نفع ا صدقبم» الآية ۳۷ 


> ا ساس سه 2 ص ه 022 2 o‏ 3 ثم باه هس ثير 


لات 06 دم نفع كم هم جنا تت ع من ا اران 


م سمه ا تر اورم رر ر لور ساس ١‏ أل 


خالدين فيا بدارطو اله عنم ورضوا عنه َك امولظم ١5‏ م 


م سے 


يي س ارس ر ارس ن 


ال وات والأرض وما فين وهو عل کل شىء قدبر : لت 


انوا 


هذا اقول فالجو : 2 ن 2 (ان تعذ- eme e‏ 0 7 توفيهم عل هذا الكفر 
وعذبتهم ثانهم عبادك فلك ذاك » وان ار ا ا ا ان 
وغفرت 7 ما سلف منهم ذلك أنضا داك ..وعا ا القدر فلا إشجال 

ا المسألة الثانية) احتج بعض 58 بهذه الآية على شفاعة جمد صل الله عليه وا فى حق 
افاق قالوا : لان و عيسى عليه اكلام (ان تعذبهمفانهم بادك )لي سف حق أهل ا لان 
| الا ليق م ٠‏ وليس أيضا ف ى التكفار لن قوله (وان تغفر لم فانك أنت العزيز 
الحكيى) لا يليق بهم فدل على أن ذلك ليس إلا فى حق الفساق من أهسل الامان ت 
شفاعة الفساق فى حق عسى عليه السلام ثبت فى حق مد صل الله عليه وسم ااال a‏ 
لا قائل بالفصل 

(Mak‏ روىالواحدىرحمه اله ان یمصحف‌عبدالته (وإن تغفرهم تاناكانك رر 
الرحم) سمعت شيخى ووالدى رحمه الله يقول (العزيزالحكم أله من الغفور الرحم ٠‏ لان 
له غفورا رحما يشبه الحالة او جبة للمغفرة والرحمة لكل عتاج . وأما العزة والحكية فهما 
لایو جبان المغفرة : فان كونه عزيزا يقتضى أنه يفعل مايشاء و يحكمايريد » وأنهلااعتراض علي هلاحد . 
فاذا کان عزيزا متعاليا عن جميع جهات الاستحقاق ؛ ثم ا م با مغفرة کان اکر م ههنا أ كم مااذا 
7 0 رارحا برجب المنفرة والاجنة 4 عبارته رمه ا 
الكل . ثم حك بالرحمة فكان هذا أ كل . وقالقوم آخرون : أنه لو قال : قانك أنتالغفورالرحم » 
اک ذلك كر شفيعا هم ؛ فلا قال (فانك أنت العزيز الحكم ) دل ذلك على أن غرضه تفويض 
الس بالكلية إلى الله تعالى » وترك التعرض لهذا الباب من جميع الوجوه . 

_ قال تعالى لقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4 وفيه مسائل 

(المألة الأول أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة : 3 أن صدقبم فى الدنيا 
يتفعهم فى القيامة » والدليل على أن المراد ماذكرنا : أن صدق الكفار فى ااقيامة لا يتفعهم . ألا 


حر كام كن 


۱۳۸ قوله تعالى رهم جنات e‏ الأنمارع الأب 


ترى أن إبليس قال (إن الله وعد E E‏ أخلفتم) ف نفعه هذا الصدق » وهذا 
الكلام تصديق من الله تعالى لعبسى فى قوله (ماقلت هم إلا ماأمرتى 6 

<الألة الثانية4 قرأ جور القراء (يوم) بالرفع » وقرأ نافع بالنصب » واختاره أبو عبيدة . 
ا بالرفع » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وأما النصب ففيه وجوه : 
الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفح للك ی 
التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم » ووز أن تجعل ظروف الزمان أخبارا 
عن الاحداث بهذا التأويل كقولك : القتال يوم السبت . والحج يوم عرفة . أى واقع فى ذلك 
ا وتنك ال ا" : (يوم) أضيف إلى ماليس باس فی على الفتم کا فى يومئذ . قال 
ابعر يوون هذا عط لآن عا ف اما 0 EE N‏ 

على حين عاتبت المشيب على الصيا 

نى «حين» لاضافته إلىالمينى وهوالفعل الماضىو كذلك قوله (يوم لاتملك) بىلاضاقه إلى 
تة ااا ا ا نفع فعل مستقيل ؛ والفعل الغا 2000 
فالاضافة اليه لا توجب البناء والله أعلم . 

6 قال تعالى بإ هم جنات تجرى من تتا الآنبار خالدين فما أبدا رضى الله ءنبم ورضوا عنه 
ذلك ا العظم ) 

اعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعبم ف القيامة » شرح كيفية ذلك النفع 

NENE AE E OE‏ ريون بالتعظم . فقوله (هم جنات نجرى 
E‏ مار) إشارة إلى المنفعة الخالصة ع نالغموم واطموم » 59 (خالد.ن 2 يل إشارة 
إلى الدوام واعتير هذه الدقيقة » فانه أن| ذكر الثواب قال (خالدين فما أبدا) وأنا ذكر عقا 
الاق هن علا ل“كككا ندر لظ الخاودو : كرك لدان ENE.‏ (رضى أشعنو” ا 
عنه ذلك الفوزالعظم) a O E AM‏ قر اكرات ب الارواح 
المشرقة بانوار جلال الله تعالى » فتحت . (رضی الله عنهم وا عد ارا حه لا 1 سمح 
الأقلام مثلبا جعلنا الله من أهلبا ٠‏ وقوله (ذلك الفوز العظم ) اہر ر غل أن قزله زذلك) 1012 
جملة ماتقدم من قوله لحم جنات تجرى) إلى قوله (ورضوا عنه) وعندىأنه حتمل أن يكون ذلك 
مختصا بقوله (رضى الله عم ورضوا عنه) فانه ثبت عند أرباب الآلباب أن جل الجنة ها فيا 


بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسية إلىالوجود » وكيف والجنة مرغوب الشموة› والرضوان 


و ات ر لاوط ر ما فن الآية ۱۳۹ 
ةي را الي لصمثر برطم النکلم الظاهرى ؛ ولكن كل ميسر 
ال" 

ثم قال تعالى لالله ملك السموات واللارض وما فيين وهو على كل شیء قدر ) 

قيل : إن هذا جواب عن سوال مقدر كا نه قيل : من يعطيهم ذلك الفوزالعظم ؟ فقيل : الذى 
ال ا اله اسار قر وعن ند كر القكل مہا 
فالاول: أنه تعالى قال (لله ملك السموات والأرض وما فين) ولم يقل ومن فن فغلب غير 
ال ال که ا إن كل ليوات مسحروان ف قبضة قبره وقدرته 
وقضائه وقدره ‏ وم فى ذلك التسخير كاجمادت التى لاقدرة لما وكالبهام التى لاعقل لماء فعلم الكل 
بالنسبة إلى علمه كلا علم » وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة . والثاتى : أنمفتتح ال كان 
ل هة الي وال دة فقال ( أا الذين آمزوا أوذوا بالعقود) وکال حال الو من 
فأن يشرع ف العبودية و ينتمى الىالفناء ا محض عن نفسه بالكلية.فالاول هو الشريعة وهو البداية 
والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . ففتئحالسورة من ااشريعة وعختتمهايذ كر كبرياءالله وجلاله وعزته 
وقدرته وعلوه » وذلك هو الوصول الى مقام الحقيقة فا أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح . 
وهذا الختتم E‏ أنواع حكثيرة من العلوم . فنها : بيان الشرائع 
والأحكام والتكاليف . ومنها المناظرة مع الود فى إنكارهم شريعة عمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
ودنها المناظرة مع اانصارى فى قوهم بالتثليث م ال رةه اة الوافئة ائات کل هذه 
المطالب . فانه قال ( لله ملك السموات والارض وما فين ) ومعناه أن كل ماسوى الحق سبحانه 
فانه مكن لذاته موجود باجاده تعالى . وإذا كان الامر كذلك كان مالكا جيم الممحكنات 
والكائنات موجداً يع الارواح والاجساد » وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوتكلااطاب المذكورة 
ذه س التكليفف کف شا وأراد . فذاك ثابت» لانه سبحانهل ىا كان مالك 
للكل »كان له أن يتصرف فى الكل بالآمر والنبى والثواب والعقاب كيف شاء وأراد . فصح 
6 عل أى وجه أراده اخق سبحانه وتال . وأما الرد عل الود فلآنه سبحانه ا 
كان مالك الملك فله حك المسالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع مد عابما الصلاة والسلام 
وأما الرد على النصاری فلن عيسى وسم داخلان فا 1 ات الانابينا أن الى جد 7١‏ لان 
كون هو الله تعالي أو غيره » وعيسي ومريم لاشك في كونهما داخلين فى هذا القسم . فاذا دلإنا 


على أن كل ماسوى اه تعالى يمكن إذاته مو جو د بایجاد الله کان بتكوين الله كانعيسى ومر 55 
السلام كذلك . ولا معى للعبودية إلا ذلك . قبت كونهما عبدين مخاوقين فظهر بالتقرير الذى 
ذكرناه أن هذه الاية التى جعلها الله خاتمة له ذه السورة برهارت قاطع فى كحة جميع العلوم الى 
اله أعلم ا ار ادمه 

3 تفسير هذه السورة عمد الله ومنه وصلاته على اله دا دان ا 


وكايه يسيك ٠.‏ 


ترا ال ات الذي خاق ارات واللارص ءالا ة ١١‏ 


مكية . إلاالآيات : ۲۰و۲۳ و۱٩‏ و۳٩‏ و٤۱۱‏ و۱٤۱‏ و۱٥۱‏ و۲١٠‏ و٣٠٠‏ فدنية 
ونا 110 زات لعد سورة الحجر 


A :‏ ل 
»م 72 3 4 
kk‏ ا ت والارضو جل ات طا لذبن 
Ml‏ يعدلونَ ,۱ 


قال oT‏ سے ا aT‏ ار TT‏ 
ألف ملك » ونزلت الملائكة فلؤا مابين الأخشبين . فدعا الرسول صل الله عليه وسلم الكتاب 
وكتبوها منليلتهم إلاست آیات فانہا مدنيات (قل تعالوا أتل ماحرم ربک علک) الى آخرالایات 
الثلاث وقوله (وماقدروا الله حق قدره) الآية وقوله (ومن أظل يمن افترى على الله كذبا) ودن 
أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم «مانزل على سورة من القرآن جملة غير سورة 
الانعام » وها اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها لما . وقد بعث بها الى مع جبريل مع 
اك ار ين الت ااك رفوا و فو نا حتى أقروها فى صدرىك أقر الماء فى الخوض » 

ولقد أعزنى الله وایاک بها عزا لايذلنا بعده أبدا . فما دحض حجح المشركين ووعد من الله 
لايخلفه» وعن ابن المتكدر : لما نزلت سورة الانعام سبح 8 الله صل الله عليه ولم وقال 
«لقد شيع هذه السورة ص LLCS‏ الافق» 

قال الاصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين مر الفضيلة . أحدهما : أنها نزلت دفعة 
ا( ارت الفا ال5 والب فة أنه معنم عل دلائل ار ا 
والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب البطلين والملحدين » وذلك يدل على أن عل الأصول فى 
غاية الجلالة والرفعة » وأيضا . فانزال ما يدل على الاحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى 
قدر حاجتهم » وتحسب الحوادث والتوازل . وأما ما يدل على عل الأأصول ققد أنزله الله تعالى 
جملة واحدة » وذلك يدل على أن تعلم علم الاصول واجب على الفور لا على التراخى . 


١‏ قولهتعالى« ال#دلله الذى خاقالسموات واللارضءالآية 


سوره الا نعام 


ر ا د 


لإا دته الذىخاق‌السموات والاأرضو جعل الظلمات والاورتمالذين كفروابرمم يعدلون) 

اع أن الكلام المستةصى فى قوله (ا جد لل) قد سبق فى تفسير سورة الفاتحة » ولا بأس بأن 
تعيد بعض تلك الفوائد » وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ف الفرق بين المدح والجد والشكر 

اع أن المدح أعم ال أعم الشكر 

أما بيان أن المدح أعم من الجد ‏ فلن المد حصل للعاقل ولغير العاقل ‏ ألا ترى أنه کاعسن 
مدح الرجل العاقل على أتواع فضائله . فك ذلك قد بمدح اللؤلؤ لحسن شكله واطافةخلقته » وبمدح 
الياقوت على نبابة صفائه وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه ‏ وأما المد : فانه لا عصل إلا 
للفاعل الختار على ما يصدر منه من الانعام والاحسان؛ قبت أن الماح أعم مواد 

اك أعم من الشكر » فلن امد عبارة عن تعظيم الفاعل لجل ما صدر عنه من 
الانعام سواء كان ذلك الانعام واصلا اليك أو إلى غيرك بوأما الشكر فهو عبارة عن تغب 
لاجل انعام وصل اليك وحصل عندك . قبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الندء وهو أعم 
07 

إذا عرفت هذا فنقول : انما لم يقل المدح لله لان بينا أن المد کا عحصل للفاعل الختار . فقد 
حصل لغيره . أما الممد فانه لا حصل إلا للفاعل الختار . ذكان قوله (احمد لله) تصرعا بأن المؤثر 
فى و جود هذا العالم فاعل ختار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة موجبة له ايحاب العلة لمعلوهاء 
ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وانما ل يقل الشكر له » لانا ببنا أن الشكر عبارة عن 
تعظيمه يسبب انعام صدرمنه ووصل اليك . وهذا مشعر بأنالعيد إذا ذكر تعظيمه يسيب ما وهل 
ااه من النعمة خيتذ يكون المطلوب الاصل له وصول النعمة اليه وهذه درجة حقيرة » فاما إذا 
قال : الخدلله » فبذا يدل على أنالعبد حمده لاجل كونه مستحقا للحمد لاالخصوص أنه تعالىأو صل 


قو له E ES‏ ا وات والآرضءالاية. ١+‏ 


اللا ا سراق الما فى ماي دة نور ار أثم . وانقطاعه 
عا سوى المحتق أقوى وأثيت 

لإا لمسألة الثانية» المد : لفظ مفرد على بالالف واللام فيفيد أصل الماهة 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (المد لله) يفيد أن هذه الماهية لله » وذلك بمنع من ثبوت المد 
لغير الله » فبذا يقتضى ان جيع أقسام اند والثناء والتعظيم ليس إلا لله .بحانه 

EE‏ المنعم ES ELT‏ ان عل عدلهء 
1 الحسن على أحسانه »کا قال عليه السلام دمن لم يشكر الناس لم يشكر الله» 

CEC. mS را كر‎ RM mt 

رف عل هل داع ه الا انف قل ال رحصول تاك الداعة ف القلب 
ليس من العبد » والا لافتقر فى حصوطا إلى داعية أخرىولزم التساءل . بل حصوطا ليس إلا من 
الله سبحانه . فّلك الداعية عند حصو لما بحب الفعل » وعند زوالا تنم ع الفعل ف ره ان 
ا ل إل الله ١‏ فكرن السو لكل حدق الممة دو الله تعالى . و اب الان كل من اسن 
من المخلوقين إلى الغير » فاته اما يقدم على ذلك الاحسان إما لجاب منفعة أو دقع مضرة . أما 
جلب المنفعة : فانه يطمع بواسطة ذلك الاحسان با يصير سببا لحصول السرور ففقلبه أرمكافاة 
كي" كثير فى الدنيا أو وجدان ثواب فى الآخرة . وأما دفع المضرة . فمو أن الانسان إذا 
رأى حيوانا فى ضر أو بلية فانه يرق قلبه عليه » وتللك الرقة أل خصوص عصل ف القلب عند 
مشاهدة وقوع ذلك المحيوان فىتللك المضرة . فاذا حاو لانقاذ ذلك المحيوان من تلك المضرة زالت 
تلك الرقة عن القلب وصار فارغ القت طيب الوقت » فذلك الاحسان كانه سبب أفاد تخليص 
القلب عن ألم الرقة الحسية ء فشبت أن كل من سوى اق فانهيستفيد بفعل الاحسان إماجلبهنفعة 
5 دفع مضرة . أما الحق سبحانه وتعالى ‏ فانه بحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة . 
كن اح التي ليس إلا الله تحال » فهذا السيبٍ كان المستدق لكل أقسام احمد دو الله : 
فقال (المد لله) وثالثها : انكل احسان يقدم عليه أحد من اناق فالاتتفاع به لايكمل إلابواسطة 
احسان الله » ألا ترى أنه لولا أن ابته تعالى خلق أنواع النعمة والالم يقدر الانسان على ايصال 
اة راتوا إل الغير » وأيضا فر انم انه أعط الانسان د ا 
مکنه الانتفاع بتلك النعم والا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا انه سبحانه أعطاه المزاج الصحييح 
لل والا لما أمكعه الاتفاع با ا E SS‏ الله 


١:‏ قوله تعالى واد لله الذى خلق السموات والأرض» اله 
تعالى : فان الانتفاع به لا كول الا بوا الحسانيلته تحال اول ا ل اا 
الحقيقة الا اللهء ولا مستحق للحمد إلا الله . فلبذا قال (الحد لله) ورابعبا : ان الاتتفاع يجميع 
انم لا يمكن الا بعد وجود المنتفع بعد كونه حيا قادرا عاللما ‏ ونعمة الوجود والحياة والقدرة 
والعل ليست الا من الله سحانه وال ية اللاصلة رالارزاق الختافة دا ال ا 
من أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان فى آثار حكة الرحمن فى خلق الانسان 
ووصل إلى ما أودع الله تعالى فى أعضائه من أنواع المنافع والمصالم علم ا SN‏ 
قال تعالى (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فبتقدير: أن نسم أن العيد مكنه أن ينعم على الغير إلا 
ان نعم ابد كالقطرة » ونعم الله لا نباية ها أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . فلبذا السبب كان 
اكد لط راا ا ر الاه الي قا اخداقه) 

١المسألة‏ الثالثة» انما قال (المد لله) ولم يقل : أحد الله »لوجوه : أحدها : ان المد صفة 
القاب وربما احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن استحضار معنى 
الث والثناء » فلو قال فى ذلك الوقت أحمد الله »كان كاذبا واستحق عليه الذم والعقاب » حيث 
أخر عن دعوى شىء مع انه ما كان موجودا . أما إذا قال : الد لته » فعناه: أن ماهية امد 
وحقيقته مسلبة لته تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى الخد والثناء حاضرا فى قلبه 
1 لم يكن » وكان تكامه بهذا الكلام عنادة شريفة وطاعة رفيعة فظهر الفرق بين هذين اللفظين . 
وثانها. روى أنه تعالىأو حى إلى داود عليه السلام يأمره بال ڪر » فقال داود : يارب وكيف 
أشكرك كي وشكرى لك لأعصل إلا أن توفقى لشكرك ردك ال د را ا 
الشكر لى ألا وذلك جر إلى مالا اة له و لايطاقة ل فالا اة تأرو ا الا 
5 : لماعونت رك عن شكري نفد شك 

إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العيد أحمد الله كان دعوى أنه أنى بالمد والشكر فيتوجه عليه 
ذلك السؤال . أما لو قال : امد لله فليس فيه ادعاء أن المد آي ا الا يلل لدان 5 011" 
سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذلك امد أو ل يقدر عليه فظهر التفاوت بين 
هذين اللفظين من هذا الو جه » و ثالثها: أنه لو قال أحمد اله كان ذلك مشعراً بأنه ذك ر حمد نفسه ول 
يذكر حمد غيره . أما إذا قال : المدلله » فقد دخل فيه حمده وحمد غيره منأول خلق العالم إلى آخر 
استقرار المكلفين فى درجات الجنان ودركات النيران .كا قال تعالى (وآخر دعوام أن الما" 
رب العالمين) فكان هذا الكلام أفضل وأ كمل . 


سل السمواتاازالارض]الآمة 0-5 


(المسألة الرابعة» اعلم ا الك كررة ىأو ل سور خئسة .ار غا :ااا قال 
(المد له ربالعالمين) و ثانا : ىأو لهذهالسورة . فقال (ا+د للهالذى خاقالسعوات والأآارض) 
والآول أعم لان العام عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ؛ فقوله (اد لله ربالعالمين) يدخل 
2 وى الله تعالى . أمافرك (اهد هت الذى علق رات ازالآأرض) لادخل ده 
ا رارت الات و الورك ولا شل افيه لات التكائقاك والمدعات : فکان 
للد اق أول هذه السورة كانه قسم من الاقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى 
سورة الفاتحة وتفصيل لتلك اجملة . وثالثها سورة الكبف » فقال (امد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب) وذلك أيضاً تحميد خصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العم والمعرقة والهداية 
والقرآن » وباجملة النعم TT lS‏ 
ات رياف الآرض )اوور أيضآً قم من الآ ام الداخلة تحت قوله ( امد لله رب 
العالمين) وخامسها : سورة فاطر » فقال (امد لله فاطر السموات والارض) وظاهر أيضاً أنه ق 
من الأقسام الداخلة تحت قوله (المد لله رب العالمين) فظهر أن الكلام الكلى التام هو التحميد 
المذكور فى أول الفاتحة وهو قوله (المد لله رب العالمين) وذلك لان كل موجود فهو إما واجب 
1 و إما مكرالو جود لذاته . وواجت الوجود إزاته واحد وهوالله سحانة#ؤ تال 
وما سواه يمكن وكل تمكن فلا يمكن دخوله فى الوجود إلابابحاد الله تعالى وتكوينه والوجودلعمة 
فالايجاد إذعام وتربية » فلبذا السبب قال (المد لله رب العالمين) وأنه تعالى المربى لكل ماسواه 
وانحسن إلى كل ماسواه » فذلك الكلام هو الكلام الكلى الوافى بالمقصود . أما التحميدات 
ىار ائل هذه اادور فكا نكل واحد منما قسم م نأقسام ذلك التحميد ونوع منأنواعه. 

فان قبل : ماالفرق بينالخالق و بين‌الفاطر والرب ؟ وأيضا لقال ههنا (خلقالسموات والارض) 
بصيغة فعل الماضى ؟ وقال فى سورة فاطر(ا+د للهفاطر السموات والارض) بصيغة اسم الفاعل 

فقول فى الجواب عن الآول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة عن 
علمه النافذ فى جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما كونه 
فاطرا فهو عبارة عن الايحاد والابداع » فكونه تعالى خالقاً إشارة إلى صفة العلل » وكونه فاطراً 
أ إل صفة القذرة ؛ و كونه تعالى ريا وبا مشتمل عل الآهرن ؛ فكان ذلك أ كل . 

ع اتا أن الاق عبارة عن التقدر وهو فى حى الله تعالى عبارة عر._ عليه 
بالمعلومات » والعلم بالئىء يصح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يكنا أن نعم الثىء قبل 


و1 فخر ١8"‏ 


اك قوله تعالى والمدته الذى خاق السمواتو ا9 اا 


دخوله فى الوجود. أما إجاد الغىء ؛ فانه لااحصل إلا ال ر ج ال ا ال ااه 
نما تر فى وجود المقدور ال و جود المقدور , فلبذا اللي وال 7 21 07 لاا 
أنه كان علا | قبل وجودها . وقال (فاطر السموات والار ضر ) رخات ا 0ك 
اا وي 

(المسألة الخامسة) فى قوله (احمد لله) قولان : الأول : المرادمنه احمدوا الله تعالى » وإنما 
جا.على صيغة اخبر لفوائد : إحداها : أنقوله (الحده) يفيد تعلم اللفظ والمعنى . ولوقال : احمدوا . 
لم حصل جموع هاتين الفائدتين . وثانيها : أنه يفيد أنه تعالى مستحق الند سواء حمده حامد أو لم 
ا اك 

لإ والقول الثاف) وهو قول | كر المفسرين ما ول | الخدت ثالوا ‏ ا 
المراد منه تعلبم العباد أنه تعالى قال فى أثناء السورة (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذاالكلاع 
اىذ كه إلابالعياد . والمقضود أنه انه ااام اها وقد مر فالتقول أن 21 06007 
إلاعلى الانعام » يذ يصير هذا الآمر حاملا للمكلف على أن يتفكر فى أقسام نعم الله تعالى 
عليه . ثم إن تلك النعم يستدل يذكرها على مقصودين شر يفين : أحدهما : أن هذه النعم قد حدثت 
بعد أن كا نسح#تتقد ومة فلا يدلما من محدث وعمل ولس ذلك هو الد لآ كل أ ٠‏ < 
جميع أنواع النعم لنفسه » فلوكان حصول النعم للعبد بواسطة قدرة العبد واختياره . لوجب أن 
يكو نكل واحد واصلا إلى جميع أقسام النعم إذ لا أحد إلا وهو يريد تحصيل كل النعم لنفسه . 
ولما ثبت أنه لايد لحدوث هذه النعم من محدث ودبت أن ذلك الحدث ليس هو العبد» فوجب 
لوار ممحدث اهر قاذ :وهر ا حانه و فال 

١‏ والتوع الثاى)» من مقاصة هذه الكلمة أنااقلقات رة عل حل دن ا ا 
من أساء الما فاذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان الأمر بالتحميد مما بحمله على تذكر أنواع 
نعم الله تعالى » صار ذلك التكليف حاملا للعبد على تذكر أنواع نعم الله عليه » ولماكانت تلك 
النعم كثيرة خارجة عن الحد والاحصاء » صار تذحكر تلك النعم موجبه رسوخ حب الله 
تعالى فى قلب العبد . فثبت أن تذكير اانعم يفيد هاتين الفائدتين الشر يفتين .إحداهما : الاستدلال 
حدوثيا عن الاقزار بوجود الله تعالى . و ثانهما : أن الشعور يكوا لعما يو جااظ 0 ا 
فى القلب . ولا مقصود من جميع العبادات إلا هذان الأأمران . فلهذا السبب وقع الابتداء فى هذا 
الكتاب السكرحم بهذه الكلمة » فقال ( امد لته رب العالمين) 


و دك الدى ا ا والآرض» الآية ۱۷ 


واعلل أن هذه الكلمة 70 . لان العام اسم لكل ریت ا ى 

إما ج جسم أو ال فيه أو لاجس ولا حالفيه » وهوالارو اح.تمالاجسامإما فالكية » وإماعنصرية . 
أما الفلكيات فأولها العرش الجيد ثم الكرسى الرفيع . وبحب على العاقل أن يعرف أن العرش 
مادو ؛ وأن الكرسىماهو . وأن يعرف صماتهما وأحوالما > ثم يتأمل أن اللوحامحفوظ ء والقل » 
ا المتين ماه وأن ضر فى طبقات 

لتر كما اعيا و أجرامهاوأعاد دهاء ثم يتأ اال اليه وا ا مل 
فى عالم العناصر الاربعة والمواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والجحيوان» م ل سكة 


الله تال فى خلقه الأشباء الحقيرة وااضعيفة كالبق والبءوض . ثم ينتقل مها إلى معرفة أجناس 
الأعراض وأنواعبا القرية والبعيدة » وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعبا » ثم يتتقل 
منها إلى تعرف مماتبالآرواح.السفاية والعلوية والعرشية واافلكية > ومراتب الآرواح المقدسة 
عن علاثق ال جام المشار الما بقوله (ومن عنده لايستكبرون عن عبادته) فاذا استحضر جموع 
هذه الأشياء بقدر القدرة والطاتة . فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالم» وهو كل ماسوى الله 
تعالى . ثم عند هذا يعرف أن كل ماحص لما من الوجود الات الو جرد ف اذو اما ف صفاعا 
و ار غاا “من إا ای ومن جوده وو جوده : فعند هذا ماقف من می قوله (الحد 
لله رب العالمين) ذرة » وهذا بحر لاساحلله » وكلام لا آخرله . واللهأعلم . 

(ال-ألة السادسة 4 إنا وإن ذكرنا أن قوله (المد لله رب العالمين) أجرى مجرى قوله قولوا : 
ان ل ا تاملا دراه لان قوله فى أثناء الدورة (إياك نعيد وإياك نستعين) لايليق 
إلا بالعيد . فلبذا السبب افتقر نا هناك إلىهذا الاضمار . أما هذه السورة وهى قوله (المد لله الذى 
رات واللارض) فلا سعد أن يكون الراد منه ثناء الله تعالى به عل تفسه . 

0 سول ل دن يعض الوجوهء عل أن اتال مزه عن اليه فى 
اللذات والصفات والافعال . وذلك لان قوله (امد لله) جار مجرى مدح النفس وذلك قبيج فى 
الشاهد » فلما أمرنا يذلك دل هذا على أنه لايمكن قياس الم قعلى الاق . فك أنهذا قبيح من الخلق 
مع أنه لا يقببح من الق » فكذلك ليس كل ما يقبح من الخاق وجب أن يقب من الح . وم-ذا 
0ط يات المعتزلة فى أن ماقبح منا وجب أن يقبح من الله . 

اذا عرفت ببذا الطريقأن أفعاله لاتشه أفعالالخلق . فكذلك صفاته لاتشبه صفات الخلق › 
e‏ كدعا عحصل الره المطاق والتقد من ال كمل عن كوه ال 


١‏ قوله تعالى «ال+د لله الذى خاق السموات واللارض» الاية 
النناا لغيره فى الذات والصفات والإاتعال قهز اسحا ر اا 000 

الا نظير له واحدف اال لا شبیه له تعالى . وتقدس. والله أعلم . 

أما قوله سبحانه لإالذى خلق السموات والأرض) ففيه مسألتان : الآولى : فى السؤالات 
المتوجبة على هذه الآبة وهى ثلاثة : 

(السؤال الاول) ان قوله (المد لله الذى خلق السموات والأرض) جار مجرى مايقال : 
جاءنى الرجل الفقيه . فان هذا يدل على وجود رجل آخر ليس بفقيه » وإلا لم يكن إلى ذكر هذه 
الصفة حاجة كذا هنا قوله (المد لله الذى خاق السموات والارض) يوم أن هناك إها لم بخلق 
التعورات والآز غ1 الف تانر دده ايده 

O,‏ قوله «الله» جار جرى اسم العلل . فاذا ذكر الوصف لاسم العلم لم يكن 
المقدر ةس ا الصف الف بل ترف كون ذلك ال ال ااا 
مثاله اذا قلنادالر جل »العالم ء فقولنا : الرجل ١-.م‏ الماهة :والاهة تدذاول الأشخاص ال ٠‏ 
الكثيرين . فكان المقصود هباس د كر لوضف > هذا ار الا ا ا 
ذه الصفة.. أما اذا قلنا : زيدالعالم » فلفظ زيد اسم عل > وهولايفيد إلا هذه الذات المعينة : لآن 
أسماء الاعلام قائمة مقام الاشارات . فاذا وصفناه بالعلمية امتنع أن يكون المقصود منه تمييز ذلك 
التشخص عن غيره » بل المقضوه هه تعر فد كوك ذلك الي - وا ا اام 
لفظ «الله» من باب أسعاء الاعلام > لاجرم كان الامرعلماذكر ناه والله واعلم . 

(السؤال الثانى) لم قدم ذكرالسماءعلى الأرض.مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن خلقالآرض 
مقدم على خاق السماء ؟ 

والجواب : السماء كالدائرة » والارض كال ركز . وحصول الدائرة يوجب تعين الم ركز ولا 
ينعكس » فان حصو ل ال ركز لايو جب تعين الدائرة لامكا نأن عبط بالمركر الواحد دوائرلانباية 
ها ء فلا كانت السماء متقدمة على الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على الاأرض 
ذا ار 

لإ السؤال الثالث ) لم ذكر السماء بصيغة المع » والاأر مي بصيغة الواحد مع آنا 
اكير ال ا 

والجواب : ذال اجار ري الفاعل . والآر د 2 اال ر 
الآثروذلكيخل بمصا هذا العال.أمالوكان ت كثير ةاختلفتالاتصالاتالكو كبية خصل بسبماالفصول 


وله تعالى 7 © الات السموات والارض»الاية بقع ١‏ 


1 7 رال“ SE‏ ناك الاختلاناتمصاح هذا العالم . أهاالارض 
ف كاله لاز والقابل الواحد كاف ف الق.ول قأما دل الآبة شرك على 007 رضين 
فقد بينا فى تير تلك الآية كيفية الحال فما والله أعلم . 

(المسألة الثانية) اعلم أن ا مقصود من هذه الآية ذكرالدلالة على وجود الصانع . وتقريره أن 
اجرام السموات والاأرض ##درت فى أمور #صوصة ممقادير خصوصة » وذلك لا كن حصوله 
ا انام المتار اا بيات المقام الااول فر وجوه : الأول : أن كل 
فلك مخصوص اختص مقدار معين مع ا كن الذى كان حاصلة مةذ !|| 0 منه 
ا ناح ان فك تر اجا او الجر الداخل کاک رقرعه 
خارجا وبالعكس . فوقوع كلواحد منها ففحيزه الخاص أمر جائز . والثالث : انالحركة والسكون 
جائزان على كل الاجسام بدليل ان الطبيعة الجمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة واحدة . 
فاذا صح السكون والحركة على بعض الاجسام » وجب أن يصحا على كلما . فاختصاص الجسم 
الفلكى بالجرکة 5 السكون اختصاص بأمر 57 والرابع "ان كل حركة ٠‏ فانه وقوعها 
أسرع نما وقع وأبطأ عا وقع » فاختصاص تلكا ركه المعينة بذاك القدر المعين م نالسرعة والبطء 
000 0 لای :أن کل ر5 .وفعت مر إلى جب کیک 6 
إلى سائر الجبات . فاختصاصها بالوقوع على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر تمكن . 
ان کل فلك . فانه يوجد جسم آخر اما أعلى منه واه يي 
التر تيب أمرا مكنا . بدليل ان الاجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية . فكل ماصح على 
بعضبا صح عل كلبا » فكان اختصاصه بذاك الميز والترتيب أمرا مكنا . والسابع : وهو ان لحركة 
لان جره حركة لاأول امال . لان حقعة الحركة انتقال من حالة إلىحالة . وهذا 
الانتقال يقتضى كونها مسبوقة بالغير . والاول ينافىال-بوقية بالغير » واجمع بينهما محال . شبت ان 
سام 221 2 4 يداك ال دون ماق وما بعده اخصاص ,,أمر 
٠‏ در ارب الاجسام »لما كانت متساوية فى عام الماهية كان اتصاف بعضبا 
بالفلكية و بعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصا بأمر ممكن . والتاسع : وهوان حركاتها فعل 
لفاءلختار » ومتىكان كذلك فلها أول . بيان المقامالآول أن المؤثر فما لو كان علة موجبة بالذات 
ازم من دوام تلك العلة دوام آثارها . فلزم من دوام تلك العلة. دوام كل واحد من الاجزاء 
ا ف هده الحركة : او 1ساكان ذلك خالا ثيك ان الاوثر فالس غل موجية بالات بل 


Nê‏ مسال دو جنل الطليات را ا 
اعلامختارا . واذاكان كذلك . و ج بكون ذلك الفاعلمتقدما عل هذه الحركات ذلك ,ج 

أن يكون لما بداية . العاشر : انه ثبت بالدليل انه حصل خارج العالم خلاء لانهاية له بدليل آنا 
نعل بالضرورة انا لو فرضنا أنفسنا واقفين على طرف الفلك الاعلى فانا بز بين الجمة التى تى 
قدامنا وبين الجبة التى تى خلفنا ء ووت هذا الامتياز معلوم بالضرورة . وإذاكان كذلك ثيت 
انه حصل خارج العالم خلاء لانهاية له » وإذاكان كذلك . غصول هذا العالمفى هذا الحيز الذى 
حصل فيه دونسائر الاحياز أمرمكن » شيت ذه الوجوه العشرة : أناجراءمالسموات واللارضين 
متلفة يصفات وأحوال . فكان جور ف العقل حصول أخدادها راا ا :, جا | 2 
هذا الاختصاص الخاص الالمرجح وهقدر والا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر 
لا لمرجح وهو ال . 

وإذا ثبت هذا فقول : اله لامعى للخلى إلا القةر فال عل تويلا اد 00 
هذه الوجوة العديرة ؛ وجب حتصول الاق من هذه الو دال د اال ايا 
الى خاق ارات والآرض) وان أعل اومن الاس من قال امقر د 5 5 ا 
والأارض والظدات والنورالتغبيه على مافها من المنافع . 

واعلم ان منافعالسمو ات أ كثر من أن حيط عرء من أجرائها الات > رودل لآآن ا ع 
بالنسبة إلى مواليد هذا العام جارية بجرى اللاب والأرض بالنسبة الما جارية مجرى الام فالعلل 
الا وا يتم ام الواليد اة را ا ذال 
TS‏ 

أما قوله لإ و جعل الظلسات والنور» قفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) لفظ «جعل» بتعدى إلى مفعول واحد إذاكان بمعنى أحدث وأنشأ كقوله 
تعالى (و جعل الظلسات والنور) وإلى مفعولين إذاكان بمعنى صي ركقوله (وجعاوا الملائكة الذين 
ھم عباد الرحمن إناثا) والفرق بين الخلق والجء ل أنالخاق فيه معن التقدر » وفى الجعل معي التضمين 
والتصيي ركانشاء ثى' من شی“ . وتصيير شی“ شيئا » ومنه : قوله تعالى (وجعل ما زوجبا) وقوله 
(وجعلناک أزواجا) وقوله (أجعل الآلة إلا واحدا) وإتما حسن لفظ الجعل هبنا لآن الور 
والغاللة الما تماقا ضار SC‏ د TTL‏ 

(المسألة الثانية ) فى لفظ (الظالمات والنور)قولان : الأول : انالمرادمنهماالآمران انحسوسان 
بحس البصر والذى بقوى ذلك ان اللفظ حقيقة فما . وأيضا هذان الأمران إذ جعلا مقرونين 


قوله تعال دم الذين كفروا برهم يعدلون»الاية ١6١‏ 
بذكر السموات والارض . فانه لايفبم منهما الاهاتان الكيفيتان الحسوستان والثانى : نقل 
د اس عا ان ناك رو كل الطلسات والاور) أى ظلة الغرك والتفاى والكفر: 
والنور يريد نور الاسلام والايمان والنبوة واليقين . ونقل عن الحسن انه قال : يعنى الكفر 
والاعان» ولاتفاوت بين هذين الةو لين ؛ فكان ةو لالحسن كالتلخيص لةول!بنعباس . ولقائل 
أن يول حمل الافظ عل الو جه الأول أولى » لماذكرنا ان اللأصل حمل اللفظ على حقيقته . وللان 
الظلمات والنور إذا كان ذكرهما مقرونا بالسموات والارض لم يفهم منه إلا ماذكرناه . قال 
01 > لالط علبما ميا . وأقول هذا مشكل لاه حل اللفظ عل عازه 
واللفظ الواحد بالاعتار الواحد لامكن حمله على حقيقته و جازه معا . 

(المسألة الثالثة> إنما قدمذكر الظلبات على ذكر النورلاجل أن الظلبة عبارة عن عدمالنور 
عن الجسم الذى من شأنه قبول النور . وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنورء والدليل 
عليه انه إذا جلس انسان بقرب السراج » وجلس انسان آخر بالبعد منه » فان البعيد يرى القريب 
ويرى ذلك المواء صافيا مضيئا . وأما القريب فانه لابرى البعيد . وبرى ذلك المواء مظلباء فلو 
كان ا ال إل قد ای للذ تورين . وح ل يكن 
الامر كذلك علمنا ان الظلبة ليست كيفية وجودية . 

وإذا ثبتهذا فنقول : عدم امحدثات متقدم على وجودها . فالظلية متقدمة فى التقدير والتحمق 
على التور » فوجب تقدبمها فى اللفظ » ومما بقوى ذلك مايروى فى الاخبار الالهية أنه تعالى خاق 
الخلق فى ظلية . “م رش عليهم من نوره . 

لإالمسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات بصيغة امع » واانور بصيغة الواحد ؟ 
فنقول : أما من حمل ااظلءات على الكفر والنور عل الا يمان » فكلامه هنا ظاهر . لآن الحق واحد 
رالاطل كثيرا» وأما من حملها على الكيفية الحسوسة ؛ فالجواب : أن النورعبارة عن تلك الكيفية 
الكاملة القوية > ثم إنها تقبل التناقص قليلا قليلا. وتلك المراتب كثيرة . فلبذا السبب عبر عن 
الظلمات بصيغة المع . 

أما قوله تعالى لثم الذين كفروا بر م يعدلون» 

ناعم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الثىء بالتىء إذا سواه به » ومعنى (يعدلون) 
يشر کون به غيره . 


لذ اننا اذى - من طين م قعنى أجلا» الي 
ad GE‏ ۾ 
هو اذى لک م من عي واجل مسمی عند هھ ر 


ور مص 


عمترون »« 


فان قيل: على أى ثى. عطف قوله (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 

قلا : محتمل أن يكون معطوفا علىقوله (امد لله) على معنى أن الله حقيق با جد على كل ماخاق 
لانه ماخلقه إلا نعمة (ثم الذين كفروا برهم يعدلون) فيكفرون بنعمته . وحتمل أن يكون 
معطوفا على قوله (خلق السموات والاأرض) على معنى أنه خلق هذه الاشياء العظيمة التى لا يقدر 
عليها أحد سواہ » ثم إنهم يعدلون به جمادا لايقدر على شىء أصلا . 

فوا ا 02 

قانا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم . 

قوله تعالى لهو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده م أنتم ترون ) 

اع أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دلیں آخر من دلائل إثيات الصانع 
كال و عنمل أن درا ا د لے ااا ا 

0 أما الوجه الأول ) قق ر ره : أن ات ال للا استدل عا ا ات ا کک 
الظلمات والاورعلى وجودالصانع الحكي أتبعه بالاستدلال بخلقه الانسان . على إثيات هذا المطلوب 
فقال (هو الذى خاقم طن ذلك رر ان اكرات ف انه تعالى خلقهم من آدم وآدم كان خلوقا 
من طين . فلهذا السبب قال (هوالذى خاقكم من طين) وعندى فيه وجه آخرء وهو أن الانسان 
خلوق منالنى ومن دم الطمث » وهمايتولدان منالدم ‏ والدم إتمابتولد من الاغذية > والاغذية 
إما حيوانية وإما نباتية . فان كانت حيوانيةكان الحال فى كيفية تولد ذلك الحوان كالحال فى كيفية 
تولد الانسان » فبق أن تكون نباتية » فثبت أن الانسان مخلوق من الأغذية النباتية ٠‏ ولاشك 
أنها متولدة من الطين » قبت أن كل إنسان متولد مر الطين . وهذا الوجه عندى أقرب 
إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه بهذا الطريق المذكور. ثم تولد من 
النطفة أنواع الاعضاء الختلفة فى الصفة والصورة واللون والشكل مثل القلب والدماغ والكبد . 
وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والخضاريف والرباطات والآوتار وغيرها» وتولد الصفات 
الختلفة فى المادة المتشابهة لا يمكن إلابتقدير مقدر حك ومدير رحيم وذلك هو المطلوب . 


قو له كال دم 0 ا ا مسدهى عنده الآية ١ of‏ 


١وأما‏ الوجه اثثالى) وهوأن يكون المقصود من هذا اللكلام تقرير أمم المعادء فنقول لما 
نا 1229 لزان الفاعل الحكيم والمقدر الرحي, . رتب حلقة هذه 
الأعضاء علىهذه الصفات الختلفة حكمته وقدرته . وتلك 0 والمكة اق ةاإكناان 5ل إن 
فيكون قادرا على إعادتما وإعادة الحياة فما » وذلك دل على مة القول بالمعاد 

أما قوله تعالى ثم قضى أجلا) ففيه مباحث : 

(االمبحث الآول) لفظ القضاء قد يرد بمعنى الک O N,‏ روسن ربك امد 
إلا إياه) و عى الخبر والاعلام . قال تعالى (وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب) وععنى صفة 
الفعل إذا 5 . قال تعالى (فمضاهن سيع وات فى يومين) ومنه قوم قضى فلان حاجة فلان . 
ا ال قانع ال فت ار رى لاتا المد ...أجل الانان در الوقت 
ع رأجا الان عل لانقضاء التأخير فه وأصله دن ااتأخير يقالا 7( ال 
TSE‏ رالا جل 0س الماجل ” 

إذا عرفت هذا فقوله (ثم قضى أجلا) معناه أنه تعالى خصص مرت كل وأحد بوقت معين 
وذلك التخصيص عبارة عن تعاق مشيئته بايقاع ذلك الموت فى ذلك الوقت . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى (ثم نکر بعد ذلك لميتون) 

ترك تال (وأجل الى عنده ) 

ذاعم أن صريح هذه الآية يدل على حصو ل أجلين لكلإنان . واختاف المفسرون قى تفسيرهما 
ره : الال ةقان أبومسلم قوله (ثم قضى أجلا) المراد منه آجال الماضين منالخاق وقوله 
أجل مى غنده) الاد مته جال الباقين الق فر خض اذا الآيدل . الان : بكر همی 
عنده» لآن الماضين لما ماتوا صارت أجالحم معلومة ‏ أما الباقون فهم بعد لم يموتوا فلم تصر 
أجالهم معلومة » فلبذا المءنى قال (وأجل مسحى عنده) والثالى : أن الآجل الأول هو أجل الموت 
والآجل المسمى عند الله هو أجل القيامة , لآن مدة حاتم فى الآخرة لا آخرة لما ولا انقضاء 
ولابعلم 8 E‏ ال" الت سجاه ر J‏ .وتاك : القن الأ رفت 
أن خاق إلىأن يموت . والثانى : مابين الموت والبعث وهوالبرزخ 0 رابع : أن الأول : هوالنوم 
لان ' الوت . لظام : 4 الجا ال د a‏ 
مقدارما بق من e‏ سادس : وهو قول حكاء الاسلام أن 0 ن أجلين : أحدهما : 
ال اطببعية.. و اتاد 000 الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فبى التى لو بق ذلك المزاج 


0+ در ا 


اك ص 62 س ره سار 


وهو 0 ف السموات وف الأرض 5" سرع وجه ركم 


ا 


55 ا سن ال لاتبت مده شان 1 ارمع CT TT‏ س 
فہیالی تحصل بسيب من الاسباب الخارجية : كالغرق وال حرق ولدغ الحشرات وغيرهامنالامور 
المعضلة » وقوله (مسمى عنده) أى e‏ امه فى الوح احفوظ » ومعنى عنده 
انل الل ف الاه عدي اناا ا كذا أى 2ا 

وان ا 4 2 CD‏ را فلم جاز تقديمه فى قوله (وأجل 
مسمی عنده) 

قلنا: لاه عص بالصفة ارت المعرقة اول ري ا 

وأما قوله ثم نتم تمترون) فقول : المرية والامتراء هو الشك . 

واعا أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه أن 
CES‏ أنتم مترون فى صمة التوحيد ‏ و إن كان المقصود تصحيح القول 
با معاد فكذلك والله أعل 

قوله تعالى ل وهو اتەف‌السمواتوفیالارض يعم سرك وجبر؟ ويعلم ماتکسبون) 

واعلأنا إن قانا : أن المقصود من الآية المتقدمة اقامة الدليل على وجود الصانع القادرالختار . 

قلنا: المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عألما يجميع المعلومات > فان الا يتين المتقدمتين 
بدلان على كال القدرة » وهذه الاية تدل على كال العم وحينثذ يكمل العلل بالصفات المعتبرة فى 
حصول الالهية . وان قلنا : المقصود من الآية المتقدمة اقامة الدلالة على صحة المعاد » فالمقصود من 
هذه الآية تكميل ذلك البيان » و ذلك لان متكرى المعاد انما انكروه لامرن : أحدهما : أنهم 
يعتةدون أن المؤثر فى حدوث بدن الانسان هو امتزاج الطبائع ويتكرون أن يكون المؤثر فيه 
قادرا تارا . والثانى : أنهم يسلمون ذلك الا أنهم يقولون إنه غير عالم بالجرئيات فلا يمكنه ييز 
المطيع من العاصى ‏ ولا تمبيز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو . ثم أنه تعالى أثيت بالا تين 
اال تعالى قادرا ومختارا لا علة موجبة » وأثبت بهذه الآية كونه تعالى عالما يجميع 
المعلومات » وحينئذ تبطل جميع الشات الى علا مدار القول بانكار المعاد » وة الحشر والنثء 
فهذا دو الكلام ق نظم الآية وههنا مسائل : 


الملل انان ا ا ه6١‏ 
es‏ الاولى» القائلون 0 الله تعالى مختص بالمكان مسكوا ذه الآية وهو قوله (وهو 
الله ف السموات) وذلك يدل ESS E OS DE‏ يقو له تعالى 
(أأمنتم لان ن مال فارع أن يكون ف الارض لقولكه تال 
ف هذه الآية (وهو ألله ىف الاس اك 0 الآرض) كك معتطضى حصو له تا ق لمكا نين 8 
ا شرل اعا عل أناليس عوجود ف اللارض» ولا يلم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل » فوجب أن ,بق ظاهر قوله (وهو اله فى 


السموات) على ذلك الظاهر . ولان من القراء من وقف عند قوله (وهو الله فى السموات) ثم 
ببتدىئ' فيقول (وفى الارض يعم سر؟) TT‏ سبحانه يعلم سرائر الموجودة ف الأرض 
فیکون قوله (فى الأرض) صلة لقوله (سرك) هذا مام كلامهم 
واعلم انا نقيم الدلالة أولا على أنه لايمكن حمل هذا الكلام على ظاهره . وذلك من وجوه : 
الأول : أنه 0 ال فى هذه السورة (قل لمن ما فى الدووات , الآرض قل له ) فين ,ده الآية 
ان ارات والارض فهو ملك ت نال ورتاوك ل .ف كان الله ادا )الا ودة 
فى السموات لزم كونه ملكا لنفسه » وذلك ال » ونظير هذه الآبة قوله فى سورة طه (له ما فى 
السموات وما فى الآرض وما بينهما ) فان قالوا قوله (قل لمن ما فى السموات والارض) هذا 
بقتضى أن كل ماف السموات فهو لله الاأنكامة ما مختصة ممن لايعمّل فلايدخل فما ذات الله تعالى 
قلنا : لانم والدليل عليه قوله (والسماء وما اها والارض وما طحاها ونفس وما سواها) 
ونظيره (رلا أنتم عا بدون ما أعبد) ولا شك أن الراد بكلمة ما دهنا هر الله سبحانه . والثاى : 
أن قوله (وهو الله فى السموات) اما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع السموات » أو اهراد 
دف اء واحدة. والثانى :ترك لاظاهر والآول : عل قسمين لانه اماأن يكون الحاصل 
> د السمرات عن ما حصل منه ف سار السموات أو غيره» والأآول : يقتضى 
ل المتحبز الواحد فى مكانين وهو باطل بدمة العدّل . والثانى : يقتضى كونه تعالى م کیا من 
ا ال ناف وعو حال . والثالك : أنه لوكان مو جودا فى السموات لكان دودا متناها 
وكل ماكان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان مكنا » وكل ماكان كذلككان اختصاصه بالمقدار 
المعين لتخصيص خصص وتقدر مق-در وكل ما كان كذلك فهو محدث . والرايع : آل 
السموات فهل يقدر على خاق عام آخر فوق هذه السموات أو لايةدر » والثاى : و جب تعجيزه 
درل شهى أن تعالى لو فعل ذلك لحصل نحت هذا العالم : والقوم كرون كو نه حت العالم . 


لا قوله تعال «وهوالله ا أت وف الأرض» الآية 
اس : أنه سال كك 56 میک اينما ک 36 و وک 7 جل ل لون ول 
اکان 0 لله 0 ليت مكالم انكر أنه 0 حمل هذا ١‏ اكلام على E‏ . فو جب 
التأريل ة6 من وجوه : الإاول : أن وا ررم تنل 00 0 0 0 
فى تدبير ال۔موات والارض ک يقال : فلان فى اس كذا أى فى تدبيره واصلاح مهماته » ونظيره 
قو له ا (وهو الذى 8 العام إله و ال إ4( اھ : أن قوله (وهو الله) کلام تام 57 
تدأ ةل 0 را وف e 2 e‏ با اله 5 و بعلم فى 
عل E‏ 4 ¥ وف ا e‏ 0 ما 
ان ارا قولنا : وهو الله نظير قولنا هو الفاضل العام ؛ ومەه اعا د اا 
اه الخصر ٠‏ و که الفائدة اعا عصل إذا انا لفط ألله اسما 2 ا لو ج اتاد أ سے م عم 
شخص فام مقام التعيين ل لم ادال هذه اللفظة عليه ٠‏ وا جعانا قول نا : الله املا مفيدأ ضاق 
ل ا ا لل الك أعل : 
(المسألة الثانية» المراد بالسر صفات القاوب وهى الدواعى والصوارف » والمراد بالجور 
أعمال الجوارح » وانما قدم ذكر السر على ذكر الجهر لان المؤثر فى الفعل هو بموع القدرة مع 
الذاعى ؛ فالداعية الى ھی من باب السر ھی المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر » وقد ثبت 
ا العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول . والعلة متقدمة على المعاول » والمتقدم بالذات يحب تقديعه 
فق E‏ 
(المسألة قوله (ویعام ا تكسيون) فه سوال : وهو أن الاضال إا اا 
0 0 إدا أعمال الجوارح وهى المسماة بالجهر . فالافعال لاتخرج عن السر و الجبر 
فكان قوله (ويعلم ما تكسبون) يقتضى عطف الشىء على نفسه . وأنه فاسد . 
وال واف ١‏ : لدب حم 3 حمل قوله (ما : 3 سمو ك) عل ما ستحقه الان عل قعله من واب وعقاب 
الخاصل 3 مول عل CE al‏ يقال هذا الال e‏ ولان اسه 3 0 جوز حمله 
عل 0 اک رالا أزم عطف الى على نقاسة على e‏ ال اك ا 
١‏ المسألة الرابعة) الاية تدل على كون الانسان مكتسيا با للفعل والكب مرا 00 
E‏ »> وه-ذا السبب لابو صف فعل اله با نه كسب لكرنه تھا 
جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم . 


قولهتعالى«وماتأتييم آية منآيات ر بهم إلاكانوا عنبا معرضين»الاية ٠۵۷‏ 


سے سے س و ۸ه 6 س تر 
e‏ م ع 5 
0س لدا سس ينه رم ده 2 0 ل سه 


ص 


لال NT a‏ إلاکانا CE ie‏ 
اعم نا لكا تكلم ا اوثانا: فى المعاد . وثالثاً : فما يقرر هذين 
المطلوبين ذكر بعده مارتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين عنتأمل 
ا الما وهذه الاه دل عل أن اكةلد باطل.و التأمل فالدلائل واجب.واو لا 
ذلك لما ذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحمه الله : من فىةوله (من آبة) لاستغراق 
الجنس الذى بقع فى الى كةو لك ما أثاتى من أحد والثانية وهى قوله (من آيات ربيم) للتبعيض 
والمعنى وما يظهر لمم دليل قط من الآدلة التى يحب فا النظر والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين 

قوله تعالى لإفقد كذبوا بالحقلما جاءهم فسوف باتہم أناء ماكانوا به يستېزؤن » 

اعلم أنه تعالى : رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب: فالمرتبة الأول : كرنم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر ف البينات » والمر تبة الثانية : كونهم مكذبين مها وهذه 
ا ا قلباء لان المعر طن عن ال كذ لا كرت الكذيا RE‏ اغاذلا عتنه غير 
متعرض له » فاذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض . والمرتبة الثالثة : كونهم مستوزئين بها 
NEN‏ لايبلغ NNE NES‏ بلغ إلى هذا الخد فقد بلغ 
ى ق الانكار » فين تال أن أو لتك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب الثلاثة عل 
(١‏ ا ال تقيل إ6 لجات قالان مسءود: انى القمر عك 
وانفاق فلةتين فذهبت فلقة و بقيت فلقة »وقيل إنه القرآن . وقيل: إنه مدصل الله عليه وسلم وقيل 
إنه الشرع الذى نى به تمد صلى الله عليه وسلم والاحكام التى جاء بها عمد صل الله عليه وسل 
وقيل إنه الوعد والوعيد؛ الذى يرغم به تارة وحذرثم بسيه أخرى. والأولىدخول الكلفيه . 

وأما قوله تعالى ([فسوف يأتيهم أنباء ماكانوا به يستهرؤن 4 المراد منه الوعيد والزجر عن 
2200 أن كرون اراد الا اللاناء لافس الانباء بل المذاب الذى أنا الله 
تعالى به ونظيره قوله تعالى (ولتعلين نبأه بعدحين) ) والحسكم إذا توعد فرعا قال E‏ 
الآمر إذا نزل بك ماتحذره وإنماكان كذلك لان الغرض بالخبر الذى هو الوعيد حصول العلم 


0۸ قولهتعالى «ألم ير 01 ا من قبلهم من قرن»الأية 


0 سے س ن کر سے لد 2ه 
لم يروا كم اها اا من بهم منقرن ماهم فى ما کنل 


e IF‏ هم 0 ال 5 ری من 8 أهلكتاهم 


o 0 S0 رر‎ 


اا من دهم 5 واخرین ت 


بالعةاب الذى ينزل فنفس العقاب إذا نزل بحةق ذلك الخير » حتى تزول عنه الشبهة . ثم المرادمن 
هذا العذاب حتمل ان عذاب الدنيا » وهو الذى ظهر بوم بدر ويحتمل أن ڪون 
عاب الآخرة . 

قوله تعالى ١‏ ألم برواک أهلكنا من قبلبم من قرن مكنام الآرض مالم مكن لك وأرسلنا 
الاكاء عم مدرارا وجعلنا الآنبار تجرى مر عت فم اة ار ا ا 
قرا آخرين) 

اع أن الله تعالى لما منعبم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
أتبعه ا يحرى مجرى الموعظة والنصيحة فى هذا الباب فوعظبم بسائر القرون الماضية. كقوم 
نوح وعاد وتود وقوماوط وقومشعيب وفرعون وغيرثم . 

فان قبل : ماالقرن ؟ قلنا قال الواحدى : القرن القوم المةترنون فى زمان منالدهر فالمدة الى 
يتمع فيباقوم ثميفترقون بالموت فهىةرن » لان الذينيأتون بعدمأقوام آخرون اقترنوافهمةرن 
آخر: والدليل عليه قوله عليه السلام «خيرالقرون قرنى» واشتقاقه من الاقران » واكان أعمار 
الناس فى الا كثر الستين والسبعين والهانين لاجرم . قال بعضهم : القرن هو الستون» وقال 
آخرون : هو السبعون» وقال قوم هو المانون والاقرب أنه غير مقدر بزمان معين لايقع فيه 
زبادة ولا نقصان ؛ بل المراد أهل كل عصر فاذا انقضى منهم الآ كثر قيل قد انقضى القرن 

واعم أن ألله تعالى وصف القرون الملاضية ثلاث نوا من الصفات : 

(الصفة الأولى» قوله (مكناهم فى الارض مالم بمكن لكم) قال داحب الا 007 
0 له مكاناً E,‏ تعالى (انا مكنا له فى الأرض أولم 0 
لحم ) وأما مكنته فى الارت# فاه أنه فا ومنه قوله تعالى (ولقد مكناهم فا إن مكنا كم فيه) 
ولتقارب المعنيين مع الله بينهما فى قوله (مکنام E‏ مالم يمكن ل( والمعى لم نعط أهل 


قولهتعالى«ألم يروا ك أهلكنا من قبلهم من قرنءالآية ١‏ 
مكة مثل ماأعطينا عاداً ونمود وغيره من البسطة فى الاجسام والسعة فى الآءوال والاستظهار 
بأسباب الدنيا . 

لإ والصفة الثانية» قوله (وأرسلنا السماء علميممدرارا) يريد الغيوالمطر . فالسماء معناه امار 
0007 الكتي لر اط ن د 17 امل عل اغالب مه شی كتير غ 
يصلم أن > يكون من نعت الس حاب ؛ و جوز O‏ قال سحاب مدرار إذا تتابع 
أمطاره . ومفعال بحى. ىنعت ر ادالمبااغة فيه . قالمةاتل (مدرارا) متتابعامرة بعدأخرى و سترى 
رار اان؟ ET‏ ۰ 

(١‏ والصفة الثالثة ) ل رر شعلا ا تار جر ی دن تحتهم) و اراد منه كثرة ااا تہ 

واعل أن المقصود من هذه الأوصاف أبسم وجدوا من منافع الدنيا أ كثر نما وجده أهل 
مكة ‏ ثم بين تعلى أنهم مع مزيد العز فى الدنا ذه الوجوه ومع كثرة العدد والب طة فى المال 
والجسم جرى علمم عند 6 ان وهذا المنى بوجي الاعتبار والاثتناه من نوم الغفلة 
ورقدة الجبالة ؛ بق ههنا سؤالا 

(السؤال الآول» 3 فى هذا الكلام إلا أنبم هلكرا إلا أن هذا الملاك غير مختص بهم 
بل الانبياء والمؤمنون كلم أيضا قدهلكوا فكيف سن إيراد هذا الكلام فى معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره . 

والجواب : ليس المقصود منه الزجر تجرد الموت والملاك › بل المقصود أنهم باعوا الدين 
بالدنيا ففاتم وبقوا فى الءذاب الشديد بسبب الحرمان عن الدرن . وهذا ال ع وم E‏ 
بينالكافروالمزمن . 

(السؤال الثاتى» كيف قال (ألم يروا) مع أن القوم ماكانوا مقرين بصدق جمد عليه السلام 
فم|خبرعنه وهم أيضا ماشاهدوا وقائعالامم الساله 

والجواب : أنأقاصيص المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعدأن يقال إنبم ماسمعو اهذه ا لŞحكا‏ يات 
ونجرد سماعها يك ف الاعتبار. 

لإوااسؤال الثالت) ماالفائدة فى ذ كر إنشاء قرن آخرين بعدم . 

والجواب : أن الفائدة هى التنبيه على أنه تعالى لايتعاظمه أن ملكبم وعخلى بلادم منم » 
فانه قادر على أن ينثىء مكانهم قوءا آخرين يعمر بهم بلادم كقوله (ولايخاف عقباها) والله آعل 


۰ قولهتعالى«ولو: نزلنا عليك كتابا فقرطاس فلسوه بأيدمهم» الآية 


لون لِك تابا فى قرطاس اسوه بأيديهم لقال الذين كمَروا إن 


سے 0 
2 3 


0 الاسحر مبين «VD‏ 


مم ب 


قوله تعالى لإ ولو نزلنا عليك TT‏ فلسوه د 57 8 
إلا سحر مبين» 

اعم أن الذن ,تِمرّدون عن قبول دعوة الانبياء طوائف كثيرة ؛ فالطائفة ارلا 0017 
فی حب الدننا وطلت لذاما و سراما إل أن اة 00 ا 
لم عن قبول دعوة الأنباء » وم الذين ذكره الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن لذات الدنيا 
ذاهبة وعذاب الكفر باق » وليس منالعقل تحمل العقابالدام لأ جل اللذاتالمنقرضة الخسيسة: 
والطائفة الثانية الذين حملون معجزات الأانبياء علهم السلام » على أنها من باب السحر لامن باب 
المعجزة » هؤلاء الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآبة وهبنا مسائل 

(المألة الآولى) بين الله تعالى فى هذه الآية أنهؤلاء الكفار لو أنهم شاهدوا نزول كتاب 
فق ااا ماما د00 بل حملوه على أنه سحر ومخرقة » والمراد من قوله 
(ف قرطاس) ا لو وال الكتاب جلة واحدة فى صصحيفة وأحدة» فد وشاهدوه عنانا 
ار في و قال ياك دن 

فان قيل : ظبور الكتاب ونزوله هن ااسماء هل هو من باب المعجزات أم لا ء فان لم يكن من 
باب المعجزات لم يكن انكارهم لدلالته على النبوة منكرا » ولابجوز أن يقال : انهمن باب المعجرات 
لآن الملك يقدر على انزاله منالسماء » وقبل الا مان يصدق الأانبياء والرسل لم تكنعصمةالملائك 

رة > وقسل الامان بالرسل . لا شك انا بجوز أن ك0 ول ذلك الا 11 00 
قر اض ال والقباطن ١‏ أو من قبل بعض الملائكة الذين ل ثبت عصمتهم » واذا كان هذا 
ادر ا فقد خر ج نزول الكنتاب من اأسماء عن كونه دليلا على الصدق 

قلنا : ليس المقصود ما ذكرم بل المقصود أنهم إذا رأوه ةا ا كنف ولا 
Ec‏ 05 ببدم فقد يقوى الادراك البصرى بالادراك اللمسى » وبلغ 
فى الظبور والقوة» ثم هؤلاء يبقون شا كين فى أنذلك الذى رأوه ولمسوه هل هو موجود أملاء 
وذلك يدل على أنهم بلغوا فى الجبالة إلى حد ال فسطة » فبذا هو المقصود من الآية لاما ذكرتم 


ا أعل 


قوله تعالى«, وقالوا اولا أنزل عليه ملك» الآية Tt‏ 


ان سے 


8 ارلا انز ل عه ملك ولو رل 1 قو E‏ 


ر 


ل 9 جعلاه له ا il‏ 0 0 »4 


(المسألة الثانية) قال القاضى : دلت هذه الآية على أنه لا جوز من الله تعالى أن منم العبد 
لطفا . عم ا ل ال د! ت من حيتك أنه لو ازل 
لقالوا 1 القول» ولا جوز أن يخبر بذلك الا والمعلوم أنهم لو قبلوه وآمنوا به للانزله لا محالة . 
قبت بهذا وجوب اللطف » ولقائل أن يقول: ان قوله لو أنزل الله علمم هذا الكتاب اقالوا 
هذا اقول لايدل على أنه تعالى ينزله علهم » لو لم يقولوا هذا القول إلا علىسيل دليل الخطاب. 
وهو عنده ليس حجة . وأيضا فليس كل ١‏ فعله الله وجب عليه ذلك . وهذه الآية ان دلت 
فما تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله 5 

قوله تعالى لإ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ثم لا ينظرون . ولو 
LN IC‏ عم ال 4 ٠‏ 

اعلم أن هذا التو ع الثالت من شبه منكرى النبوات . فانم يقولون: لو بعث الله إلى الخاق 
095 رجحب أن ا ا 
كانت علومبم أ كثر » وقدرتهم أشد ؛ ومهابتهم أعظر ا لان 1ت والضيات 
والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أراد تحصيل مهم فكل ثىءكان أشد افضاء إلى 
تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . لما كان وقوع الشيبات فى نبوة الملائكة أقل : وجب لو بعث 
00 إل الاق أن بكرن ذلك الردول من اللات كة . هذا هو المراد دن قوله تعالى (وقالوا 
ا عليه هللك) 

واعل ل كن حر دا الآاول:: هول ررر نوكا ملكا لقضى 
الامر) ومعنىالقضاء الاعام والالزام 5 وقد ل عاق ااا 5 الدقرة ممههنا و جوت 
ال أن ازال الملك عل البشر آبة باهرة» فبتةدير انزال الملك على هؤلاء الكفار فرعا لم 
ا قال (ولو اتا تزا الهم الملانسكة) إلى قوله (ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) واذا لم 
يؤمنوا وجب اهلا كبم بعذاب الاستتصال : فان سنة الله جارية بأن عند ظرور الآية الباهرة إن 
م منوا جاءهم عذاب الاستتصال» فبهنا ما أنز ل الله تعالى الملك اليهم للا يستحةوا هذا العذاب 


الان أنهمإذا شاهدوا الملك زهقت أرواحبممن هولما يشبدون » وتقريره : أنالادى 


دع فخر = 9( 


۱۲ قوله ل E TS‏ قبلكءالاية 


o26 2-0-7‏ سدم سره ص د 
0 ا “سل ات تاق لين سخروا مم ما کانوا يك 
ەز £ بان 1۰< 


إذا رأى اللاك فاما أن براه على صورته الاصلية أوعل صورة البشر . فان كان الأول لم يبق‌الآدى 
حياء ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على صورته اللاصلية 
غثى عليه وان كان الثان ند بكرن المرى شما 12 طورة اليقر > رداك لافار | ليب 
سواءكان هو فى نفسه ملكا أو بشرا . ألا ترى أن جيم الرسل عاينوا الملائكة فى صورة البشر 
کا ضیاف أبرأهيم ا وأضياف لوط » وكالذين تسوروا انحراب » و کجبریل حيث تمثل ارم بشرأ 
ريا : والوجه الثالت : ان ار JI‏ الملك آنه e‏ ا ذل 
مخل بصحة التكليف . الو جه الرابع :أن انزالالملكوانكان يدفع الشبهات المذكورة الاأنه يقوى 
الشسبات من وجه آخرء وذلك لآن أى معجزة ظبرت عله قالوا هذا فعلك فعلته باختيارك 
وقدرتك »ولو صل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والعلم لفعلنا مثل EL‏ 
فعلمنا أنانزال المللكوان كان يدفع الشببة منالوجوه المذكورة لكنه يةوىالشبهةمنهذه الوجوه 
كمد 0 لا بنظرون) فالفائدة فى كلمة «ثم» التنبيه على أن عدم الانظار أشدمن قضاء 
eT IC‏ نفس الأ الثانى : فقوله (ولو جعانا ا مالا الو 
رجلا) CTE CC eT‏ أل 
وثانها : أن البشر لا يطبق رؤية اللاك > وثالثها: ارب طاعات الملانكة قوية ف يوان 
طاعة البشر » وربما لا يعذرونهم فى الاقدام على المساصى . ورابعها : أن النبوة فضل من 
له فخص ام ا عاو ا 
ثم قال (وللبسنا علمم مايل ون) قال الواحدى : يقال لبست الام على القومألبسه لبسا إذا 
شببته عليهم وجعلته مشكلا » وأصله من التستر بالثوب » ومنه لبس الوب لانه يفيد ستر النفس 
والمعنى انا إذا جعلا الملك فى صورة البشر فهم يظنون كون ذلك الملك بشرا فيعود سوام أنا 
لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار فعل الله نظيرا لفعلبم 
فى التلبيس ؛ وانما كان ذلك تلبيسا لان الناس يظنون أنه بشر مع أنه ليس كذلك, وانما كان 
فعلهم تلبيسا لانم يقولون لقوهبم إنه بشر مثلم 0 ررش اد 0ه 
قوله تعالى ل (ولقد ا لل دن فلك كار ll‏ سخروا مهم ما كانوأ به يستېزۇن) 


قوله تعالى «قل سيروا فى اللأرض» الاية ۱۳ 


7ه 2 5 oto‏ 7ت سے ەس ص و ع ص 
قل 2 ف الارض ثم انظروا كيف كان عاقية 117 

اع أن بعض الاقوا م الذين كانو أ بقولون إن رسول الله بحب أ Eu‏ اللا 
لكات عل 7ل الاستبزاء» وکن يضق قلب الرسول عند سماعه فذ كر ذلك 
ليصير سيا للتخفيف عن اقلب لان أحدا ما خف عن القلب المشاركة فى سيب النحنة والغم . 
1 كل له إن هده الأنواع الكترة قن سرون الادب للق واا الك م ES‏ مو جو ده 5 
سائر القرون مع أنبيائهم . فلست أنت فريدا فى هذا الطريق . وقوله (غاق بالذين تخروا منهم) 
2 رلك رولا عى المكر السىء الا بأهله) وف تفسيره وجوهكتيرة لاهل اللغة . وهى 
بأسرها متقاربة . قال النضر : وجب عليبم . قالالليث «الحيق» ماحاق بالانسان من مكر أو سوء 
يعمله فنزل ذلك بهء يقول أحاق الله مهم مكرم وحاق ممم مكرثم » وقال الفراء «حاق بهم» عاد 
علہم » وقيل «حاق مهم» حل بهم ذلك . وقال الزجاج «حاق» أى أحاط . قال الأزهرى : ضر 
الزجاج «حاق» مس لله طرق و كرفا تار ابالكمرة .وق الآية کے اح 
وهو أن لفظة «ما» ف قوله (ماكانوا به يستهزؤن) فباقولان : الأول : أنالمراد به القرآن والشرع 
وهو ماجاء ه كين عليه يه السلام :5 وعلى هذا التقدير فتصبر هذه الآية من باب دف اال ٠‏ 

والتقدير اق مهم عقاب ماكانوا به سمرؤن. 

(إوالقول الثانی) ان المراد بهأنهم كانو | يستوزؤن بالعذاب الذىكان ذوفبم الرسول بتزوله 
وعل هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الاضمار . 

قوله تعالى (قل سيروا فى الارض ثم انظروا كيفكان عاقبة المكذبين) 

اع أنه تعالى کا صبر رسوله بالآية الأولى ٠‏ فكذلك حذر القوم هذه الآية . وقال لرسوله 
قل لهم لاتغتروا بما وجدتم من الدنيا وطيباتها ووصاتم اليه من لذاتها وشمواتها » بل سيروا 
اكنة ما أخر و ال ول عه من نزول العذاب عل الذين كذيوا الرسل فى الازمنة 
ل 2 السير فى الآر ضرال ةر فى الإسلاد لايد وأن تشاهدوا تلك الآثار .فكل 
الاعبار 3 ويشوى الا ا ¢ 

فان قبل : ماالفرق بين قوله (فانظروا) وبين قوله (ثم انظروا) 

85 : قوله (فانظروا) يدل على أنه تعا ا لخر سببا عن السير » فكا نه قبل : سيروا للاجل 
النظر ولا سير وا سير الغافاين , 


هه ٥ص‏ ساسا © ساس هه اله 


قل لز نما السموات رارض قللله 551 ب عل نفسه الر حمة ليجمع:- 


2 سے رو ر‎ Sa Cg u 


ا 7 ] م كك شه ادن روا انفسهم نهم a‏ 


ص ص ص سے ص 1 


س ا س د سے 


وأما قوله لإسيروا فى الأرض ثم انظرو 0 اه ال 0 التجارة و 
مى ا فع› و اعاب النظراى ار اال 0 نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة م( e‏ 
مابين الواجب والمباح . والته أعل . 

قوله تعالى لإ قل لمن مافى السموات والارض قل لله كتب على نفسه الرحة ليجمعنك إلى 
يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفهم فهم لايؤمنون ) 

NS 

(المسألة الأ ولى» اعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع » وتقرير المعاد 
وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العام العلوى والسفلل يدل على أن جيع هذه الاجسام موصوفة 
بصفات كان >وزعام ااتصافها باضدادها ومقابلاتما ٠‏ ومتی کان ؟ ام اه اض 5 ج 
الاجر زأء الجسوانية بصفته المع.نة لايد رأن را أن الصانع ع الحكيم القادر الختار خصه يلك 
الصفة المعينة . فهذا .يدل على أن العالم مع كل مافيه علوك لله 

وإذا نيت هذا » ابت كوه قادرا عل العا ال ,ال ذال 0 ار كر 
حصل لكونه تعالى قادرا على كل الممكنات . عاسا بكل المعلومات » وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالهماء فوجب تة الاعادة ثانيا . وأيضا ثبت أنه تعالى مللك مطاع » والملك المطاع من له الآمر 
والهى على عبيده . ولا بد من مبلغ » وذلك يدل على أن بعثة الانبياء والرسل من الله تعالى إلى 
الخلق غير متنع . فثبت أن هذه الآية وافية بائبات هذه المطالب الثلاثة . ولما سبق ذكر هذه 
N‏ الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تاك المطالب من الوجه الذى 
شرحناه و الله أعل : 

( المسالة الثانة ) قولهتعالى (قل لمن مافىالسمواتوالارض) سؤال . وقوله (قل لله)جواب 
الا" كم بالجواب ثانا . وهذا . إتما بحسن فى الموضع الذى يكون 
ادر اب قد بلغ فى الظرور إلى حيث لايقدر على انكاره منكر » ولا يقدر على دفعه دافع . ولما 
با أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جيع الاجسام وفى جميع صفاتم!: لاجرم كان 
الاعتراف بأنها باسرها ملك لله تعالى وملك له وعل تصرفه وقدرته . لاجرم أمره بالسؤال أولا 


قول تعالى د ليجمعنكم الل م القيامة ارا فيه »الا بة 11 


0 0 ا يدل د ع أن الاقرار نذا المعنى مما لاسبيل إلى دفعه البثة:. وأيعا فالقوم 
كانوا معترفين بان کل العالم ملك لله » وملک لمر زره اال و 
سألتهم من خاق السموات والارض ليقوان الله) ثم انه تعالى لىا بين بهذا الطريق كال إلهيته 
وقدرته ونفاذتصرفه فى عالا نخلوقات بالكلية . أردنه 0 0ك إل الخلق فال 92 
على نفسه الرحة) فكا نه تعالى قال : إنه لم برض من نفسه بأن لاينعم ولا بأن يعد بالانعام ٠‏ بل 
أبدا ينهم 07 يعد فى المستقبل بالانعام ٠‏ ومع EN‏ تفه ذلك وأو جه إجاب 
الفضل والكرم . واختلفوا فى اهراد بهذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحمة هىأنه تعالى يمهلهم مد 
عمرثم ويرفع عنهمعذاب الاستتصال ولايعاجابم بالعقوبة فى الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على 
على نفسه الرحمة لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 
واعل أله جاءت الأخبار الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى » عن اانى صل الله عليه ول أنه قال 

«لا فرغ الله من الخلق كتب کتابا ان رحتى سبقت غضى» 

قان قبل : الرحمةهى إرادة الخير.والغضب هو إرادةالاتقام » وظاهرهذا ابر يقتضى كو نإحدى 
ا E‏ ايك رى بالغير عدت نهذا ےکی کون إرادة الله تعالى عد 

ا ل الى ل رق الرمان . وعن سلبان أنه تال لما خلى السياء 
ناش اق ماله رجه كل رحة ملء ما بين السماء والأارض . فعلده تسح وتسعون رحمة, 
وقسم رحمة واحدة بين الخلائق» فما يتعاطفون ويتراحمون. فاذا كان آخر الاس قصرها 
عل المتقين . 

أما قوله لإ ليجمعنك الى يوم القيامة) ففيسه أيحاث : الأول : «اللام» فى قوله (ليجمعنك) 
لام قسم مضمر ء والتقدير : والله ليجمعدكم 5 

(البحث الثانى) اختلفوا فى أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق بما قبله . فتال بعضهم أنه كلام 
مبتدأ » وذلك لابه تعالى بين كال إلهيته بقوله (قل .أن ما فى السموات والأرض قل لله) ثم بين 
لال أنه يرحمبم فى الدنيا بالامهال ودفع عذاب الاستئصال ؛ وبين أنه جمعهم الى يوم القرامة ‏ 
فقوله (كتب على نفسه الرحمة) أنه عي لهم و قوله (ليجمعتكم الىيوم القيامة) أنه لاعهلهم بل حشرم 
و حاسم على كل مافعلوا . 

لإوالقول الثاتى) أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربك على نفسه الرحة . وكتب ربكم 
على نفسه ليجمعنك الى يوم القيامة . 


E‏ قولهتعالىه الذين خسروا أنفسهم فبملايومنونءالآية 

وقیل : أنه لما قال ( كتب ربک على نفسه الرحمة) فكا نه قيل : وما تلك الرحمة ؟ فقيل : إنه 

كال (ليجمعتكم إلى بوم القيامة) وذلك لانه لولا خوف العذاب يوم القيامة لحصل الحرج والمرج 
ولارتفع الفط وكثر الط ٠‏ فصارالممديد بيوم القيامة من أعظم 1 ب الرحمة فى الدنيا» فكان 
قوله (ليجمعتكم الى يوم القيامة) كالتفسير لقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحة) 

ل البحث الثالث4 أن قوله (قل لى ما فى السموات والآرض قل لله) كلام ورد على افظ 
الغبية . وقوله (ليجمعنك الى بوم القيامة) كلام ورد على سبيل الخاطبة . والمقصود منه التأ كيد فى 
التبسديد »كانه قيل : لما عتم أن كل ما فى السموات والآرض لله وملك » وقد علتم أن الاك 
لحك لا مل أ رعيته ولا وز فى حكمته أن يسوى بين المطبع والعاصى وبين المشتغل 
بالخدمة والمعرض عنما ؛ فهلا عام م القيامة وحضر الخلائق وبحاسيهم ف الكل 5 

(إالبحت الرابع 4 أن كلة «إلى» فى قوله (الى بوم القيامة) فيا أقوال : الأول : أنها صلة 
والتقدير : ليجمعدم بو القرامة رتل اله 3أ ليجمعتكم فى يوم القيامة . 

وقيل : فيه حذف أى ليجمءتم إلى امحشر فى يوم الق أمة ؛ لآن المع کول الى ال 1ل 
الزمان . وقيل : ليجمعتكم فى الدنيا لفك 5 قرنا بعد قرن إلى بوم 0 

أما قوله لإ الذينخسروا أتفسهم فهم لايؤمنون) ففيه أعحاث : الأول : فى هذهالآية قولان : 
الأول : أن قوله (الذين) موضعه نصب على البدل من الضمير فى وله (ليجمعنك) والمعنى ليجمعن 
هؤلاء المش ركين الذين خسروا أنفسهم وهو قول الاخفش . والثانى : وهو قول الزجاج » أن 
قوله (الذينخسروا أنفسهم) رفع بالابتداء » وقوله(فهم لابو منون) خبره ‏ لان قوله (ليجمعتكم) 
مشتمل عل الكل » على الذين خسروا أنفسهم وعلى غيرهم «والفاء» ففقوله (فهم) يفيدمعنى الشرط 
والجزاء» كةولهم : الذى يكرمنى فله درم » لان الدرهم وجب بالا كرام فكان الا كرام شرطا 
والدرم جزاء 

فان قبل : ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم اعانهم » والامس على العكس 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخ-ذلان ء هو الذى حلمم على الامتناع من 


الامان 3 ا عين مذهب أهل اله : 


قولهتعالى«وله ما سكن فى 00 والنهار عه 0 العلي» الآية ۱1۷ 


ما حكن ف 1 1 وَالهَاروَهو السميع 5 م ۱۳ عير انه دول 


تاطر السموات والأرض و هو بطم م قل إلى مرت ت 


من أسل و کوان من المشر شركين 140 ل إن أعاف إرل e‏ 
لات وم عظير 615 


7 0 ر اى الا ل والنبار وهو السميع العليم . قل أغ 5 اخذد ولا نار 
السموات والأارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی أمرت أن أ كون 7 ا سن 
المشركين قل انی أخاف ان عصيت رلى عذاب يوم عظم > 

ف الآية ا 

(المسألة الأولى» اعلم أن أحسن ماقيل فى نظم هذه الآية ماذكره أبو مسل رحه الله تعالى . 
ل ار ادارافكان سراها وی هذه ال در الل 
ا رمان راغا نار مان رالمان عر قان لحد تات فأخير سبحانه أنه مالك للكان 
والمكانيات » ومالك للزمان والزماننات » وهذا بان فى غابة الجلالة . 

وأقول فهنا دقيقة أخرى » وهو أن الابّداء وقع بذكر المكان والمكانيات؛ ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات » وذلك لان المكان والمكانيات أقزب الى العقول والافكار مر الزمان 

والزماننات » لدقائق مذ كورة فى العقليات الصرفة › والتعليي الكاما ل کو اا 0 فيه بالاظهر 
فالاظهر مترقيا الى الاخق فالاخق » فهذا ما تعلق و جه اقلم . 

(المسألة الثانية4 قوله (وله ما سكن فى الليل والهار) يفيد الحصر والتقدير : هذه الاشياء له 
ا الى لن ره فهو بها راجب إذاته ؛ وإما مكن إذاته.؛قالواجب لذانه 
0009 اراك رما ی ذلك الا مكن امک لاو جد الا بايجاد الواجب إذاته وکل 
لحان 5ه كان ملكا له . فثرتك أن ماسوى ذلك الو جود الواجب لذاته فهو ملک 
الك لهذا الب قال زوله ماسكن فى اليل والنمار) 

الل تف 1 ان : الاول : أن المراد مه انی اذى سكن 
اك !12 اک مااستقر ق رال ار م نالدواب» وجملة الحروانات ف الر والبحر 


2014 قولهتعالىدةلأغيرالله أتخذ وليافاطرااسموات والاارضءالاية 
وعلى هذا التقدير : قالوا ى الاة محذوف والتقدير : وله ما سكن ك 
تعالى (سرابيل تقيكم الحر) أراد الحر والبرد فا كت يذكر أحدضا عن الآخر لابه يعرف ذلك 
اقات كررة : كذاك هنا حتاف د مركي و ال ا ات 

(١‏ والقول الثانى) أنه ليس المراد من هذا السكون ما هو ضد الخركة » بل المراد منه السكون 
Ua dL‏ :لان يكن ب زا م 
الذين ظلءوا أنفسهم) وعلى هذا التتقدير :كان المراد » وله كل ماحصل ف الليل والنهار . والتقدير : 
كل ماحصل فى الوقت والزهمان سواء كان متحركا أوسا کا رحا ل 0010971519 
فه انكل مادخل تحت الليل والنهار حصل فى الزمان فقد صدق عليه أنه انقضى الماض وسيجى* 
المستة.ل » وذلك مشعر بالتغير وهو الحدوث . والحدوث يناف الازلية والدوام » فكل ماص به 
الوقت ودخل عت الزمارر فهو عدت . وكل حادث فلا بد له من عدث » وفاعل ذلك الفعل 
جب أن يكون متقدما عليه . والمتقدم على الزمان يحب أن يكون مقدما على الوقت والزمان . فلا 
تعری عليه الآوقات و لامر به الشاعات ولا يصدق عليهأنه كان وسيكون . 

واعل أنه تعالىلا بينفما سبق أنه مالك للمكان و جلة المكانيات ومالك للزمان وجلةالزهانيات؛ 
له سميع علم . يسمع نداء الحتاجين و يعلم حاجات المضطرين . والمقصود منه الردعلى منيقول 
الاله تعالى موجب بالذات » فنبه على أنه وإن كان مالكا لكل امحدثات . لكنه فاعل مختار يسمع 
ويرى ويه السر وأخنى » ولما قرر هذه المعانى قال (قل أغير الله أتخذ وليا) 

واعلم أنه فرق بين أن يقال (أغير الله أتخذ وليا) وبين أن يقال : أتخذ غير الله ولا. لان 
الانكار إا حصل على اتخاذ غير الله ولياء لاعلى اتخاذ الولى » وقد عرفت أنهم يقدمون الاثم 
فالام الدى م بشأنه أعنى فكان قوله (قل أغيرالته أتخذ وليا) أولى منالعبارة الثانية » ونظيره قوله 
تعالى (أفغير الله تأمروق أعبد) وقوله تعالى ( آلله أذن لكى) 

ثم قال لإفاطر السموات والارض) وقرى” (فاطر السموات) بالجر صفة لله و بالرفع على 
إضمار«هو» واانصب عل المدح.وقرأ الزهرى (فطر السموات) وعن ابن عباس : ماعرفت (فاطر 
السموات) حتى أتا قأعرا بيان يختصمان فى بر . فقال أحدصا : آنا فطرتما أى ابتدأتها . وقال ابن 
الأنبارى : أصل الفطر شق الثى. عند اداه » فقول رفا الدرات والارض )0007 
ومنشئهما بالتركيب الذى سيله أن يحصل فيه الشق والتاليف عند ضم الأاشياء إلى بعض . فلا كان 
الأصل الشق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وفى حال أخرى شق افساد . ففاطر السموات 


قوله تعالى «وهو يطء ل ۱۹ 


من الاملاجلاغير. وقوله(هلترىمن فطور) و(إذا السماء انفطرت) منالافساد . وأصلبماواحد 

َ قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم أى وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد . 

فان قبل: كيف فسرت الاطعام بالرزق؟ وقد قال تعالى (ما أريد منهم E‏ اداه 
إطعمون) والعطف يوجب المغايرة . 

I DD A e‏ عن الادر كه 
مابيم ما من المقارية . والمقصود من الآية : أن المنافع كاها من عنده . ولا جوز عليه الانتفاع . 


وقرى” ردك رطمم ) تح اأياء > وروكاين المأمون عن لعقوب (ودو يطعم 0 يطعم) على بناء 
الأول للمفعول والثانى للفاعل ».وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى المذكور فى قوله (أغير الله) 
للدت وهر يطعم ولا يطعم) اك معناه : وهو يطم ولايستطم . 
وحكى الازهری : ا بمعبى استطعمت 0 أن يكون المعنى : وهو 00 تارة ولا لا يطعم 
أخرى على حسب المصالح كقوله : وهو يعطى ويمنع . ويبسط ويقدر. ويغنى ويشقر. 

واعلم أن المذكور فى صدر الآبة هو المنع من اتخاذ غير القه تعالى وليا . واحتج عليه بأنه فاطر 
السموات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الآمز كذلك امتنع اتخاذ غيره وليا . أها 

0ط ا ات و الارض. فلا نا بنا أن ماسری ” لذاته لابقع 

موجودا إلا بایجاد غيره » فنتج ا ل ل عكري فرك أنه اهدر 
الفاطرلكلماسواه منالموجودات.وأمابيانأنه يطعم ولا يطعم فظاهر هلان الاطعامعبارة عن إيصال 
المنافم » وعدمالاستطعام عبارةعن عدم الانتفاع . وما کان هوا لدی“ تعالى وتقدس لكل مأسواه؛ , 
كان لاعالة هو المبدى“ الحصول جيع المنافع . ولا كان واجبا لذاته كان لاعالة غنيا ومتعالياعن 
الانتفاع بثىء آخر . شيت بالبرهان صمة أنه تعالى فاطر السموات والارض . وة أنه يطعم ولا 
يطعم . واذا ثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ غيره ولا . لآن ماسواه محتاج فى ذاته وق جميع صفانه 
وف جميع مات يده . والاق سبحانه هو الغنى لذاته . الجوادلذاته > وترك الخى ا لجواد . والذهاب 
إلى الفقير الحتاج منوع عنه فى صريع ااعقل . 

طول نقد سو 0 ذا كتاج زان أن الولى معناه الاما فال ي 
القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله (قل أغير الله أتخذوليا) عع من القرب هن 
غير الله تعالى . فهذا يقتضى تنزيه القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى ؛ وقطع العلائق عن كل 
0 الله تعالى . 


«؟؟ فخر = ۲(¿ 


CP os ۱۷۰ 


اسه كد رجه وذلكَ ارد لمبين::ا» 

ثم قال تعالى لإ قل إنى أمرت أن أ كون أول م من أسلم ) والسبب أن النى صل الله عليه وسل 
سابق أمته فى الاسلام لقوله (وبذلك أمرت وأنا أولالمسادين) ولقول موسى(سبحانك تبت اليك 
واا ا 

قال ولا تكونن هن المشر كين € ومعناه أ#رت بالاسلام وجيت عن اترك ءال 
تعالى لما بين كون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بكونه منبيا ع نالشرك قال بعده (إنى أخاف 
إن عصيت ربى عذاب يوم عظم تعره أن اال ورا 2 
للعذاب العظم . 

فان قيل : قول لاقل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم € يدل على أنه عليه السلام 
کان حاف عل نفس هافن الك الا ا ل اند جاتر ع كان ا 

والجؤات]: أن الا 0 أنه حافت عن هيل الاودل على أنه لو مدر ٠‏ 
والمعصية فانه تخاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الذوف .» ومثاله قولنا : إن كانت الجسة 
روجا ار أن الخسة زوج . ولا على كونما منقسمة 
ET‏ أعلم . 

وقوله تعالى ل إنى أخاف» قرأ ابن ن حكثير ونافع (إفى) بف تح الياء أوقرأ أر 00 
والباقون بالارسال . 

قوله تع الى من يصرف عنه بو مذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين ) وى الا E‏ 

(المسألة الأول( اعل أندقرأ أبو بكر عن عاص و حزة واللكساتى (يصرف) بفتح الياء وکر 
الراء . وفاعل الصرف عل هذه القراءة والضمير العائد إلى ربى من قوله (إنى أخاف إن عصيت 
رى)والتقدير : من يصرفهوعنه بو مئذ العذاب . وحجة هذهالقراءة قوله (فقدرحه) فلا كان هذا 
فعلا مسند! إلى ضمير اسم الله تعال وجب أن يكون الاس فى تلك الافظلة الا خرى عل هذا ا 
ليتفق الفعلان . وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك 
سند لاله ارا الباقون فانهم قرا (منيصرف عنه) على فعل مالم يسم فاعله » والتقدير 
من يصرف عنه عذاب بومئذو[ماحسن ذلك لا نه تعالى أضاف العذا ب إلى اليوم فى قوله (عذاب 
يوم عظم ) فلذلك أضاف الم ف اله واكقد 29129706 عا ذلك 0 


قوله تعالى «و إن بمسسك الله بضر فلا کاشف له إلاهو» ۱ 


“ته 


سے قاس 6 القة شر ت ر م ام سمة سم ن ص 2ہ صم 


ا ا 0 فلاكاشف له إلا 5 و إن وكات 0 فهو على 


رت رم اس E E 2868 MS‏ 
E‏ ہیء قدي ۱۷۵ وهو |[ فاه ر کوق عباده وَهواجكم لير <8م/1» 


س ص ت ص ص سے سے 


اك انيقي اه ا ی كرد ا ا ب فا تلك ال بل المرادعد ا 
E eS‏ 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب : والمعصية لا توجب العقاب . 
لانه تعالى قال (من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى ذلكاليوم 
فر را اما عن لو كان ذلك اصرف واقعا على سيل التفضل . أما لو كان واجيا 
مستحةا لم بحسن أن لا الل ال يقح منه أن e‏ . فاذا لم ضر به 
لا يقال انه رحمه . أما إذا حسن منه أن يضربه ولم يضريه فانه يقال انه رحمه ‏ فهذه الآية تدل على 
ق رك اران حصل افر اا فل راع ان ماله تال .وهو موافق 
6 5 أ الى صا صل اللهعليه وسم قال وای کے کہ نا دن الا ا بدخلالجنة ل 
رلا انت 07" J‏ ا يتعمد الله بر حت ته» ووضع بده TT‏ 

وطول بها صو ته 

((المسألة الرابعة» قال القاضى : الآبة تدل على أن من لم يعاقب فى الآخرة من يصرف عنه 
ا و ال 0 دل أن ادن يعرف عنه الاب من 
المكلفين من لا يثاب . لكنه يتفضل عليه 

فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى و يتفضل عليه فقد حصل له الفوز اللبين . وذلك يطل 
دلاله الآية على قولكم ؟ 

قلا : هذا الذى ذكر موه مدفوع من وجوه : الأول : أن التفضل يكو ن كلا بتداء من قبل الله 
7 أ ذلك طا ال والر ر هو الظفر بالمطلوب. ثلا بد وأن شد أا 
مطلوبا . والثانى : أن الةوز المبين لا جوز حمله على التفضل . بل يحب حمله على ما يقتضى مبالغة فى 
عظمالنعمة . وذلك لا يكون إلاثوابا . والثالث :أن الآية معطوفة علىقوله (الى أخاف ان عصيت 
رب عذاب يوم عظيم) والمقابل للعذاب هو الثواب . فيجب حل هذه الرحة على الثواب 

واعل أذ كد ال لال ضف جدا و مه ظاهر .فلا حاجة'قة؟ إلى الا ستقصاء وات 00 

قوله تعالىلا وإن مسك الله بضرفلا كاشف له إلاهووإن مسك خخير فهوعل کلشی. قدر ١‏ 


اا قوله تعالى «وان مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو»الآية 


ةمال 
١‏ المسألة الإو لىج اعل أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا جوز للعاقل أن يتخذ غير الله ولياء 
rs,‏ لال افونا ف رما فض ا و الى أحدها . والنفع اسم للذة 
وااسرور وما يفضى اليما أو الى أحدهما . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين و 
النفع . فاذا كان الام كذإك فقد نيت ee e‏ 
لان زوال ااضر خير سواء حصل فيه اللذة أو لم تحصل . واذا ثبت هذا 00 فقد بين الله 
تعالى ان المضار قايلما وكثيرها لايندفع الا بالله » والخيرات لا بحصل قليلها وكثيرها الا بالل . 
والدليل عل أن الأآمر كذلك :ان ارح :مارا لات إا ا اا ا 
وواد فكون كل ١١‏ دراه فكنا إداته أو اللمكن N N o‏ 
اوی ال د اا ل اا اد له . قبت أن اندفاع جميع المضار لا عصل 
إلا به . وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به . فثبت ذا البرهان العقلى البين صمة 
ات الآية عليه 

ET‏ الانسان يدقع المضار عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره » وقد عصل 
CS‏ نفسه وباعابة غيره » وذلك يقدح فى عموم الآية . وأيضا فرأس الضار هو الكفر 
فو جب أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الله تعالى . ورأس الخيرات هو الابمان؛ فوجب أن يقال 
انه لم حصل إلا باجاد الله تعالى . ولو كانالامس كذلك لو جب أن لايستحق الانسان بفعل الكفر 
عتانا رلا لل E‏ فانا رى أن الانسان ينتفع أكل الدواء و تعر 11 
السموم » وكل ذلك يقدح فى ظاه الآية 

والجوات عن الأول : أن كل فل اصدرع الإاثدان اتاد عه ذا ا ”ا 
لان الفعل بدون الداع OD NJ J‏ 
فكون الكل عات ال ر 

ل المسألة الثانية م اله تعال ذا اماس ات ,اا ا 27 ا 
بوجبين : الول : انه تعالى قدم ذكر اماس الضر عل ذكر امات اير » وذلك تنيه عل آذ 
جميع المضار لابد وأن عصلعقيما الخير والسلامة . والثاتى : انه قال فى امساس الضر (ذلا كاشف 
له إلا ھو) وذكر فى امساس الخير (انه على كل شىء قدير) فذكر فى الخير كونه قادرا على جميع 
الأشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالى لايصال الخيرات غالبة على ارادته لايصال 


قوله ال «وهو القاهر فو عناده وهو الحكيم الخبير»الاة \VT‏ 


المضار. وهذه قات نا دالة عل أن ارادة الله تعالى جانب الر حه غالب ٠‏ کا قال «سبقت 
رحمى عي 

قو له تعالى لا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم ایر £ فيه دسائل 

(المسألة الأولى» اعم أن صفات الكال حصورة فى القسدرة والعلم فان قالوا : كيف أهملم 
وجوب الوجود. 

قلنا : ذلك عبن الذات لاصفة قا مه بالذات لأا نالصفة القائمة بالذات مفتقرة الىالذات والمفتقر 
الى الذات مفتةر الى الغير فکون مکنا ذاه واجبا (خيره . فيلزم حصول وجوب قل الوجوب 
وذلك 1 عن الات :وکت أن الصفات الى ھی الجا لات حقرقتها هى القدرة والعلم 
كال العلم ٤‏ وقوله (وهوااقاهر) يمك الخصرو معناه أ لامو صوف کال القدرة كاك العم الاالحق 
اه وعد 8دا نظهر أنه لاكامل الا هو *وكل من سواه فهر ناقص . 

إذا عرفت هذا فنةول : أما دلالة كونه قاهرا على القدرة فلانابينا أن ما عدا الحقسبحانه مكن 
بالوجود لذانه ST‏ لذاته لا يشرجح وجوده عل عدمه و عدمة 0 وجوده الا دار جمحه 

وتكويئه وأجاده وابداعه . فون ف الحقيقة هوالذى قهرالممك.نات تارة فى طرف تر جيح الوجود 
على العدم , وتارة فى طرف ترجيح العدم على الو جود . وندخل فىهذا اللاب كونه قاهرا هم 
ارت وار والاذلال وبدخل فيه كل ما ذاره الله تعالى 6 قوله كل اللهم مالك الملك) الى 
للك اڪ ره اء فلا مكن له ههنا على العا ناعير اشارة الى العلم 
فيازم التكرار . وأنه لاوز فوجب حمله على كونه حك فى أفعاله بمعنى أن أفعاله تتكون حكمة 
متفه له من وجود الخلل والفساد.وا بير صو العام ا وى 5 قال الواحدی 5 رتاو أنه 
العالم E‏ ضع أ ګر 6 قال 3 والخبر علبك 2 ولل به خر عل وا من| لخر انه 
ط ريق من طرق العلم . 

3 الال ال الثاني ة ) المشمبة ادلا ذه الآية عل 3 تعالى موجود ف الجهة الیش وف العا 
وهومردود ودل عليه وجوه : ارك 5 : أنه لو كان موجودا فوق العالم لكان إما اا 
الصغر تحدث لايتميز جانب ممه من جاب ۰ ا أن كرن ذاهياً 1 الاقطار ةا £ الجهات 
درل شی أن كرن فى الصخر والحقارةكالجوهر الفرد . فلوجاز ذلك فلم ا 
إله العالم بعض الذرات الخلوطة باللحبا آت الواقعة فى كوة البيت وذلك لايقوله عاقل > وإنكان 


۱۷٤‏ قوله تال «وهو القاه 7ق اعاده وهو السك م الخبير» الاية 


الثاى كان متكا مرا ١‏ رذ لك عل انه عال ,الاد ا ك 
فيلوم کون ذاته عالطا للقاذورات وهو باطل . أويكون متناهياً من كل الجهات وحينئذ يصح عليه 
الزيادة والنةصان . وكل ماكان كذلك كان اختصاصه عقداره المعين لتخصيص خصصء فيكون 
رما أ نافيا من تمض الو انك دون ا د ارد فد ارك اا 
غير الجانت امو صوق أكون ع DT 10 o‏ اس م 
المكان بالسطح الحاوى أو بالبعد والخلاء . فان كان الأول : فقول أجسام العالم متناهية غار 
العالم لاخلا ولاملاو لامكان ولاحيث ولاجبة ؛ فيهتنع <صول ذاتاللهتعالىفيه . وإنكان الثانى 
فندول الخلا O all‏ > فلو صح حصول الله فى جزء من 
ا ع ا ال تيان كرك لكان ا ا 
ال ل الك 
عن ذلك الحصول ومالا ينفك عن الحدث فهو محدث . فيازم ڪون ذاته محدثة وهو محال . 
والرابع : أنالبعد والخلاء أمرقابل للقسمة والتجرئة » وكل ماكان كذلك فهوممكن إذاته ومفتةر 
إلى ا او جدو يكورن#وجده مر جردا قله .فكون ذات اش تعالىقد كا او قر 0207 01 
والجبة والحيث واليز. 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والجبة والخلاء وجب أن تق ذات الله تعالى کا كانت . وإلافةد 
وقعا'تخيير فىذات اللهتعالى وذ[ كال . 

وإذائيت هذا وجب القول بكونه منزهاً ع نالاحياز والجهات فى جيم الاوقات . والخامس : 
أنه ثبت أنالعالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذى يكون فوق رؤس أهل الرى يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذا ء فاءا أنيقال : إنه تعالى فوق أقوام بأعيانهم . أو يقال : إنه تعالى فو ق الكل . 
والآول : باطل . لان ونه فوقا لبعضمم يو جب كونه تحت لآخرين » وذلك باطل . واا 
بو جب كونه تعالى حيطا بكرة الفلك فيصير حاصل الام إلى أن إله العالم هو فلك عبط يجميع 
الأفلاك وذلك لايةوله ملم . والسادس : هوأن لفظ الفوقة فىهذه الآية مسبوق بلفظ وملحوق 
بلفظ آخر . أما انها مسبوقة فلآ نها مس.وقة بافظ القاهر » والقاهر مشعر بكال القدرة وتمام 
المكنة . وأما أنها ماحوقة بافظ فللأنها ملحوقة بقوله (عباده) وهذا اللفظ مشعر بالمماوحكية 
والمقدورية : فوجب حل تلك الفوقية على فوقة القدرة لاعلىفوقية الجبة ؛ 


فول آل دقل أى شی۔ Mol‏ ۱۷0 


م ع م ون I O‏ سر کہ س صر ص 0 سے ر سر صصص 

ا تی ار د 1 1 5 یی ويسم واوحى إلى هذا 
- ص ص 

سم صصص ے۶ تہ شرام ےه ر مت کک E‏ م 


3 رآلانذرة به CC‏ لغ شح E‏ أن مم al‏ 


2ه تر کے م كم سی 7ہ 2 
وا ا ا ار یء تش رکون ر۹ 


نان ة E‏ 5 5 5 من قول کر إن قوله (ودو تادر عانم اذل عل كال 
القدرة فلو حلا لفظط الفوق عل ڈو ق4 اأهدرة لزم‌الكرار فو جب حله على فوقيه المكانوا جيه 

ا لس الام اذ رم لآنه قد تكون الذات موصوفة بكو نما قاهرة للبعض دا 
وقوله (فوق عباده) دل على أن ذلك القهر والقدرة عام د عق الكل : والسابع :وهو ل 5 
ا ٠‏ 8ال 1 رداً على من تخد غين الله و ادرو ا تدر :6 نه قال إنه امال فو ق كل عادد 
ومی كان ال كذالك أمتنع كاذ غير الله 0 وهذه النايجه ا اسان بر ندم اع تلك الفوقنات 
كان ا لمر ادم ن تلاك الفو قمة » الفوقيةبالةدرة والةوة . أما لوكان اراد ممما افو قة بالجبة فان ذلك لا فيد 
هذا المقصود لآانه لايلزم من جرد كونه حاصلا فى جبة فوق أنيكون التعويل عليه فى كل الأمور 
مفيداً وأن يكون الرجوع اليه فى كل المطالب لازما . أما إذا حملنا ذلك على فوقية القدرة 
حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ماذكرناه »لا ماذحكره أدل 
اتشيه والله أل : 

قوله تعالى لاقل أى شىء أ كبر شهادة ق الله شبيد بينىو بيتك وأوحى إلى هذا القرآ نلا نذرم 
به ومن بلغ أت لنش دون أن مع الله آلمة أخرى قل لاأشبد قل إا هو إله واحد وإننى برىء 
0 2 شر كون) 

: الآية مسائل‎ ٤ 

(المسألة الأولى) اعم أن الآية تدل على أن أ كبر الشبادات وأعظمها شهادة الله تعالى. م 
بين أن شہادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى إثبات أى المطالب. 
تقول : بمكن أن يكون المراد حصول شبادة الله ق ثبوت نبوة مد صل الله عليه وسا ات 

(أما الاحْمال الأول ا ا أ الوا ا نار جيلك اك 


NS‏ قوله تعالى «وأوحى إلى هذا اله رآن لأنذرم به ومن بلغ» » الآية 
رسو | لصا 9 7 لهذا يصدقك وقد ألا الہودو الصا ری عنك 2 زعوأ أنهلاذك لك عنده بكي دوة 
ا أن كبك الك بالننوة.فا فأنزل ألله تعالى هذه الأية وقال قل باد أى 2 | شهادة من الله 
حى راقرا بالنبوة > فان أ كبر الاشياء شهادة هو الله سيحانه وتعال . فاذا اعرا ذلك 5 
إن الله شهيد ل بالدوة لإآنه ار إزهذا القرات اا ا لانم نتم الفصحاء والبلغاء 


وقد يح رتم عن معارضته . فاذاكان معجزاً »كانإظهار الله إياه على وفقدعواى شهادة من الله على 
كو صادقا فى دعواى . والحاصل : أنهم طلبوا شاهداً مقبول القول يشهد على نبو ته فبين تعانى 
أن أ كبر الأشياء شبادة هوالله.ثمبين أنهشهد له بالنبوة وهوالمراد منةوله (وأوحى إلىهذا القرآن 
لأنذرك به ومن بلغ) فبذا تقرير واضح . 

ل( وأما الاح ال الثانى »4 وهو أن يكون المراد حصول هذه الشبادة فى واحدانية الله تعالى . 

ناعم أن هذا الكلام بحب أن يكون مسبوقا بمقدمة . وهى أنا نقول : المطالب على أقسام ثلاثة: 
8 ماعتنع إثباته بالدلائل السمعية فان كل مايتوقف ححة السمع على صعته أمتنع إثباته بالسمع 5 
والالزمالدور . ومنما مامتنع إثياته بالعقل وهو كلثىء يصح وجوده و يصح عدمه عقلاءفلاامتناع 
فى أحد الطرفين أصلا » فالقطع على أحد الطرفين بعينه لايمكن إلا بالدليل السمعى » وهنها ما يمكن 
إثباته بالعقل والسمع معا. وهو كل أس عقلى لا يتوقف على العلل به. فلا جرم أمكن إثياته 
بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذافنةول: قوله (قلالله شید بییو بينم) ف إثبات الو حدانة والبراءة 02 ل ا 
MAM‏ 

ثم قال (وأو ح إلى هذا القرآن لأنذركبه ومن بلغ) أىإنالةول بالتوحيد هوالت الواجب» 
ا 0 

(إالمألة الثانة) نقل عن جبم أنه ينكر كونه تعالى شيئًا . 

واعلم أنه لاينازع فى كونه تعالى ذاتا مو جودا وحقيقة إلا أنه ينك رتسميته تعالى بكونه شيئاء 
فيسكون هذا خلافا فى جرد العبارة . واحتج اجمبور على سمية الله تعالىبااشىء .هذه الآية وتقريره 
أنه قال أى الآشياء أ كبر شادة . ثم ذكر فى الجواب عنهذا السؤال قوله (قل الله) وهذا يوجب 
کونه تعالى شيئاء 5 أنه لوا قال : أى الناس أصدى افر قل جرل كان هذا درا ا 
جرال الا ل ار 


فان قبل : قوله (قل الله شبيد بیی و بينكم) كلام تام مستقبل بنفسه لاتعلق له بما قبله لان 


وله تعالى دوا ل 5-0 القرآن 52 به ومن بلغ»الا ية VY‏ 


قوله (لله) مبتدأء وقوله (شید بینی وین خبره » وهو جملة تامة مستقلة بنفسها لا تعلق لما 
اقا 

ا نين :اول : أن هرل و فل ی تىء ١‏ ادق عك ارال 
ا :لواد وروما غذوف. 

الل 1 دن كان اطوابب هو قوله (قل الله) وهرنا يتم اكلام el.‏ 
ك ویک( فههنا يضدر مبتدأء والتقدير : وهو شهيد ينى 0 »> وعند هذا يصح 
NN‏ 

07 ارات درف دول دا عل حلاف الدليل .وأا تتتدر أن کون 
025 إلا أن داك ادرف لابد وان كون أمرا دل المد کرر عله وكون لاثما 
ذلك الموضع . 

والجواب االائق بقوله (أى ثىء أ كبرةهادة) هوأن يقال : هو الله . حم يقال بعده E‏ 
بإنى وبيتك ) وعلى هذا التقدير فيصم الاستدلال ذه الآية أيضا على أنه تعالى يسمى باسم الثنىء 
فذا مام تقرير هذا الدليل . 

ا ادر ودر تر له كان E‏ : الك إلا وجبه) و اراد يوجهه ذاه . مدا 
ا ا وتلل ر كل دی وای يحبا أن يكون داخلا تحت 
المستنتى دنه » فهذا يال على أنه تعالى يسمى باسم الثىء . واحتج جبم علىفساد هذا الاسم بوجوه : 
الك اه ساك ران 5 ولا اس مل مثله ثىء:وذات كل ثى. دنل مثل غه ذا 
تصريم بأن 0 ا ُْ ا 0 
١‏ كات القرآن عا باطلا لاق باعل الدن الاصير اله إلاعند الضرورة الشديدة . 
والثانى : قوله تعالى (الته خااق كل ثى.) ولو ا بالشیء لزم كونه خالقا لنفسه ودو 
محال » لايقال : هذا عام دخله التخصيص لآانا تقول : إدخال التخصيص إماجوزف صورة نادرة 
شاذة لايؤيه مها ولايلتفت الما . فيجرى وجودها مجرى عدمها . فيطلق لفظ الكل على الا كر 
تنبا على أن البقية جارية مجرى العدم ومن المعلوم أن البارى تعالى لو کان مسمى باسم الثى. لكان 
هوتعالى أعظم الأشياء وأشرفها : و إطلاق افظ الكل مع أن يكون هذا القسر خارجا عنه يكون 
تت ول 9 بات التخضيص . اثالث : العسك بقوله (ولله ا 
ببا) والاسم 0 سياه وهو أن ال عل يدن ضفات الكال وندت من برت 


وم س نكر س ۱۲ 


۱۷۸ قولهتعالى« اک لتشهدون أن مع الله آمة أخرى» الآية 

الجلال ولفظ الثىء أعم الأشياء فيكون مسماه حاصلاق أ <سن الاشياء وفأرذماو مى كا نكذلك 
لم يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكال ولا نعتا من نعوت الجلال . فوجب أذلا>وز 
دعوة الله تعالى بهذا الاسم لان هذا الاسم لمالم يكنمن الاسماء الحسنى والله تعالى أ بأن يدعى 
بالاسماء الحسنى وجب أن لابجوز دعاء الله تعالى بهذا الاسم وكل من منع من دعاء الله بهذا الاسم 
قال : إن هذا اللفظ ليس اسا من أسماء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشىء يتناول المعدوم » 
فوجب أن لا جوز إطلاقه على الله تعالى بیان : الاول : قوله تعالى (ولانةوأن لثىء إىفاعل ذلك 
غدا) سی الثىء الذى سيفعله غدا باس الثىء فى الحال والذى سيفعله غدا يكون معدوما فى الحال 
فدل ذلك على أن اسم التىء يقع على المعدوم . 

وإذا ثبت هذا فةولنا : إنه شىء لايضد أمتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولاغخاصة 
متميزة . ولايفيد كونه موجودا فيكون هذا لفظا لايفيد فائّدة فح ق الله تعالى ألبتة » فكان عبثا 
دطلقًا » فو جب أن لاوز إطلاقه على الله تعالى . 

را Cd OO‏ 
فنقول : لفظ الشُى. أعم الالفاظ » وم صدق الخاص صدق العام > فى صدق فيه كونه ذانا وحقيقة 
وجب أن يصدق عليه كونه شيئاً وذلك هو المطلوب والله أعل . 

8 قوله لإ وأوحى إلىهذا القرآن لانذرم به ومن بلغ ) فالمراد أنه تعالىأوحى إلى هذا القرآن 
لانذرک به » وهو خطاب لأاهل مك . وقوله (ودن بلغ) عطف على المخاطبين من أهل مكة أى 
لانذرم به » وأنذركل من بلغه القرآن من العرب والعجم » وقيل من الثقلين » وقيل : من بلغه إلى 
يوم يل ا مدا صل الله عليه وسم » وعلى 
هذا التفسير فبحصل فى الآية حذف ؛ والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لانذرک به » ومن بلغه 
هذا القرآن . إلا أن هذا العائد عذوف لدلالة الكلام عليه : م يقال الذى رأيت زيد » والذى 
ضربت عرو . وفى تفسير قوله (ومن بلغ) قول آخر » وهو أن يكون قوله (ومن بلغ) أى ومن 
احتلم وبلغ حد التكليف » وعند هذا لاحتاج إلى إضمار العائد ال إن ههور عل ال ١١‏ ا 

أما قوله ‏ أن لنشبدون أن معالته آلحة أخرىقل لاأشهد قلعا هو إله واحدوإتی برىء 
مما تشر كون) فنقول : فيه حثان : 

(البحث الأاول) قرأ ابن كثير : (أنك) مهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشيبة ياء سا كنة بلا 
Ea‏ . وقالون عن نافع كذلك . إلاأنه يمد والباقون مهمزتين بلا مد . 


قولهتعالى «الذینآ تینام الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءمع الآ ية ۱۷۹ 


ى 7ه ا e‏ ر 2 ر 2س 7ه 


لذبن آتيتام الكتَاب أب يعر فونه ادر ا الین خسروا أنفسهم 


جا ر تر ا 


فم لاژمنون CY»‏ 


لإوالبحث الثانى ) أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر لان 
الآالحة جمع والح يقععليه التأنيث كا قال (ويته الاسماء الحسنى) وقال (فابال القرون الآولى) وم 
يقل الاأول ولا الا ولين وكل ذلك صواب . 
ثم قال تعالى ( قل لاأشبد قل إما هو إله واحد وإتى نرى. ما تشر كون) 
واعلم أن هذا الكلام دال على إيجاب 0 7 ا CS‏ 
TE INE‏ نشكا نايا قله رقل إعا هر إله 
واحد) وكلية 00 تقد الحصر ؛ و لفظ ال در 0 ونق الشر gases‏ 
(إنى برىء ما تشر كرون وفبه تصريح بالبراءة عن إثات الشركاء . بت دلالة هذه الآية على 
إيجاب التوحيد بأعظ اه وأبلغ ان الملاء لمتحت ان سل ن 
ا کد ی دن الاسلام . ونص الشافئ رو الله : على استحاب 
ضم التبرى إلى الشهادة لقوله (وإننى برىء ءا تش ركون) عقيب التصرج بالتوحيد . 
قوله تعالى لإالذين آتينام الكتاب لعرفونه کا يعرفو: ‏ لاد ن خسروا أنفسهم 
فم لايؤمنون» 
00 2 1 ارال أن التعمار ألر ا[ اله ارى عن صفة عمد عليه الصللاة 
ام انكر ا دلالة التوراة والا> ل على نبوته » فبين الله تعالىفى الآية الاولى أن شهادة الله 
على صحة نبوته كافية فى ثبوتما وتحةقها . ثم بين هذه و الآية أنهم كذبوا فى قوم انا ارف دا 
عليه الصلاة وااسلام » لا نهم يعرفونه بالنبوة والرسالة کا يعرفون أبنام لما روى أنه لما قدم 
رسول الله صل ألله عليه وسم المد نة . قال عبر أعبدالله ن سللام ع : أتزل ألله على نه هذه الآية 
فكيف هذه المعرفة » فقال ياعمر . لقد عرفته فيكم حين رأيته ما أعرف ابنى ولانا أشد معرفة 
محمد منى يارنى لا“لى لا أدرى ماصنع النساء وأشهد أنه <ق من الله تعالى . 
واعل ا ظاهر هذه الآية يقتضى أن يكون علبم بنبوة مد عليه والسلام مثل بام 
ل ان ال المكة وبق التوراة وال عل جرد آنه 0 نی فى 2١‏ الرنان 
يدعو الخلق إلى الدين الحق » أو المكتوبفيه هذا المعنى مع 7ن الرمان وللكان E‏ 


۱۸۰ ا »الاب 


مص 2 7ه 7 
ومن اغا ناقری 1 له كذ و ڪڌَبَب اه نه لابح 
3 سے رھ سے ب ٥‏ رج رم 1 اد مس ترم اسار رر ت ص 


موق ۲۱> و 0 ميعا ثم تقر ول لذن اشر کرات شركاقم الذين 


0 2م ري 2 
رول شود 

م ال يي اك ST‏ 
والول والشكل . فان كان ا فذلك القدر ادل علأن تاك اا ل حر كيين عليه السلام 2ش 
فكيف يصح أن يقال : ل : علمهم بزو ته مثل عم د ةأبنائهم وإن كان الثانى وجب أن يكون 
الود واتصارق عألمين بالضرورة من الورااة N‏ رن سل عليه الصلاة والسلامنبيا 
من عند الله تعالى » والكذب على المع العظم لايجوز لتا نعل الور ا ا ا 
E UE ٤‏ عل هده التفاصيل أأثامة الكاملة 4 0 هنأ التفصيل ما 0 شال 3 أنه کان :اا 
فالتوراة والانجيل حال ظم, رالر سول عليه الصلاة والسلام أو يقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل فى 
التوراة والايجيل فى وقت بوره لجل أن التحريف قد تطرق الما قبل ذلك والأاول اطل 
لان إخفاء مثل هذه التفاصيل التامة فى كاب وصل إلى أهل الشرق والغرب متنع » والثاتى أيضا 
باطل 2 0 عل هذا التقدير ا مود ذلك الزمان واری ذلك الزمان عالمين باہو 3 ل صلل 


ألله عليه وسم عام بذوة أبنائهم و ا سقط هك الكلام 

وال جواب عن الأول : أن يقال : المراد + (الذين ينام الكتاب) الود والتصارى » وم كانوا 
أهلا النظر والاستدلال: وكانو! قد شاهدوا ظرور المعجرات عل الرسرل عله ا ا 
فعرةوا بواسطة تلك المعجزأت ا رسو من E‏ وال من شه إحدى المعرفتين 
بالمعرفة الثانية هذا القدر الذى ذكرناه 

أما قوله لا الذي نخسروا أنفسهمفهم لا يؤمنون) ففيه قولان : الأول : أن قوله (الذين) صفة 
للذين ا ¢ كرد عاملوما واحدأ كني المقصود و عہد المعاندين ألذين يعرفون م جحدول ٠.‏ 
والثانى: أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتداء . وقوله (فهم لايؤمنون) خبره » وفى قوله (الذين 
خسروا) وجمان : الأول : أتهم خسروا أل-هم معن اللاك الدائم الذى حصلل بسبب الكفر 
واا 0 9 ا د ا ا من كافر امرض إلاوله م ق ا 2 من كفرصارت اكه 
الل مق لم ف کون قد خر نفسه واكان اكد 000 


7 8 ومن اظ من أفترى على ألله كنا ردت بأيأته أنه لايفلح الظالمون ای 


قولەتعالی وتم نقول الذين آش ر كوا أبن شركاقة»الآية ۱۸۱ 


نحشرم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاقك الذين كنتم ترعمون) 

اعلم أنه تعالى لما حكم اکان ف الاه الأآولى بين فى دد 
ا ان ارخا أن ل كل الله كديا وهذا الافتراء تمل , 2 
اال ال دقار مك كارا رون ذه الأاصنام راء الله :واه سبحانه وتعالى آرم اعا 
والتقرب الما ء وكانوا أيضاً بقولون الملائكه بنات الله » مم نسبوا إلىالله تحرممالبحائر والسوائب . 
e‏ 0 صل ف الور اة والابجل أن هاتين الشر بت ين 
لايتطرق إلمهما النسخ والتغبیر . وأنهما لابحىء بعدهمانى : وثالما : ماذكره اللّهتعالى فى قوله(و إذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علما آباءنا والله آنا ہا) ورابعها : أن المبودكانوا يقولون (نحن أبناء 


اه رأحازء) وكاتوا ولون (ان مسا النار إلا أياما معدودة) وخامسها : أن بعض الجهال منم 
ار اا اسان شد الإاراطا الى كانوا ينسيونا إلى الله كثيرة.. 
وکا افتراء منهم على الله . 

بإوالنوع الثاقى» اناه خسرأنهم تكذيهم بآيات الله . والمراد منه قدحہم فى معجزات 
مد صل الله عليه وسل . وطعنهم فا وإنكارجم كون القرآن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى لا 
حك عنم هذين الا مرين قال (إنه لايفلح الظالمون) أىلايظفرون مطالهم فى الدنيا وف الآخرة 
بل يبون فى الحرمان والخذلان . 

أماقوله لإويوم نحشرم جميعا) ف ناصب قوله(ويوم)أقوال : الاول : أنه حذوف وتقديره 
(ويوع حشرم) كان كيت وكيت » ترك ليبق عل الاءوام الذى هو أدخل ف التخويف . والثانى : 
التقدير اذكر يوم حشرم . والثالث : أنه مءطوف على محذوف كانه قيل لايفلح الظالمون أبدا 
0 حشرم . 

وأما قوله (ثم نقول للذين أشركوا أين شرکاؤک الذين كنتم ترعمون) فالمقصود منه التقريع 
والتكيت لاالسؤال. وعتمل أن يكون معناه أين نفس ااشركاء » ويحتمل أن يكون المراد أين 
شفاعتهم 3 وانتفاعم مم ٠‏ وعلىكلا الوجهين : لايكون الكلام . إلا توبيخا وتقريعا وتقريرا 
فى ففوسهم أن الذىكانوا يظنونه مأيوس عنه » وصار ذلك تفبيها لهم فى دار الدنيا على فساد هذه 
الطريقة » والعائد على الموصول من ةوله (الذين كنم تزعمون) حذوف . والتقدير : الذين كام 
تزعمون انهم شفعاء »> ذف مفعول الزعم لدلالة السؤال عليه » قال أبن عباس : وكل زعم 
007 الله كذب.. 


۱۸۲ قرلهتعالى د “م ل تكن قتنتهم إلا أن الوا»الاية 


2002652-27 ا انق 53 سر للا ص سے o26‏ 


مم 5 عر إلا اا الله را اما کنا مشر ڪين «YY»‏ ا 


سے سااَ ساو 6 تر اي سر 2 


ا عل نسم 0 عام. 6 يعترون «ً« 
قوله تعالى ١‏ ثم لم تكن فتتهم إلاأن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر کف كذبوا على 

أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون) 

اعم أن هبنا مسائل 

السا ااا ابن عام و حفص عن عأصم ثم لم تسكن فتنتهم بالتاء المنقطة من فوق 
وفتتم بالرفع » وقرأ حمزة والكسالى : ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالنصب » وأما القراءة بالتاء المنقطة 
من فوق ونصب الفتنة » فبهنا قوله أن قالوا : فى عل الرفع لسكونه اسم تسكن Sell.‏ 
اا 0 ماقالوا : فتنة فى المعنى . ووز تأويل إلا أن قالوا لامقالتهم 
وأها القراءة بالياء المنقطة من تحت . ونصب فتلتهم » فببنا قوله ان قالوا : فى محل الرفع لكونه اسم 
يكن » وقتلتهم هو ابر . 0 احدى : الاختیار قراءة من جع ل أن قالوا الاسم دون الخبر 7 
أن إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشيبت بامتناع وصفبا المضمرء فك أن المظهر والمضمر ء إذا 
اجتمعاكان جعل المضمر اسما أولى من جعله خبرا . فكذا هنا تقول كنت القائم » لجعلت المضمر 
اسا وااظير خبيرا"فتكذا هنا > وقول قراءة رة والكساتى : وال ربنا ته ا 
لوجهين : أحدصا : باذيار أعى رآ والثاو :عل الا أى واشثار نا لاو ار 
على أنه صفة لله تعالى . 

(المسألة الثانية) قال اازجاج : تأويل هذه الآية حسن فى اللغة لايعرفه إلا من عرف معاق 
الكلام وتصرف العرب فى ذلك » وذلك أن الله تعالى بين كون المشر كين مفتونين بش ركبم 
متهالكين على حبه › فأعل فى هذه الآية انه لم يكن افتتانهم بش ركبم واقامتهم عليه » إلا أن تبرؤا 
منه و داع ا غنة ‏ د | انهمماكانو Sa‏ ترى انسانا حب عار يا مذمومالطريقة 
فاذا وقع فى حنة بسبيه تبرأ منه » فيقالله ماكانت عبتك لفلان » إلا أن انتفيتمنه فالمر اد بالفتنة 
ہنا افتانهم بالاوثان » وكأ كنههذا الوجه عا رو 2 كان ابن عباس : اال ا 
فتنتهم معناه ش ركهم فى الدنياء وهذا القول راجع إلى حذف المضاف لان المعنى ثم لم تكن عاقبة 
فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ماكانت بتك لفلان : إلا أن فررت منه وتركته . 


فوله SE‏ فتن م إلا أن قالواء الآية ۱A۳‏ 


((المسألة اثثالثة £ ظاهر الآية يقتضى : انهم حلفوا فى القيامة ء! 5 اانا کن 
وهذا يقتضى أقدامهم عا لى الكذب بوم القيامة و فيه ولان اول رك عل 
اماف ٠‏ القاذى :ان أهل القيامة لاوز اقدامہم على ECE YY OT‏ 
أن أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار » إذ لوعرفوه بالاستدلال لصار موةف القبامة دار 
رتك اال 0 إذاتكانوا ارون بالله على سبيل الاضطرار » وجب أن كونوا ءا ن 
إل أن لايفعلوا القبيح بمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح لمنعهم الله منه لآن مع زوال 
التكليف لو ل بحصل هذا المعنى : لكان ذلك اطلاقهم فى فعل القبيح . وأنه لاوز . فثبت ان أهل 
القيامة يعلرون الله بالاضطرار › وثبت انه مى كان كذاك ا ماجئين إلى ترك اهبح ٠‏ رذالك 
يقتضى انه لايقدم أحد من أهل القيامة على فعل القبيح . 
فان قبل :لم لاوز أن يقال : انه لابحوز منهم فعل القبيس . إذاكانوا عقلاء إلاانا تقول :لم 
لابحوز ان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لانم لما عاينوا أهوال القيامة اضطربت 
عقوم › فقالوا 5 ا القول DELE e‏ عوطم 1 يقال : انهم سوا كونهم 
E‏ 
و ا E N‏ لك عدا : وبوردعلهم تو بیخبقوله (أن شركاقك) 
م حى عنم ماجرى بجرىالاعتذار مع 3 غير عقلاء » للانهذا a‏ عة الله تعالى . 
فالمكلفون لايد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة؛ ليعلدوا أنهم بما يعاماهم الله به غير مظلومين 
والجواب عن الثانى : ان النسيان : لما كانوا عليه فى دار الدنيا مع كال العقل بعيد لان العاقل 
ا ل ا راك أن مد ال ]عا جوز أن شى لسن لامور 
07 أن الام كذلك دوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا طويلا . ومع 
ذلك فقد نسيه » ومعلوم ان #>ويزه يو جب السفسطة . 
لاا لمحجة الثاني ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذ ب إما أن يقال : انهم ما كانوا عقلاء 
1 كانوا عقلاء» فان قلنا إنهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لانه لا يليق تحكمة الله تعالى أن حكى 
كلام النمجانين فى معرض تهيد العذر › وإن فلنا أنهم كانوا عقلاء نهم يع لبون أن الله تسالى عالم 
بأحواهم ٤‏ مطلع عل أفم الهم ولعلمون أن 0 ادبي على أبله حال ا ا ذلك 
كدب إلا زيادة المقت والغضب : واذا كان الس كذلك امتنع إقدامهم فى مثل هذه الحالة 
6ل الكذب. 


0 قوله تعالى دنم لم تکن فتتهم إلا أن قالواء الآبة 
١‏ الحجة ا 7 € انم 8 ٤‏ مو قف الفا مه ة “م حلفوا عا لىذلك اكد لكانوا قل أقدموا 
على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب . قتصير الدار الآخرة دار التكليف » 
وقد جوا على أنه ليس الام كذلك . وأما إن قيل إنهم لايستحقون على ذلك الكذب ؛ وعلى 
ذاك ا الكاذب عه ابا وذما ٠‏ هذا تی حصول الاذن من ألله عا ق أ رتكاب القباتح 
والذنوب 3 وأنه باطل 0 فرت ذه الوجوه أنه لاب>وز إقدام أهل اأقيامة على 00 0 : 
و اذا نبت هذا : فعند ذلك قالوا تحمل قوله (والله رينا ما كنا مشر؟ ااه ا 

فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لان القوم کانوا يعتقدون ف افم 35 ا 
متباعدين من الراك : 

قان قبل : فعلى هذا التقدير : يكو نون صادقين فما أخبروا عنه لآنهم أخبروا بأنهم كانوا غير 
مش ركين عند أنفسهم » فلماذا قال الله تعالى (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) ولنا أنه ليس تحت 
قوله (انظر كيف كذيوا على أتفسيم) آم كذبوا فما تقدم ذكره من قوله (والله ربا ما كنا 
مش ركين) حتی يازمنا هذا السؤال بل جوز أن يكون المراد انظركيف كذبوا على أنفسهم فى دار 
الدنيا فى أموركانوا يخبرون عنبا كةوطم : أنهم على صواب وأن مام عليه ليس بترك والكذب 
يصح علبهم فى دار الدنيا . واتما يننى ذلك عنهم واا رالا أن المةصرة ٠‏ 005 007 
(انظر كيف كذيوا عل أنفسهم) اختلاف الخالين ؛ وأنهم ف دار الدنيا كانوا ديك 
ولاحترزون عنه وأنهم فى الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لاينفعهم الصدق فلتعلق 
أحد اللامرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لجل شركهم كيف يكون 
حاطم اله عند الاعتذار مع أنهم كانوا فى دار الدنيا يكذيون على أنفسهم e,‏ أنهم 
على صواب . هذا جملة كلام القاضى فى تقرير القول الذى اختاره أبو على الجبانى . 

لإوالقول الثانى) وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الأول : أنه تعالى حك عم أنهم يقولون 
(ربنا أخرجنا هنبا فان عدنا فانا ظالمون) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نموا 

عنه) والثانى : قولهتعالى (يوم يبعتهم الله جميعا فيحافون لهك بحلفون لكم وعسبون أنهم على ثىء 
ألا ام ثم الكاذبون) بعد قوله (و افون CNS‏ فشبه ذم 2 ا يكذ می الل 
والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم (قال ک لبتم قالوا ليا وا أو تعض يوم) وكل ذلك ذل ا 
اقدادهم فى بعض الاو قات عل ااكذب . والرابع : قوله حكايةعنهم (ونادوايامالكليقض عليتناريك) 
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2 إن ا ا اطير الاولين ده ؟» 


وقد علموا وي ال لايقضى 2 mm‏ :5 وال 5 تعالى ف هذه الآية ك ف عم 
لوراك اما كا شر كين) و حملهدا عل أن المراد ما كنا مشر کین فظو ننا وعقائدنا 
مخالفة للظاهر . حم حمل قوله بعد ذلك (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) على أنهم كذبرا فى الدنيا 
بو جب فك نظم الآبة > وصرف أول الآية الى أحوال القيامة وصرف آخرها الى أحوال الدنيا 
e‏ اماتراه إما أن كونوا قد کدرا حال لا العمل أو حال صان العقل فتقول : 
لايبعد أن يقال إنهم حال ماعاينوا أهوال القياهة . وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت 
عقولهم فذكروا هذاالكلام فذلك الوقتوقوله : 0 لو کات تال أن بحي عنهم: اذ كروه 
فى حال اضطراب العقولءفهذا بو جب الوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال كونهم فى الدنيا 
و موصو د من ل هذه الآيات ألا ذلك 8 دنا قوله ثانا المكلفون لايد أن كراوا E‏ 0 
القيامة فنقول : اختلال عقوم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لاعنع م نكال عقوم 
فى سائر الآوقات . فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة والله أعلم . 

ما قوله ال لإانظر كيف كذيوا على أنفسهم ) فا أد كار 0-0 رف : وقوله 
(وضل عنهم) عطاف على قوله (كذيوا) تقديره : كت 02 ere‏ ھ اكانوا مرون رعمادته من 
الاصنام فل قوت ذلك آم نرا بر جون شفاءتم! ونصرتما ذم . 

قوله تعالى ل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلومم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 
0 5 لاما حى إذا جاؤك >ادلونك يقول الذين هروا ان هذا الا 
أساطير الأو لين ) 

اع أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه عا يوجب اليأس عن ايعان بعضهم 
فال (ومتهم دن للحم اليك) وق الآية 0000 : 
ل واه ي أ ت ودقية وعتة وشبة انا رة a‏ ا اننا حاف واطرت ن 


0 فر ۱۲» 


11 قولهتعالى «وهنهم من يستمع اليك» الآية 
كر واو جهل واستمعوا الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلءققالوا للنضر ما يقول مد 
مال : لاأدرى با 5202 ره يحرك شفتيه ويتكلم E u‏ أحدثک : 
عن. أخبار القرون الآولى وقال أبوسفيان الى لا أرى بعض ما يقول حقا . فقال أبو جهل كلا 
فأندل الله تعالى (ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوهم أ كنة أن يفقهوه) وال كنة جمع كنان 
وهوماوق شيئا وستره ؛ مثل عنان وأعنة » والفعلمنه كننت وأ كنت . وأماقوله (أن يفقهوه) 
تقال الزجاج : موضع «أن» نصب عل أنه مفعولله . والمعنى وجعلنا علىقاومهم أ كنة لسكراهة أن 
يفقهوه فلما حذفت «اللام » نصبت الكراهة . ول ماحذفت الكراهة انتقل نصهها إلى« أن»وقوله(وق 
آذانهم وقرا) قال ابن اكيت : الوقر الثقل فىالآذن . 
(المسألة الثانية) احتي أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان . ومن منه 
وحول بين الرجل وينه » وذلك لآن هذه الآية تدل على أنه جعلالقلب فى الكنان الذى منعه عن 
الامان » وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لايمكن اجراء هذه الآية على ظاهرها ويدل عليه 
ا ون الذران لكون حجة للرسول على الكفار لا ليكون حجة 
الكفار على الرسول » ولوكان المراد من هذه الاية أنه تعالى منع اللكفار عن الابمان لكان لهم 
1 يقولوا للرسول لما حك الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا علىترك الايمان . ولم يدعونا 
الى فعل الابمان ؟ الثانى : أنه تعالى لو منعهم من الابمان مم دعام اليه لكان ذلك تكليفا للعاجر وهو 
مننى بصريح العقل وبقوله تعالى (لايكاف الله نفسا الا وسعها) الثالث : أنه تعالى حكى صريم هذا 
الكلام عن اللكفار فى معرض الذم فقال تعالى (وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا اليهوفى آذاننا 
ولا وال ف ااي (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرمم) وإذا كان قد حكى الله تعالى 
هذا المذهب عنهم فمعرض الذم هم امتنع أن يذكره ههنا فى معرض التقريع والتوبيخ » والا لزم 
اتناقض . والرابع : أنه لانزاع أن الوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون . والخامس : أن هذه 
الآية وردت ف معرض الذم لهم علىترك الامان ولوكان هذا الصدوا نع من قبل الله تعالى للا كانوا 
مذمومين بلكانوامعذورين . والسادس: أن قوله(-تىاذاجاؤك بحادلونك) يد لعل أنهمكانوايفقهون 
ويميزون الحقمنالباطلء وعندهذا قالوالا بد منالتأويل وهومن وجوه: الأول ؛ قالالجبا ىأ نالقوم 
كانوا يستمعون لقراءة الرسول صل الله عليه وسل ليتوسلوا بسماع قراءته إلى معرفة مكانه بالليل 
فيقصدوا قتله وإيذاءه . عند ذلك کان الله سبحانه وتعالى يا على قلوبهم النوم » وهو المراد من 
اك اعم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد من قوله (وى 


فول تعالی« و إن يبروا كل آية لايؤمنوا ما الآية ۱A۷‏ 
آذانهم N‏ الذى عل الله منه انه لا يؤمن وانه يموت على الكفر فانه تعالى 
يسم قلبه بعلامة مخصوصة يستدل الملائنكة برؤيتها على أنه لا يمن . فصارت تلك العلامة دلالة 


على أنهم 5 يؤمنون 

وإذا ثبت هذا فنقول : لا يعد تسمية تلكالعلامة بالكنان والغطاء المانع.مع أن تل كالعلامة 
الست مانعة عن الامان 

اك اع الكنر ورا وصمموا عليه . فصار عدير لهم عن 
الامان والحالة هذه كالكنان المانع عن الابمان » فذ كرالله تعالى الكنان كناية عنهذا المعنى 

كزيل الرابع : تعالى لما منعهم الالطاف التى انما تصلح الال عن قدا 
ل ل إلى الام لسوء م ل بعد أن يضيت ذلك إلى نفسه فقول 
(وجعلا على قار هم أ كنة) 

ا اا أن كوون هذا الکو ررد حكاية لا كانوا يذكر ونه من قولهم (وقالوا 
قاو با فى أ كنة ما تدعونا اليه وف آذاتا وقر) 

ا ل الى ترا ا ايان أن لا عكن عل الكنان والوقر على أن الله 
تعالى منعيم عن الايمان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلى الساطع قائم على ححة هذا المعى . 
وذلك لآن العبد الذى أنى بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالامان . فقد صح قولنا إته تعالرهو 
الذى حمله على الكفر وصده عن الابمان . وأما إن قلنا : ان القادر على الكفر كان قادرا على 
الاكان فول : بمتنع ج لك العدرة د رالا دون الاعانء إلا عند انام 
تلك الداعية . وقد عرفت فى هذا الكتاب أن عمو ع القدرة مع الداعى يو جب الفعل » فيكون 
الكفر عل هذا التقدر من الله تعالى » وتكون تلاك الداعية الجارة إلى الكفر كنانا للقاب عن 
الامان» ووقرا للسمع عن استماع دلائل الامان » فثبت ما ذكرنا أن البرهان العقلى مطابق 
اول عليه ظاهر هذه الآنة 

واذا ثبت بالدليل العقلى صحة ما دل عليه ظاهر هذه الاية > وجب حل هذه الأية عليه عملا 
بالبرهان و بظاهر القرآن» والله أعلم 

(المسألة الثالثة» أنه تعالى قال (ومنهم من يستمع اليك) فذكره بصيغة الافراد ثم قال (على 

وأما قوله تعالى لإوان يروا كل آية لا يؤمنوا مها) قال ابن عباس : وان يروا کل دليل و حجة 


11 قوله تعالى «أحتى إذا جاؤك يجادلونك» الآية 


لا يؤمنوا ا لجل أن الله تعالىجعل عل قلومم أ كنة ء وهذه الآية تدل على فادالتأويل الأول 
الذى نقلناه عن الجباتى ؛ ولانه لو كان المراد من قوله تعالى (وجعلنا على قلومهم أ كنة) القاء النوم 
على قلوب اللكفار لكلا مكنم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان قوله (وان بروا 
كل آي لا و واا لانقا اا ,اال ناا ا 
يقال : وجعانا على قلوم,م أ SÎ‏ ل ال دم ره الجبائى اما عصل بانع 
من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما المنع من نف سكلامه ومن فهم مقصوده . فلا تعاق له 
اذكه الال 2 أعل 

أما قوله تعالى لإ حتى إذا جاؤك يحادلو نك) فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرىم تبة علىماقلبا 
و(حى) هذا الوط نمیا بقع بعدها اجمل » واجملة هىقوله (إذا جاؤك ادلو نك) يقولالذين 
كفروا . ويحادلونك فيموضع الى لوقوله (يقولالذين كفروا) تفسيرلةوله (جادلونك) والمعنى 
أنه بخ تكذهم ا أنهم يحادلونك وينا كرونك » وفسر مجادلتمم بأنهم بةولون (أن هذا 
إلا أساطير اللأولين) قال الو احدى : وأصل اللاساطي من الط ا وهر أن ل اا 
وة سيط الكتات واي ج در اقلا :فل 
سعار جمعه فى القليلأسطر وااكشيرسطور . ومن قال سطر جمعه أسطار » والأساطير جمع الج 
وقال الجبائى: واحد الاساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة ؛ وقال الرجاج : وا 
الاساطير أسطورة مدل احاديث و أحدوثة . وقال أبو زيد : الأساطير من اجمع الذى لا واحد له 
مثل عباديد . ثم قال المهور : أساطير الآولين ما سطره الاولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث 
الاولين الى راش نا أى < ا لالت عات 0000 
مفسرا رماع N‏ مثل حديث رستم وأسفندياركلاما لافائدة فيه لاجرم فسرت 
DT INL‏ 

<المسألة الرابءة) اعا أنه كان مقصود القوم منذكرقولم (ان هذاإلاآساطيرالاولين) القدح 
فى کون القرآن معجزا فکا م قالوا : ان هذا الكلام من جنس سائر الحكايات E‏ 
والقصص الذكورة للأولين » واذاكان هذا من جنس تل كالكتب المشتملة على حكاياتالاولين 
وأقاصيص الاقدمين لم يكن معجزا خارقا للعادة . وأجاب القاضى عنه بأن قال : هذا ال.ؤال 
مدفو ع لأنه يلرم أن يقال لو کان فى مقدورک TT ME‏ 
لم يقدروا علا ظبر أنبا معجزة . ولقائل أن يول : كان للقوم أن يقولوا نحن وان كنا أرباب 


تولهتعلدوثم ينهون عنه وينأون عنه» الآ ية ۱۸۹ 


سل رم اس م سه سل رە مودو بص كوا > ف 2 سے سے سے ن 


ونم شوك ع4 وشون ع وإن لكوت إلا أنفسهم 5 500" 


ص 


ا 0 ll as‏ لسنا أهلا لذلك د 
هن جر نا عن اا ف كرون القرآن میم زالانا سنا أنه من جنس ا TT‏ ا ة على 
ااا رأقاصبص اللاقدمن 

واعل NNT f‏ يعد ذلك 

قوله تعالى لاوم ينهون عنه وينأون عنه وإن کون إلا أتفسبم وما يشعرون) 

ق الآية مسائل : 

ل( المسألة الآولى» اعل أنه تعالى ل بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بانقالوا: انه من 
جنس N‏ لوان لم اللاقدمين بن ف هله اله انهم مون عه و Ce‏ وقد 
سبق ذكر القرآن وذكر عمد عليه السلام » قالضمير فى قوله (عنه) حتمل أن يكرن عاندا إلىااقرآن 
وأن يكون عائدا إلى د عليه الصلاة والسلام . فلبذا السبب اختلف المفسرون . فقال يعضبم 
حي الرسول 

واعل ا كان إن لايك وأن يلون اراد النبى عرفل بتعاق 
به عليه ااصلاة والسلام . وهو غير هذكور . فلاجرم حصل فيه قولان : منم من قال اهراد أتهم 
مول عن ا بدو نه والاقرا ا ورت ا وقال عطاء ومقاتل : زات أ طالك كان ای 
قر رشا عق إبذاء النى علمه الصلاة والسلام ١‏ َ شياعد عنه ولا شيعه على دينه. 

(والقول الآول» 1 الارل أن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآية تقتضى 
ذم طريقتهم » فكذلك قوله (وم ينون عنه) ينبغى أن يكون مولا على أمر مذموم . فلو حملناه 
على أن أباطالب كان ينبى عن إيذائه » لما حصل هذا النظم . والثانى : أنه تعالى قال بعد ذلك 
(وإن کون إلا أنفسهم) يعنى به ها تقدم ذكره . ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله (وثم 
مون ع4( 2 عن أذ َه ٠‏ لان ذلك حسن لاو جب اماك 5 

قان قيل 5 إن قو له (وإذملكون إلا أنفسهم) دح إلىكوله ll‏ عنه) لاإلى قوله (شهوت 
00لا المراد يذل كام يبعدون عنه بمفارقة دينه . وترك الموافقة له وذلكذم فلايصح مار جحتم 


به هذا القول . 


۱۹۰ قوله تعالى لتو ألو تررق إذوقفوا عل النار» الاية 


ات اما 6 ا ب آذه 3 رس 7 ل ا ع ر تق ت ت سے للا سے 
دو ل ر يا ابت را 


ر 2 o‏ هل ےه 2 


َنَكُونٌ من المْمنِينَ mm CVD‏ ا E‏ من قبل ولو ردوا 


2 عله وام لَكَاذبونَ‎ TO 


کے 


قلنا : إن ظاهر قوله (وإن م لكون إلا أنفسهم) يرجع إلى كل ماتقدم ذكره . لانه بمازلة أن 
يقال : إن فلاا بعد عن الى القادى و يقر > لاض ذلك إلا قله ادن 
00008 

المسألة الثانية € اعلأن أولئك الكفاركانو! يعاملون رسول الله صلى الله عليهوسلم بنوعين 
من القبيسح . الأول : إنهم كانوا ينبون الناس عنةبول دينه والاقرار بنبوته . والثالى : كانوا.ينأون 
عنه » والنأى البعد . يقال : تأى ينأى إذا بعد . ثم قال (وإن ملكون إلا أنفسهم وما يشعرون) 
قال ابن عباس أى وما مبلكون إلا أنفسهم بسبب مادم فى الكفر وغلومم فيه . ومايشعرون 
آم 00 أتفسهم ويذهبوتما إلى النار ما ير تكبون من اللكفروالمعصيةءوالهأعلم . 

قوله تعالى لإ ولوترى إذ وققوا عل النار فقالوا باليننا زد ولا تكدب اا ا ك 
من المؤمنين بل بدا لهم ماكانوا فون منقبل ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكاذبون» 

اعم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينبى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وا 03 
طاعته بأنهم ملكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الحلاك ذه الآية وفيا مسائل : 

my‏ يقتضى له جوابا وقد حذف تفخما للأمر وتعظا 
لاشأن ٠‏ وجاز حذفه لعل حاطب هر ااه رة ق ا 090121522 
كان التقدير : لرأيت سوء منقليهم . أو ارأيت سوء حالهم . وحذف الجواب فى هذه الأشياء 
أبلغ فى المعنى مر إظهاره » ألا ترى : أنك لو قلت لغلامك » والله لن قت إليك وسكت 
عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من الضرب » والقتل » والدكسر » وعظمالخوف 
وم يدر أى الأقسام تبغى . ولوقلت : واه لن قت اليك لاضربنك فأتيت بالجواب » لعل أنك لم 
تبلغ شيئا غير الضرب . ولا خطر بباله نوع من المكروه سواه . قبت أن حذف الجواب أقوى 
تأثيراً فىحصول الخوف . ومنهممنقال جواب« لو»مذ كور من بعض الوجوه . والتقدير ولوترى 
إذوقفوا على النار ينو عون ,الل باليتا رد رد" 


قولهتعالى «فقالوا يا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربناءالآية 2 ١٠9١‏ 


(المسألة الثانية) قوله (و قفوا) يقال وقفته وقفا . ووقفته وقوفا . كا يقال رجعته رجوعا . 
قال الزجاج : ومعنى (وقفوا علىالنار) يحتمل ثلاثةأو+ه : الأول : جوز أن ڪون قد وقفوا 
عندها وهم يعاينونها فهم موقو فون على أن بدخلوا انار . والثانى : جوز أن يكونوا وقفوا علا 
وهى تحدّهم » بمدنى 3 وقفوا فوق النار على الصراط » وهو جسر فوق جهن . وا'ثالث : معنا 

i‏ تعر بفاً من قولك وقفت فلاناً على كلام فلان ؛ أى علبته معناه وعرقه . وفيه وجه 
رابع .وام e‏ و تكرنالنا ار حيطة مهم » وکو نون غائصين فيا e‏ 
هذا التقدير فقد 9 «على» مقام وفى» وإبماصم على هذا التقدير . أن يقال : وقفوا على النار 
لآن النار دركات وطبقات » بعضها فوق بعض . فيصم هناك معنى الاستعلاء . 

فان قبل : فلماذا قال ولوترى ؟ وذلك بوذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة «إذ» 
لاض . ثم قال بعده . فقالوا وهو يدل على الماضى 

قلنا : أن كلمة «إذ»تقام مقام «إذاء إذا 0 NNN‏ إرالة اليه 

لآن الماضى قد وقع واستقر » فالتعبير عر المستقيل بالافظ الموضوع للساضى ؛ يفيد المبالغة 
لار 

(المسألة الثالثة4 قال الزجاج ا 2 و 
07 الا 5ن نكرر ق اللان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

أما قوله تعالى لإ فقالوا ياليتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونكون من الو منين ) 

ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله (ياليتنا نزد) يدل على آم قد تمنوا أن يردوا إلى الدنيا . فأما قول 
(ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) ففيه قولان : أحدهما : أنهداخل ف الى والتقدير 
0 ار اال الدنياولا کر وامکدین وأن يكونوا فؤمنين. 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالى علهم بجكونم كاذبين بقوله فى آخر الآبة (وإنهم 
ون وای لوصف كونه كاذيا . 

قلا : لانسلم أن المتمنى لايوصف بكو نه كاذباً لان من آظهرالقی» فقد أخب ضهنا كونه مريداً 
لذلك الشیء فل يبعد 7- ا ال 0 DD O‏ 
ا کی ف > الوعد » فلو رزق مالا ولم بحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب فى وعده . 


دن قولهآءالى«فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات رينا»الآية 


١‏ القول الثاف ) الى حم عند قوله (, EN‏ را 
ل ن من المؤمنين) فهذا الكلام ف دا الى اد ر الاية (وإنهم لكاذبون) عائد اليه 
وتقدير اكلام ياليتنا ترد ثم قالوا ولو رددنا لم نكذب بالدين وكنا من الموه:ين » ثم إنه تعالى 
کذہم وبين آم لو ردوا لكذبوا ولاعرضوا عن الايممان. 
(المسألة لثانة) قرأ ابن عام نردونكذب بالرفمفهماونكون بالنصب » وقرأحزة وحفص 
عنعاصم نرد بالرفع » وتكذب ونكون بالنصب فما » والباقون بالرفع فالثلاثة » خصلمنهذا 
231 اتفقوا على الرفع فى قوله (نرد) وذلك لانه داخل فى الى لاحالة » فأما الذين رفعوا قوله 
(ولانكذب . ونكون) ففيه وجهان: الأول : أن يكون معطوفا على قوله (نرد) فتكون الثلاثة 
داخلة فى ای فعل هداد اا( وان اكد وا راك بكو ري اا 
(والوجه الثاى) أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الآول. فيكون التقدير : ياليتنا نرد 
ون لانكذب بآياتربنا ونکون منالمؤمنين » فهم ضمنوا أنهم لا يكذ بون ةدير حصول الرد. 
الى باليتنا زد وحن لانتكدت بآيات ربا رددنا أو ارد أى فعا نا 2 ا 
معه أبذا . قال'سيوية: وهو مثل قولك دعي ولا أعود فيا المطاوب الا ا 
لايعود فغير داخل فى الطلب » فكذا هنا قوله (يا ليتنا نرد) الداخل فى هذا العنى الرد . فأما رك 
التكذيب وفعل الايمان فغير داخل فى التمنى » بل هو حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل . 
وهذانالوجهانذكرهما الزجاج والنحويونقالوا : الو جه الثانى أقوى . وهو أن يكون الردداخلا 
فى الفنى » ويكون مابعده اخبارا عضا . واحتجوا عليه بأن الله كذمهم فى الآية الثانية فقال (وإنهم 
لر لا عار صر 0 احتج على صحة قوله مهذهالحجة . 
إلا أناقد أجبنا عن ددا ١‏ وذ كرا آنا لست وة وأما من ار ا ا 
بالنصب 0 وجوه الآرل : باخمار د أن» عل وان العى » والتقدير: الا رانا ا 
والثاى : أن تكرن الاق دلا عن الفا ء ودر التاره فا 202 ر0 0 
منزلة الفاء فى قوله (لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين) ويتأححكد هذا الوجه بما روى أنان 
مسعود كان يقرأ (فلا نكذب) بالفاء على التصب » والثالث : أن يكون معناه الال » والتقدير : 
باليتنا زد غير مكذين pd a ١‏ ا ا TO‏ 
E‏ 
واعل أن عل هذه القراءة تكون اللامور اللا ا جل 89 الى ..واها أن اا ة٠‏ 


وله تعالى وبل بدا رمأ كانوا يخفون من قبل» الاية 5 


تکذیبه فقد سبق قربره . وأما قراءة ابن عامر وه أنه كان يرفع (و لانتكذب) وينصب(وككون) 
ا ی لكلل نا إن رددنا غير مكذيين تكن من 
المؤمنين والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) قوله (فقالوا باليتنا نرد ولا نكذب) لاشية فى أن المرادتمنى ردم إلىحالة 
ا 11120 سمل ف المتقيل من حال إل حال ١‏ فالمفهوم منه الرد إلى الحالة 
e‏ 0 ا ا رالا وال سب داك التقصير أنه تی 
ارا رارك ای فى إزالة جميع وجودالتةصيرات . ومعلوم أن الكفار قصروا فى دار 
الددا فيم ”متو الدود إلى الدنبا لتدارك تلك التقصيرات . وذلك التدار ك لا عصل بالعود إلى 
الدنيا فقط . ولابترك التحكذيب . ولا بعمل الا مان . بل إا حصا التدارك مجموع هذه 
10 ال هده الاه تحت العى . 

ا ل مس فى المع أن يعلدرن أن ارد صل اليتة . 

والجواب من . جوه : الأول : لعلهم لم يعوا أن الرد لاحصل . واكان : أمبم وإن عدوا 
0 ذلك لاعصل ؛ إلا أن هذا العم لامنع من<صو ل إرادة الرد كةوله تعالى(يريدون أنخرجوا 
من النار) وكةوله (أنأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقك الله) فلساصح أن يريدوا هذه الآشياء 
مع العلل بأما لاعصل » فبأن يتمنوه أقرب . لآن بابالأنى أوسع . لآنه يصح أن يتمنى مالايصح 
الال الخاضة. 

قال تعالى لا بل بدال ما كانوا يخفون من قبل وفيه مسائل : 

[السألة الأول )حى (بل) ههدا رد كلامم والتقدير : أنهم ماتمنواالعود إلى الدنيا» وترك 
التتكذيب » وتعصيل الابمان لآجل كونهم راغبين ف الامان» بل لأ جل خوفهم من العقاب 
الذى شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة فى الابمان والطاعة لا تنفع . إلا إذا كانت 
001 20> نيه: لكونه | انا وطاعة .فما الرغبة ولط اثر اب . والوف من العقاب 
فغير مقيك . 

(المسألة الثانية) المراد من الآية : أنه ظهر لهم دی ا 
ee‏ وجوه :الاار1 E‏ او روق :ان المر كين فى بعض مو اقف العامة 
#حدون الك لكافة SS‏ رينا ما 5 مدر كين) فاطق الله جوار حبم فنشهد عليهم بالكفر, 
فذلك حين بدا لهم دون من ةل الالو ا حدى : وعلى هذا القول أهل 221 .اتا : 

TS oD 


154 قوله تعالى «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» الاب 


ذال الارد: بدا 0 وبال عقاندھ وأعبالم وسو اقا وذلك لان ك 017 باديا 0 | 
لان مضار كفرم كانت خفية » فلما ظهرت يوم القيامة لا جرم قال الله تعالى (بل بدالهم 
ما كانوا خفون من قبل) الثالث : قال الزجاج : بدا للأأتباع ماأخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث 
والنشور . قال والدليل على صعة هذا القول أنه تعالى ذكر عقيبه (وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنا 
وما نحن مبعوثين) وهذا قول السن . الرابع : قال بعضهم : هذه الآية فى المنافقين » وقد كانوا 
يسرون الكفر ويظهرون الاسلام ؛ وبدا هم يومالقيامة » وظهر بأن عر فغيرثم أنهم كانوا من 
قبل منافقين . الخامس : قيل دا م ما كان علماؤم خفون من جحد نبوة الرسول ونعته وصفته 
الك راشاو SG‏ 
واعل أن الافظ تمل لوجوه كثيرة . والمقصود منماباسرها انه ظبرت فضيحتهم فى الآخرة 
وانمتسكت أستارثم . وهو معنى قوله تعالى (يوم تبلى السرائر) 
م قال تعالى لا ولو ردوا لعادوا لما :هوا عنه» والمعنى انه تعالى لو رده ل عصل منهم 
ترك التكذيب وفعل الابمان . بلكانوا يستمرون على طريةتهم الأولى فى الكفر والتكذيب 
فان قبل : ان أهل القيامة قد عرفوا الله بالضرورة > وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردثم اسه تعالى إلى الدنيا م مع هذه ارال قف عكن كاد :انهم دودون ال 
ا ان 
قلنا : قال القاضى : تقر برالابة (ولوردوا) إلىحالة التكليف » وإما حصل الردإلىهذهالخالة 
و عصل فى القيامة معرفة الله بالضرورة » و عصل هناك مشاهدة الآهوال ر عات جم 
فهذا الشرط يكون مضهرا لاعالة ى الآ O OO oo Ooo‏ ا ران لسر 
الآية بيان غلوهم فى الاصرار على الكفر وعدم اأرغة فى الاممان » ولو قدرنا عدم معرفة الله 
تعالى فى القيامة ٠‏ وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يحكن فى اصرار القوم على كفرم الأول 
مزيد تعجب » لان إصرارم على الكفر يحرى بجرى إصرار ساثر الكفار على الكفر فى الدنياء 
فعلسنا أن الوط الى ا أا 
إذا عرفت هذا فنقول : قال الواحدى : هذه الآية من الادلة الظاهرة على فساد قو لالمعتزلة , 
وذلك لان الله e‏ جری عام 5 قضاؤه فى الازل بالشرك . م أنه تعالى بين آم 
لو شاهدوا النار والعذاب , ثم سألوا الرجعة 0 إل ال ناا 0 ٠‏ وذلك 0 
السابقفهم > والا فالعاقللا برتاب فيا شاهدء ْم قال تعالى (وانهم لكاذبون) وفنه ال 
يقال : انه لى يتقدم ذكر خبر حى يصرف هذا التسكذيب اليه 


انا نارماك بعر ن الاة _ و۹ 


وس س ر رن لر اهار س ر ۵ ص سے 8 ا 


لوا إنْهى إلأحيانا لذ ونان مبعوثين 10 وأوترى إذ وقفوا 


على ر دم لس هذا باحق لوال وربا نات 9 2 0 


و22 2 
هرول « 0 


والجواب : انا بينا أن منهم عن قال الداخل فى العَنى هو جرد قوله (ياليتنا نرد) أما الاق فمو 
اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل فى الى , لان ادخال التدكذ يبف الى أيضاجائن لآ نالمنى 
ا ا سيل للل راجا ا فكناناً كل .ونشر 
ونتحدث . فكذاههنا. والله أعل 

قوله تعالى لإوقالوا أن ھی الا حياتنا الد نیا وما تحن إعبعو ین £ 

اعلم أنه حصل ف الآية قولان: الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الاولى »انه بدا لحم ما كانوا 
1 قل ان فق هذه الآيه ان ذلك الذى دونه درأ المعاد وا لمش والنشر » وذلك 
لانم كانوا ينكرونه و يخفون صحته . ويقولون مالنا الا هذه الحياة الدنيوية » وليس بعدهذه الحياة 
2000 عات والثاى ان قرالا زولو ر درا لعادوا لاوا عه ولانكروا الحشر 
ا ا إلا حانا ارما تمن عبعونين) 

وله تعالى لا ولو ترى إذ وقفوا على م قال ال هذا باحق قالوا بى وربا قال فذوةوا 
العذاب تكفرون) 

فيه مسائل : 

(المسألة الا ولى» اعل أنه تعالى اا حك عتهم فى الآية الاولىانكارم الحشروالنشر والبعث 
والقيامة . بين فى هذه الآية كيفية حالم فى القيامة . فقال (ولو ترى اذ وقفوا على د بهم ) واعلم د 
ج اة تمكو اذه الآ ؛ وقالوا ظاهر هذه الآ يدل عل أن أهل القيامة قفون عند 
ا رذلك دل عل که تعالى عت حضر فى مكان ثارة ويغبب عنه ثارة أخرى 

واعل E‏ وذلك لان ظاهر الآية : يدل على كونهم واقفين على الله تعالى؛ جا يفف 
ا ل 20 لاع ذات اش تعالى . وانه بالاتفاق ال , 
ل ل ربعن من و5 

(التأويل الاورل» ھر أن كرون المراد (ولو ترى إذ وقفواعلى) ما وعدم رہم من عذاب 


١‏ قوله تعالى «قد خسر ال كدي | بلقأ ء أللهوالاية 


ل a u‏ ی إا اما el,‏ 


سے سے کے سے 


رص س ص يه 0 سے رنھ ره ثر ص هم سا سه صر سے ا 


على مافر ط: اهاوثم يماود ارارم على طبور ألا ا مايزرونَ دا» 


eo ۳‏ را ايه 

1 يل الثانى) ان المراد من هذا الوقوف المعرفة » )ا يول الرج-ل لغيره وقفت على 
کم EC ١‏ 

(التأويل اثالث ) ان يكون المراد أنهم وقفوا لأجل السؤال . غر ج الكلام خر ج ماجر 
به اناا + من وقرف ال دين دى ا ال 00 
E‏ 

(المأً الة الثان اال د من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم فى الآية الآولى ٠‏ انهم ينكرون 
1 7 رات 0 ياء “م بين أنهم فىالآخرة بقرون به . فيكونالمحنى أن حالم هذا الانكار 
سيؤل إلى الاقرار . وذلك لمم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب :قال الله تعالى (اليس 
هذا بالحق) 

فان قيل : هذا الكلام يدل عل أنه تعالى بقول غم أل هذا ال ا غاا I‏ 
(ولايكلمهم الله) والجواب أن حمل قوله (ولا يكلمبم) أى لايكلمبم بالكلام الطيب النافع » وعلى 
هذا القدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال هم ألس هذا بالمق ؟ قالوا | 0017 
المقصود أنهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم والهين . ثم إنه تعالى يقول لهم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكيفرون وخص لفظ الذوق لانم فى كل حال دونه وجدان الذائق فى قوة الاحساس 
وقوله (عا كنم sS‏ ببب کفرک . واعل أنه تعالى ماذ كر هذا الكلام احتجاجا على 
حة القول بالحشر والنشر لآن ذلك الدليل قدتقدم ذكره فىأول السورة فقوله (هو الذى خلقك 
منطين ثم قضى أجلا) على ماقررناه وفسرناهءيل المقصود من هذه الآية الردع والزجر عن هذا 
مده E‏ 

قوله تعالى لا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على 
مافرطنا فيا وهم حملون أوزارم على ظوورثم ألا ساء مايزرون) 

ف الآية I‏ 

الا الآولى) اعل أن المقصود من هذه الآبة شرح حالة أخرى م أحوال «نكرى 


قولهتعالى وقد خر الذين كذبوا بلقاء اله »الارة ۱۹۷ 


ا را ار ا ل اران . والثاتى : حملالا, TT‏ 
(أما النوع الآول» 22 إن ررد أله تعال بعت جر هراانفس التاطةة القدسية 
ا ل ال الاثرات الجداية وأعطاة لفقل والتفكر . 29ا0 
ا الات ال لعشي المعارنق المقيقية . والاخلاق الفاضلة الى 
يعظم منافعبا بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والادوات والقوة العقلية والقوة 
0 بة فى تعصيل هذه االذات الدائرة وااسعادات المتقطعة ` تم انتبى الانان إلى آخر عره فقد 
خسر خسراناً مبينا. لأن رأس المال قداقتى والريح الذى ظن أنه هو المطلوبقى أيضا واتقطع 
م يق فيده لامن رأس المالأثر ولامنالربح ثى..فكانهذا هوالخسران المبين.وهذا الخسران 
إا بحص ان كان متكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أنهنتبى ااسعادات ونماية الكالات هو هذ 
n‏ الت اا لار التعادات الجسمائية 
الات الماجلة ا 589 د الزاد ليوم الماد ف صل لها ران .قبت بما 
ا أن الذءى كذبر اا بلقا ءاه ار أنكروا اللات والقياقة قد خسرو اء وام عند 
اكول E‏ م رر فل نه رم فى تحصيل الزاد ليومالمعاد . 
لوالو ع انثا ) ب e‏ مم هلون أوزارثم عإ ا د 
GRRE‏ ل 2 والاجتهاد فى حه وخدمته . 
وأيضا فى الانقطاع عن ااا 8 ١‏ وف قطع العلاقة بين القلب ويننها . TT‏ 1 
للبعث والقيامة . فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لوقف القيامة : ولا يسعى فى قطع العلاقة بين 
القلب وبين الدنيا. فاذا مات بق كالغريب ف عام الروحانيات » وكالنقطع عن أحبابه وأقاربه 
الذي كانوا فى عال الجسمانيات فيحصل له الحسرات العظيمة بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء 
الى الخالطة بأهل ذلك العالم وحصل له الآلام العظيمة بسبب الانقطاع عن لذات هذا العام 
والامتناع عن الاستسعاد خيرات هذا امال . فالأول هو المراد من قوله (قالوا يا حسرتنا على 
مافرطنا فيها) والثاتى : هو اراد من قوله (وهم هلون أوزار# على ظهوره) فهذا تقرير اأقصود 
اده MM‏ 
(المسألة اثثانيةيم المراد من السران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم (والذين 

كذيوا بلقاء الله) المر 3 منه الذين أتكروا البعث والقياءة . وقد بالغنا فى شرح هذه الكامةعند قول 
(الذين ر درن ات بم ملاقوار (ee‏ وا E‏ هذه الكناية لان مو قف القيامة موقف لا حكم 


۱۹۸ قوله تعالى وقد خسر الذين كذبوا بلقاء اللهع الآية 


فيه لاحد ألا لله تعالى . ولاقدرة لأاحد على افع وااضر والرفع والخةض الات . وقوله (حتى اذا 
جاءتهم الساعة بغتة) اعا أنكلمة (<ى) غاية لقوله ( كذبو ) لا لقوله (قد خسر) لان خسرانهم 
لاغاية لةالومعنى (حتى) ههنا أن منتبى تكذيمم الحسرة بوم القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن 
ظهرت الساعة بختة . 

فان قبل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لماكان الموت وتؤكاافى أحوال الآخرة ومقدماتا جل من جنس اا ١1‏ 
ولذلك قال عليه السلام «من مات فقد قامت قامته» والمراد بالساعة القيامة »وفى تسمية يوم 
القيامة بهذا الاسم وجوه :الأول : أن يوم ااقيامة يمى الساعة لسرعة الحساب فيه كانه قيل : 
ما هى الا ساعة الحساب . الشانى : الساعة هى الوقت الذى تقوم القيامة سعيت ساعة لاما تفجأ 
الناس فى ساعة لايعلمها أحد الا الله تعالى . ألاترى أنه تعالى قال (بغتة) والبغت والبغتة هوالفجأة 

0 حدوثم‎ E ET E NY, 

وقوله )ب ته) انتصابه على الخال معنى : باغتة ل على للدم نه قل : بعتم الساعة ية 3 قال 
تعالى (قالوا ياحسرتنا) قال الزجاج : معنى دعاء الحسرة تنبيه للناس عل ماسيحصل طم منالحسرة . 
والعرب تعبرعن تعظم امال هذه لر ر ده الط كرا تاا وار ع 
على مافرطت فى جنب الله . وباو لتا أألد) وهذا أبلغ من أن يقال : الحسرة علينا فى تم ريطنا ومثله 
OTT‏ 1 ماوقع لى من الاسف فوقع النداء علىغير المنادى 
ف الفيقة . وقال سيو ه : انك إذا قلت ااه فكا نك قات باعي احير وتعال ر 000 

إذاعرفت هذا فقول : حصل للتداء ههنا: اولان عنقا : أ الاداء للحسرة » وال رادمئه ته 
الخاطبين وهو قول الزجاج . والثانى: أن النادى هو نفس الحسرة على معنى : أن هذا وقتك 
فاحضرى وهو قول سیبوبه . وقوله (على مافرطنا فيها) فيه عثان 

لإالبحث الأول) قال أبو عبيدة يقال: فرطت فى الثىء أى ضيعته فقوله (فرطنا) أى تر كنا 
وضيعنا وقالالزجاج : فرطنا أىقدمنا العجز. جعله من وم فرط فلان . إذاسبق وتقدم » وفرط 
الثىء إذا قدمه . قال الأو احدى : فالتفر يط عنده تقدم التقصير 1 

( والبحث ال انى) أن الضمير فى قوله (فيها) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال ابنعباس 
فى الدنيا والسؤال عليه أنه لم بحر للدنيا ذكرفكيف يمكن عود هذا الضميراليها . وجوابه : أن العقل 
دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا . غسن عود الضمير الما لهذا المعنى . الثانى : قال ا لجسن 


قوله تعالى دوم حملون أوزارم على ظهورثم» الآية 6 
ا اع ماد ا ف الناعلة ,الى : عل ما خرطنا فى اعداد الزاد لأساعة ر فصيل 
الاهبة لا . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ما فى قوله (ما فرطنا) أى حسر تا على الاعمال 
والطاعاتالى فرطنا فما . والرابع : قال مد بن جريرالطبرى : الكناة تعود الى الصفقة لانه تعالى 

0 ا راك دل ذلك عل حصول الصفقة واارايعة 

ثم قال تعالى لإوم يحملون أوزارم على ظهورثم ) فاعلم أن المراد من قولحم ياحسرثنا على 
مافرطنا فا اشارة الى أنهم ل حصلوا لانفسهم مأ به يستحةّون |3 ثواب . وقوله (وثم بحملورن 
أوزارم على ظهورم) اشارة الى 9 حصلوا لأنفسهم ما به استحةوا العذاب العظي » ولا شك 
أن ذلك نماية الخسران . قال ابن عباس : الاوزار الآثام والخطايا . قال أهل اللغة :ال 0 
ساس امحل كال وزرت ال ا ع الو زر رار زتها اقل 
ظبر من عملبا » وقوله (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ل قال أب عيدة : 
يقال للرجل إذا بسطثوبه لعل فيه المتاع أجل وزرك وأوزار الحرب اتْقالما دن السلاح ووزير 
الساطان الذى يزر عنه آثقال ما يسند اليه من تدبير الولاية أى حمل . قال الزجاج : وهم حملون 
ال مان نتن و وای كمه حابم الاوزار قال 06 ان ال 
إذا خرج من قبره استقبله شىء هو أحسن الاشياء صورة واطيها ريحا ويقول : أنا عملك الصاح 
طالما ركبتك ف الدنيا فا ر كى أنت اليوم فذلك قوله (يوم شر المتقين الى الرحنوفدا) قالوا 
ركانا وأن الكافر إذا خرج من قبره استقبله ثىء هو أقبح الأشياء صورة وأخبئها رعا فةول : 
أنا عملك الفاسد طالما ركيتتى فى الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله (وثم حاون أوزارثم على 
ظبورثم » وهذا قول قنادة والسدى . وقال الزجاج : الثقل ا يذكر فى المنقول . فقد يذكر أيضا 
فى الخال والصفة يقال : ثقل على خطاب فلان . والمعی كرهته فال فى انهم نعذابي ذنوبهم 
مقاساة ة ثقل ذلك عليهم . وقال ن : معنى قوله (وم حملون أوزاره) أى لاز i‏ وا 
کا تقول شخصك نصب عینی أى ذكرك ملازم لى 

ثم قال تعالى لإ ألاساء ما زروت( والمعنى بنس الثىء الذى بزرو نه أى تحملونه والاستقصاء 
فى تفسير هذا اللفظ مذ كور فى سورة النساء فى قوله (وساء سبيلا) 


0 ا تعالى «دوما الحناة الدنا إلالعب وهرءالآية 
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8 ا إلا حب U‏ سر الاخرة حار ت تقون افلا 


رم کے 
تعقلون (۴۲» 


ص 


قوله تعالى لإوها الحياة الدنيا إلا لعب وطو ولادار الآخرة خير للذين يتقون افلا يعقلون ) 
ك1 الآية مسائل : 
(المسألة الأولى» اعم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم فى الدنيا وتحصيل لذاتها , 
فذكر الله الى هذه الآية تنما على خساستها وركا كما 
واعل أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمبا لآن هذه الحياة العاجلة لا يصح | كتساب ال عاد 
الأخروية إلا فما . فلبذا السبب حصل فى تفسير هذه الأبة قولان 
(القول اللاول) ان المزاد ممه حاة الكافون قال أن عاك ٠‏ حاة أذ ان 
والنفاق » والسبب فى وصف حباة هرلا بهذه الصف هران اااي ا ها اسل لا 
فلا تكون لعا ووا 
(والقول الثاف) أن هذا عام فى حياة المؤمن والكافر ؛ والمراد منه اللذات الحاصلة فى هذه 
الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة » و إتما سماها باللعب واللمو » لآن الانسان حال اشتغاله 
باللعب واللبو يلتذ به ثم عندانقراضه وانقضائه لابق منه إلاالندامة ‏ فك ذلك هذه الحياة لابق 
عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 
واعلم أن تمة هذه الحاة باللمب واللبو فيه وجوه : الأول : أن مال ل 
سر يعة الا نقضاء رالا ده .اتاد نلك الل هال ر 0113 
الام إلى شىء من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللبو » إما عصل عند 
الأغرار بظواهر ا 8 Ce‏ 0 التام والكشف عن حهائق الأمور 0 اال 
واللبو أصلا» وكذلك اللرو واللعب » فانهما لايصلحان إلاللصبيان والجبال المغفلين , أما العقلاء 
والحصفاءء فقا يحصل هم خرض ف الل و اللو فكداك اللا لات اا ا 
خيراته!ا لاحصل » إلا للمخفلين الجاهاين بحقائق الامور . وأما الحكاء الحقةون ء فانم يعلمون ان 
كل هذه الخيرات غرور » وليس لها فى نفس الامر حقبقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللوو 
ليس لما عاقبة مودة » ثبت بمجموع هذه الوجوه أن اللذات والاأحوال الدنيوية لعب ومو 


0007 لك السب یال ۲.١‏ 


وليس طما حقيقة معتبرة . ولما بين تعالىذلك قال بعده(ولادارالاحرة خير الذين بتقون) وصف 
ا 0 لفات بين أحوال الدنا ارال 
ال ا ا ل ري ام لاضزة شريفة سان أن الامر كذلك 
الول "أن خيرات الدنيا ليست الاقضاء البو نين > وهرف نهابة الخساسة . بدايل ان 
شارك ار شان هه . ل رماكان آم تلك الحيوانات قا أ كل من أمر 
كان .ف أك اع رلك والعصفور أ كر وقاقاء والذئب أقوى على الفساد 
ا ل ادل 2 اما أنها لو كانت 2 فة لكانالا كثار 
000 2 نكان 34 أن كرن الانسان الذى رف كل عمره عل الا کل 
والوقاع أشرف الناس » وأعلام درجة » ومعلوم بالبدمة انه ايس الآمر كذلك بل مثل هذا 
ا ل درا E‏ ا رن وما بدل عل ذلك 
إن النا سلا يفتخرون ببذه الا<و ال بل مخفو نما » ولذ لك كان العقلاء عندا لاشتغال بالوقاع ختفون 
7ن علدنا اللافعال محضر كن الناس ١‏ ر تلك يدل عل أن هة الأتعال لاو جب الشرف 
اع ا للااغل ذلك أرضا ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لايذكرون فيه إلا الأ افاظ 
الدالة على الوقاع . ولولا أن تلك اللذة.من جنس النقصانات . وإلا لماكان الام كذلك . وما 
يدل عليه أن هذه االذات ترجع حميَمّه! إلى دفع الآلام . ولذلك فان كلهن كان أشد جوعاو أ قرى 
10120 قر ر 99:1" إذا كان لامر كذاك ظيرأنهلاحة.مة هذه اللذات 
TT‏ الاذات س به الاسسحالة سر ية الزوال سريعة 
ا 0 ره اك ا قالات . وأما السعادات الروحانة ذانما 
سعادات شر يفةعالية باقية مقدسة » ولذلك فانجميع الاق إذا تخياوا فىالانسان كثرة الع وشدة 
الانقباض عن االذات الجسمانية . فانم بالطبع يعظمونه وتخدمونه ويعدون أنفدهم عبيدا لذلك 
ا 00 ل لك يدل عل شهادة الفمارة اللاضامة عخساسة اللذات الجسانة» 
له دة االذات الروحانة . 

ل[ ال وجه الاق ف بيان أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الذناء هو أن تقول : هب 
فل راا إلا أن الوصول إل الخيراتالموعردة ق 2 اة 
معلوم قطعا . وأما الوصول إلى الخيرات الموعودة فى غد الدنيا . فغير معلوم بل ولامظنون » فك 
من ساطان قاهر فى بكرة اليوم صار تحت التراب فى آخر ذلك اليوم » وک من أمير کیر أصبح فى 
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.7 قول تعالى دوعا اا اللانا ارق ل اله 
الملك والامارة ٠‏ ثم أمسى أسيراً حقيرا » وهذا التفاو ت أيضاً يو جب المباينة بين انوعين . 

الو جه الثالث» هب أنه وجدالانسان بعد هذا الیو م یوما آخر فالدنيا ‏ إلاأنهلايدرى هل 
عكنه الانتفاع بما جمعه من الآموال والطيبات واللذات أم لا ؟ أماكل ماجعه من موجبات 
ااسعادات » فانه يعم قطعا أنه ينتفع به فى الدار الآخرة . 

(الوجه الرابم) هب أنه ينتفع بها إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لايكون خاليا عن شوائب 
المكروهات مار جات ف ا د مالم يخلق اتعب ساك وم 
برزق . فقيل : وما هو پارسول اله ؟ قال «سرور يوم بأمه» 

(الوجه الخامس) هب أنه ينتفع بتلكالاموال والطيبات ف الغد » إلا أن تلك ال نافع منقرضة 
ذاهبة باطلة » وكلما كانت تلاك المنافع أقوى وألذ وأ كمل وأفضل كانت ال حزان الحاصلة عند 
N MS IC‏ 

الف ميان اد تقن يال 

فثبت ما ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة » والنقصانات 
الكاملة > وسعادات الآخرة مبرأة عنما . فوجب القطع بأن الآخرة أ كل وأفضل وأبق وأتق 
وأحرى وأولى : 

(المألة اثانية) قرأ ابن عادر (ولدار الآخرة) باضافة الدار إلىالآخرة . والباقون (وللدار 
الآخرة) على جعل الآخرة نعتا للدار . أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة فى الحقيقة مغايرة 
لاو صوف فصحت الاضافة دن هذا الو جه » ونظيره قولهم بارحة الآولى » ويوم اليس وحق 
قن » و عند الصر دن لاورز هذه الأضافة .الوا لان الصفة ق ال 2 00 00 
ال سا م 

واعلم أن هذا بناء عل أن الصفة نفس الو صوف وهو مشكل لاه دقل نصور الإو واف 
«:فكا عن الصفة » ولو كان الموصوف عين الصفة اكان ذلك حالا » ولةولهم وجه دقيق يمكن 
تقريره » إلا أنه لا يليق ذا اكان » ثم أن البصربين ذكروا فى تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخر » فقالوا لم بجعل الآخرة صفة للدار > لحكنه جعلبا صفة الساعة »> فكا نه قال : ولدار 
اناك ره 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكورن قد أقيمت الآخرة الى هى الصفة مقام 
الموصوف الذى هو ااساعة وذلك قبح . قلنا لايقبسح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت استعال 


قوله تعالى دقد تع إنه ليحزنك الذي قولون» الآية 0" 
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دعم إن أيحزنكَ نی e‏ نونك ولك رين 
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ا بات الله بححدون رق 
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0 رفظ الاخرة ةا £ 5 7 اللاسماء , لآ 0 ر إك 5 
)اا ا ب اه لما هى بل الآخرة عة الدار وذلك هوالةيقة وم 
أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلىالعدول عنه واللأعلم 1 

ل(المسألة الثالثة) اختلةوا فى الراد بالدار الآخرة على وجوه . قال أبن عباس : هى الجنة , 
وإنما خير لمن انق الكفر والمعاصى . وقال الحسن : المراد تفس الآخرة خير . وقال الآصم : 
اناك[ اا ةوقال ارون : نعم الآخرة خير من نعم ا ll‏ 
7 ل رادقا رالاراش . 

قال تعالى لإ للذين يتقون) فين أن هذه الخيريةإنما تحصل لمن كان من التقين من المعاصى 
والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لآن الدنيا بالنسبة اليه خيرمن الآخرة علي ماقال عليه السلام 
و ج ان وجنه الكافر م 

3 قال لإ أفلا تعقلون) قرأ نافع وابن عامس (أفلا تعقلون) بالتاء ههنا وفى سورة الأعراف 
د حفص عن عاصم 5 > الل الباق بالاء وا عاصم فى رواية يحي 
ال الات ال سشوايات کک داو عرو وحمزة والكساى وعاصم فى رواية 
الأعثى والبرجى جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء : معناه : أفلا يعقلون الذين 
يتقون أن الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار؟ فيعملون لما ينالون به الدرجة الرفيعة والنعم 
ادام فلا يفترون فى طلب مايوصل إلى ذلك » ومن قرأ بالتاء > فالمعنى : قل لهم أفلا تعقلون أا 
ا إن لفخبر؟ والله أعل 1 

قوله تعالى لا قد تعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فام لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله يححدون » 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلم أن طوائف الكفاركانوا فرقا كثيرين.فنهم من نكر بوه لآنه كان 
ا اک أن يون ردول اتس جنس الملائكة وقد ذكر اله تعال ک هذاه 
السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها.ومنهم من يقول : إن مدا مخبرنا بالحشر والنشر بعدالموت وذلك 


٤‏ 0 قوله تعالى «قد نعم إنه أ E‏ يقولون»الاية 


1 . وكانوايتدلون بامتناع الحشر واانشر عل الطعن فى راك د ا ا ي لكات 
عنه بالوجوه الكثيرة التى تقدم ذكرها ومنبم من كان يشافبه بالسفاهة وذكر مالا ينبغى من القول 
وهوالذىئيؤؤكره الله تعالى فىتهذه الآية . واختافوا فأن ذلك الزن رم فيل ك 
ساحر وشاعر وكاهن ومجذون وهو قول الحسن . وقيل : : إنمم كانوأ صر حول 00 لا.يؤمنون به 
ولا يقبلون ديه قر E‏ 

نم لة ااثانية) قرأ نافع (ليحزنك) يضم الا الزای والباقون بفتح الياء وض الزاى 
وها مان قال د TS‏ 

الأ الثالثة> قرأ ناهم والكساقى (فانهم لايكذبونك) خفيفة والباقون يكذبونكمشددة 
وف هاتين القراءتين تولان : الآول : أن بينهما فرقا ظاهرا ثم ذكروا فى تقرير الفرق وجهين : 
أحدهما : كان الكساى يقرأ بالتخفيف . وحتج بأن العرب تقول كذبت الرجل إذا نسبته إلى 
الكذب وإلى صنعه الآباطيل من القول وأ كذبته إذا أخبرت أن الذى بحدث به كذب وإن لم 
يكن ذلك بافتعاله وصنعه . قال الزجاج : معنى كذبته قلت له كذبت ومعنى أ كذبته أن الذى أى 
ا ل ايان 
والقصد . فكان "قوم كانوا يعتقدون أن مدا عليهالسلام ماذ 0 ذلك على سيا الافتعال والترويج 
بل ل اكاك وثلك الرسالة ؛ الاأن ذلك الذى TS aA‏ 
قال أ : 0 يكون معنى (لايكذبونك) أى لايصادفو نك كاذيا لام يعرفونك بالصدق 
والمانة ا بقالأحمدتالر جل إذا أصبته ودا فأحببته وأحسنت دته إذاصادقهعل هذه ال حوال 

لإوالقول الثاى) أنه لافرق بين هاتين القراءتين . قال أبوعلى: يجوز أن يكون معنى القراءتين 
واعدا لانم ال ا ال الكدي ان شوك له كدب )عل 2 
أى فاك aa o l0‏ قلت لاسقاك انه راك 2 00 601020 
أفعاتهتالوا أسقيته أى قلت له سقاك الله . قال ذو الرمة : 

عه دتى كاد ما ا e‏ وا 

أى أنسه إلىالسقا بأن أقول سقاك الله فعلىهذا التقدير يكون لواحا ا ي 
CT aS‏ 

(المسألة الرابعة) ظاهر هذه الآية يقتضى أنهم لايكذبون ممداً صل اله عليه وسل وللكنهم 
جحدون ابات ألله واختلفوا ف كضة اح بين هذين ا على وجوه 


قوله تعالى وقد نعم انه لاحزنك الذى يقولونءالاية ۲.۵ 


لا الوجه الارل) أن القوم ماكانوا بكذبونه فى السر ولكنهمكانوا يكذبونه فى العلانية 
ويجححدون القرآن والنبوة . تمذكروا لتصحيم هذا الوجه روايات : إحداها : أن الجرث بن عام 
من ر كن قال باد ل قط ما إن اا نتخطاف من 8 رضنا فحن ا الك ١‏ نك 
أصادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غير ناء فقال له والله إرنف ا 
قط ؟ ولكن إذا ذهب بو قصى باللواء وااسقاية والاجابة واانبوة . اذا يكون لسار قريش 
0 َك هذه الأب 5 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا ااتقدير أن القوم لا يكذبونك بقلو م ولكنهم 
جحدول دو تك بألستتهم وظاهر قو هم ركنا غير مس عد ونظيره ةو له تعالى WE‏ مو سی( وجحدوا 
ما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) 

لإالوجه انثاق) فىتأويل الآية أنه لايقولون إنك أنت كذابلانهم جربوك الدهرالطويل 
والزمان اكد الاك كا البتةو سمو ك بالامين فلابو لو نفيك [إنك كاذب و لكن جحدوا 
صحة نبوتك ورسالتك إما لآنهماعتقدوا أن مدا عرض له نوعخبل و نقصان فل جله تخيل من نفسه 
لان عند الله . و ذا التقدير : لاسو نه إلى الكذب أولآنبم قالوا : انه ما كذب فى 
در 010" بل هو 5 إلا 0 هذا الوجه الواحد. 

(الوجه الثالك ) داثار يل : أنه الماظورتالمعجزات القاهرة على وفق دعواه . تمان القوم 
أصروا على التكذيب فاه تعالى قال له ان القوم ما كذبوك » وإنما كذبون . ونظيره ان رجلا 
e‏ سال هذا الا عر أسا العيد انه ماأهانك» وإعنا أهاتى : ولس 
المقصود منه £ ألاهانة dl‏ بل المقصود تعيم الاص لسر ااشأن : و تربره 0 ابن أمها نه ةه ذلك 
العبد جارية جرى أهانته . ونظيره قوله تعالى (ان الذين يبايءونك إنما ببايعون الله) 

لإوالوجه الرابم) فى التأويل وهوكلام خطر بالبال. هو أن يقال المراد من قوله (فانهم 
لابكذبونك) أى لاخصونك بهذا التكذيب بل بتكرون دلالة المعجرة على الصدق مطلقا » وهو 
المراد من قوله (ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون) وا اراد أ: نهم قو لون فى كل معجزة أنها حر 
ويتكرون دلالة المعجزة على الصدق على الاطلاق . فكان التقدير : انهم لايكذبونك على 0 
بل القوم بكذبون جيع الأانبياء والرسل » والله أعلم : 


Y۰‏ ال «ولقد ا رسل من قلك» الآنة 


سے ئح کر ریہ سام 


وقد كذبت رسلمڻ فلك تصيروا على مأحكذبوا وأوذوا = حی انام 


صر تاوالامبدلً ES‏ راقع لك من المرسلين 42« 


سے ا ص ص 


5 تعالى ١‏ (واقد كذيك را فلك اعا لا كدر ار اك حتى اتام نصرنا 
0 0 ولقد جاك من اا 

فى الآية مسألتان 

(المسألة الأوى) اعل انه تعالى أزال المزن عن قلب رسوله فى الآية الأأولى بأن بين ان 
00 >رى بجرى تسكذيب الله تعالى . فذ كر فى هذه الآية طريقا آخر فى إزالة الحزن عن قله 
وذلك بان ب أن سائر الام عاملوا أنبياءهم مثل هذه المعاملة » وان أولئك الأانبياء صبروا على 
ENE‏ حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنتأولى بالتزام هذه الطريقة لأأنك مبعوث 
إلى جميع العالمين » فاصبر کا صبروا تظفر کا ظفروا . ثم أ كد وقوى تعالى هذا الوعد بقوله 
ولامبدل لكلماتالله يعنى ان وعد الله اراك اللصر حق وصدق » ولا يكن تطرق الف ,ا 
اليه ونظيره قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الأرسلين) وقوله ( كتب الله لأغلين أنا ورسلى) 
وباجملة الخاف ف كلام الله تعالى حال وقوله (ولقد 0) المرسلين) 0 خرم ق 
كيف أنجيناهم ودمرنا قومبم . قال الاخفش «من» هبنا صلة . كا تقول أصابنا من مطر . وقال 
غيره ا لاجر ر ذلك 1019 راد لرا ا تراد مع IEE‏ 
وهى هبنا للتبعيض » فان الواصل إلى الرسول عليه السلام قصص بعض الأانبياء لاقصص كلهم 
كا قال تمالى (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وفاعل «جاء» «ضمرأضمرادلالة 
eon‏ :راق عاك نأ دن O‏ 

ا اسألة الثانية) قوله تعالى (ولا مبدل لكلمات الله) يدل على قولنا فخلق الافعال لان كل 
ماأخبر الله عن وقوعه » فذلك الخبر ممتنع التغير » وإذا امتنع طرق التغير إلى ذلك ابر امتنع 
طرق التغير إلى الخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على التكفر كان ترك الكفر منه 
عالا . فكان تكليفه بالا مان تكايفا عا لايطاق . والله أعل : 


قوله تعالى «وان کان 0 عليك إعراضهم» الآيه ۰۷ 


قاس سے لا 


وان کان رعا عراضم د قان استطمت ا تتنى عقا : 


a AY OE‏ ر س 


أو سلما السآء اتم 7 4 ة ولوشاء ي أيه لر ف ا کون م 
ا «o»‏ 


قوله تعالى وان کان ل  E‏ ننقافى اللارض أوسا 
ا خانم بآية ولوشاء الله جعم على المدى فلاتكونن من ال جاهاين > 
ق الآبة مسائل : 
(المسألة اللاوى) اى 02 أرق عراس فى ألله ريما ۶ ااك ار رك i‏ عاص 5 توفل 
ان عداقتاق ا ل ل كن عد الله 
كاكانت الانساء تفعل فا: ادق اك تأى ان أ 0 8 5 رهضوا کن سول ألا صل ايله 
عليه وسم ھی ذلك عليه » نزات هذه الاية : والمعنى وان کان اد إعرأضهم كان 
2 إن نان اسطعت أن تت نفقاى الارض أو سلاف ال افر 
فالجواب حذوف 5 و حسن دا الإذف ا معلوم ق الو 5 و ا فى مر لب فالارض له 
خلص ال هکان آخر ¢ ومنه تافقاء ایربوع لان اليربوع شعب الارض ! اف لى القعدر ٠‏ 5 لص عد من 
ذلك القعر إلى وجه ارش هن جاب در 2 0 ن اا نةا ا بعل لد نا هن 
Sy‏ سى المنافق منافقا لانه يضمر غير مايظ ر كاانافقاء الذى يتخذه اايربوع . 
وأا الل فهو مشتق من السلامة ؛ وهو الثىء الذى يساك إلى مصعدك . والمقصود من هذا 
الكلام ان يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم » وأن لايتأذى بسبب اعراضهم عرى الايمان 
1 إقبالهم 0 0 ٍ 
( المسالة الثانية £ قوله تعالى (ولو شاء ألله جمعہم على آمدی) تقديره : ولو شاء الله هدام 
م على المدى وحيمًا EE‏ عل الهدى )وجب اذ كان : أنه E‏ هدام 5 كاك بدل على أنه 
1 تعالى ارد ا من الكاذ ل رند أا AY‏ عا ل الكغر ای شرب دزا أأظام راك قدرة 
الكافر الكفر ااا كروت صالة للامان» أو غير صالة له فان م 2 ن صالدة له 
فالقدرة عل ااك مدل مة الكفر 2 وغير ا لمان : شالق مدن القدرة كرد قد 0 5 


۲۰۸ ثوله تعال ا انرق ا الحكم الخبير» الآية 
هذا الكفر منه لاعالة » وأها ان كانت هذه القدرة € أا عل ا اله 
للامان » فلا استوت نسبة القدرة إلىالطرفينامتنع رجحان أحد الطرفين على الآخرء الالداعية 
مرجحة »إو حصول تلك الداعية ليس من العبد ؛ والا وقع التساسل » قبت أنخالق تلك الداعية 
هو الله تعالى » وثبت أن جموع القدرة مع الداعية الحاصلة موجب لافعل ؛ فثبت ان خااق بموع 
تلك القدرة مع تلك الداعية المستازمة لذلك الكفر مريداذلك الكفر » وغيرمريد لذلك الا ان. 
فهذا البرهان اليقينى قوىظاهر بهذه الآآية . ولابيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهرالقرآن . 
قالت المعتزلة : المراد ولو شاء الله أن يلجئهم إلى الايمان جمعبم عليه . قال القاضى . والالجاء هو 
أن يعلمهم أنهم لوحاولوا غير الايمان انعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شىء غير الاممان . 
0 لو حصل بحضرة ااسلطان وحضر هناك هن حشمه المع العظيم > وهذا الرجل 
عل أنه لوم بقتل ذلك السلطان لقتلوه فى الحال » فان هذا العلى يصير مانعا له من قصد قتل ذلك 
اك 

إذا عرفت الالجاء فنقول : انه تعالى إمما ترك فعل هذا الالجاء لآن ذلك يزيل تكايفهم 
فيحكون مايقع منم كان لم يقع » وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا ما ختارونه من قبل 
أنفسهم من جهة الوصلة إلى الثواب ؛ وذلك لا يكون إلااختيارا . 

والجواب : أنه تعالى أراد مم الاقدام على الامان حال كون الداعى إلى الامان وإلى 
الكقر عا السوية أو حال-< دول اهنا الرجدان: والأاول تة مالا رطاف لادا دار 
الرجحان حال حدولالاستواء » تكليف بالمع بين النقيضين وهوحال » وإنكان الثانى فالطرف 
الراجح يكون واجب الوقوع ؛ والطرف المرجوح يكون متنع الوقوع » وكل هذه الاقسام تنا 
ماذكروه من المكنة والاختيار » فسقط قولحم بالكلية . والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى فى آخر الآية (فلا تتكونن من الجاهلين) نى له عن هذه الحالة ؛ 
ودذا النبى لايقتضى إقدامه على مثل هذه الخالة يا أن قوله (ولا تطع الكافرين والمنافقين) لايدل 
على أنه صل الله عليه وسلم أطاعهم وقبل دينهم » والمقصود أنه لا ينبغى أن يشتد تحسرك على 
تكذيهم » ولا جوز أن تزع من إعراضهمعنك فانك لو فعلت ذلكقرب حالك عن حال الجاهل ؛ 
والمقصود من تغايظ الخطاب التبعيد والزجرله عن مثل هذه الحالة . والله أعلم . 


فوله ال دإما ا الذن لسمعول) الا ۹ ٠‏ 


يي سر سا م راق ر ص ەرە 33-e‏ اله رك ره لرن رقم r‏ 


ماي a‏ 0 السمعول لون : rz!‏ أله * له بر جعو لد" ع" 
له س 7 7 کہ س بس 7ه ك ا م 6 بد" ا م 
0 ولا 4 أن من اة فل إن أبله 65 على ا ينل أرة ول 


اا 5 

قوله تعالى لإ إنما يستجيبالذين يسمعون والموق يبعثهم الله ثم اليه ر جعون) 

اعم أنه تعالى بين السبب فى كونهم بحيث لايةبلون الايمان ولايتركون الكفر فقال (إما 
يستجيب الذين ب معون) DN E MTS‏ 
وإمايستجيب من يسمع ؛ كةوله (إنك لامع المونى) قال على بن عيو : الفرق بن يستجيب 
ا ركذا - الانه قد يجيب بالخالفة كقول 
القائل : أتوافق فى هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول الجيب : أخا 

وأما قوله لإوالموقى يبعثهم اله ففيه قولان : الأول : أنه مثل لقدرته على إ+ائهم إلى 

الاستعجاية » والمراد : أنه تعالى هو القادرعل أن ببعث الموق منااقبور بومالقيامة ثم اليه يرجءون 
ل دا أنه تال هو الثادر على إحاءقاوب :دو لاء الكفار حيأة 0 ات 


له تعدر عليه : 
لإواقول الثاى» أت العنى : وهؤلاء المونى يعنى الكفرة ببعثهم الله حم اليه برجعون» 
خْينئذ يسمعون . وأها قل ذلك فلا سبيل إلى استاعہم ٠‏ ی( م الياء ٠‏ وأقول 


لا شك أن الجسد الخالى عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيم وأنواع العفونات . وأصلح 
أحواله أن يدفن تحت التراب » وأيضا الروح الخنالية عن العقل يكون صاحبها مجنونا وستوجب 
القيد والحبس والعقل بالذ-بة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد » وأيضا العقل بدون معرفة 
الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل . فنسبة التوحيد والمعرفة إلى العقن كنبة العقل إلى 
الروح ٠‏ ونسبة ااروح إلى د م رفه الله ومحبته روح ره 5 أأروح الف الال هذه 
e‏ ك وصف الله تعالى أولتك الكفار المصرين بأ 
ف . وألله أعم . 

قوله تعالى ره وقالوا لوللا 5 ل عله امن ريه قل إن الله قادر على أن ل آي رلكن 
أ كترم لا يعون » 


وام فخر 6١8‏ 


1 قوله تعالى'«اتما يستجيب الذين يسمعون» الآية 


اعم 3 هذا النوع الرابع منشبهات متكرى نبوة تمد صل الله عليه وسل » وذلكلانهم قالوا : 
لو كان رسولا من عند الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة ومعجزة بادرة ! 

ور ايان بعض الملحدة طعن فقال : لو كان مد صلى الله عليه وسلم قد أ ا ا 
صح أن يول أوكك الكقار (لولا أنزلعليه آية) ولا قال (إن الله قادر على أن ينزل آية) 

والجوات عنه :أن القرآن تعجر قاهرة وت اة الول أله صل الله عليه وس تحدام به 
فمجزوا عن معارضته » وذلك يدل على كونه معجزا . 

بق أن يقال : فاذا كان الام كذلك فكيف قالوا (لولا أنزل عليه آية من ربه) 

فنقول : الجواب عنه من وجوه : 

(الوجه الاول» لعل اللقومطعنوا فى كو ن القرآن معجزا على سبيل الاجاج والعناد » وقالوا : 
إنه من جنس الكت » والكتا ب لا يكون من جس المعجزات ا فى التوراة رالو رالا ا 
ا ا 

لإ وال وجه الثانى) أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات ساثر الأ نبياء مثل فلق البحر 
TS‏ 

لإوالوجه الثالث) أنهمطلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيلالتعنت واللجاج مثل إنزال 
اللات وإسقاط السماء كفا وسائر ماحكاه عن الكافرين . 

لا وااو جه الرابم € أن کون الرادماحکاءالته تعالل ع بعضهمفىةوله (اللهم إنكانهذاهوالحق 
من عندك فأفعار عاءنا دارة من السماء أوائتنا بعذا ب ألم ) فكل هذه الو جوه ع اعتماها لفظالاية . 

ثم إنه تعالى أجاب عن سو الهم فقوله (قل إن الله قادر على أن ينزل آية) يعنى أنه تعالى قادر 
على إبحاد ماطلبتموه و#صيل مااقترحتموه (ولكن أ كثرم لايعلمون) واختلفوا فى تفسير هذه 
الكلمة على وجوه : 

إالوجه الأول أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهى القرآن 
كان طلب الزيادة جارياءجرى التحم E NE,‏ الحم والام فان شاء فعل 
وإن شاءلم يفعل : فان فاعليته لاتتكون إلا بحسب عض المشيئة على قول أهل السنة » أوعلى وفق 
المصاحة على قول المعتزلة » وعلى ااتقديرين : فانها لاتكون على وفق اقتراحاتالناس ومطالباتهم » 
فان شاء أجامهم الما . وإن شاء لم يحيهم اليها . 

9 والوجه الثانى) هو أنه لما ظبرت المعجزة القاهرة والدلالة الراهرة الكافية ل ببق لهم عذر 


قوله تعالى دوما من دابة فى الأرض ولا طائر»الاية 5١١‏ 


ومامن ف الأرض u‏ ريطي يح 0 َيه لام أل 9 مالک ما لطا 


فالكتاب من * ىم إلى د رون «FA»‏ 


ت ص 


ولا علة ؛ فبعد ذلك لو أجاءبم الله تعالى فى ذلك الاتراح فليم OT‏ 
ورابعاء وهكذا إلى مالا غاية له . وذلك يفضى إلى أن لايستقر الدليل ولا تتم الحجة ؛ فوجب فى 
ا ا رار 5 ا دي من العجرة الةاهرة والدلالة الباهرة . 

لإوالوجه الثالث» أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من المعجزات القاهرة » فلو لم يؤمنوا عند 
را نات الال فاقتضت رغه الله يه عن هذا اللاء فا 0 هذا 
المطلوب رحمة منه تعالىءابهم . وإن كانوا لايعلون كيفية هذه اارحمة . فابذا المعى قال (ولكن 
ادنم لايعاون) 

لإوالوجه الرابع € أنه تعالى عل منم أنهم إا يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل 
لاجل العناد وااتعصب . وعل أنه تعالى لوأعطامم مطلو مم فهم لايؤمنون » فلهذا السيب ماأعطاهم 
مطلويهم لعله تعالى أنه لا فائدة فى ذلك. فالمراد من قوله (ولكن أكثرم لا يعلدون) 
هو أن القوم لا يعلون أمهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتحصب فان الله تعالى لا يعطييم 
مطلومهم . ولوكانوا عالمين عاقلين اطلبوا ذلك على سبل طلب الفائدة . و حنيئذ كان الله تعالى يعطيهم 
ذلك المطلوب على أ كل الوجوه. والله أعل : 

قوله تعالى لإوما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يحناحيه إلا أمم مثا TT‏ 
لكتحات من شیم إلى ديم عحشرون ) 

ف الآية ما 5 

(المسألة الأولى» فى تقرير وجه النظم . فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالى بين فى الآبة 
الأولى أنه لوكان انزال سائر المعجزات مصلحة لمم لفعلها ولاظهرها . إلا أنه لما لم يكن اظهارها 
مصلحة للكلفين » لاجرم ما أظهرهأ . وهذا الجواب اا يتم . 

ا تعالى يراعى مصال المكلفين ويتفضل علهم بذاك فين أن الآر كذلك : 
بأن قال (ومامن دابة فى الأرض ولا طائر يطير يحناحيه 0 أمم أمثالكم) فى وصول فضل الله 
وعنايته ورحمته واحسانه اليهم . وذلك كالأامس ا Ek.‏ انار عا ال 


1۱۲ قوله تعالى «وما من دابة فىالارض ولا طائرع الآية 
جيم الميواثات » فلو كان فى اظهار دنه المعجزات القاهرة مصلحة لللكلفين لفعلها ولإاظهرها . 
ولامتنم أن سخل م ع 8 ظهر له ل سال عل شیء من الح.وانات عصاطها ومنافعها.وذلك يدل 
عل ا اما ١‏ يظهر تلك المعجرات ( لت اظهارها تخل بعصا المكلفين.فهذا هوو جه الوا 
والمناسية بين هذه الآية وبين ما قبلها والله أعل 

(الوجه الثالى) فى كيفية النظم . قال القاضى : أنه تعالى لما قدم ذكر الكقار وبين أنهم 


م 


يرجءون الى الله و عحشرون . بين أيضا بعده بقوله (ومامن دابة فى الآرض ولاطائر يطير يجتاحيه 
إلاأمم أمثالكم) فأنهم يحشرون . والمقصود : بيان أن الحشر والبعث کا هو حاصل فى حق الناس 
E‏ الام : 

(المألة الثانة ‏ الميوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير لجميع ما خاق الله 
تعالىمن ا لحيو انات > فان لا لوعن هاون الصفتين ١‏ إماأن ندب وإماأن اط تالاه ا 

االو ال الأول من الحوانمالايدخل فى هذن القةسمينمثل حيتان البحر » وسائرمايسبح 
E‏ 

لواب :لا بعد أن رصنت اق Ul‏ 
تسبح فى الماء » کا أن الطير يسح قاهرا : إلا أن رااان ل 
وصفرا بالطيرآن . 

(الدؤال ثا ) اال ادق الا ر اق لار ؟ 

والجوات تن وجهن : الأآول أنه حص ماقا ل 
اا 
اكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحروانات فلو كان اظهار المعجزات القاهرة 
مصلحة لما منع اله من اظهارها . وهذا المقصود انما يتم yT‏ 
لا بن من كان أعل الات ااال ددا اف الأار د" 

(السؤال الثالث) ما الفائدة فىقوله (يطير يجناحيه) ؟ مع أنكلطائر انما يطير يجناحيه . 

والجوات قە Jl:‏ أن ذا الو ل تراه ا ا 
يقال :كته بنى ومشيت اليه بر جلى . الثانى : أنه قديقولالر جل لعبده طر فى حاجتى والمراد الاسراع 
وعلى هذا التقدير : فقد حصل الطيران لا بالجناح . قال اماسى : 

طلرر الله زرانات ر ا 


قوله تعالى دوا من دابة فى الأرض ولا طائر» اله 5 


فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام فى الطير . وااثالت : أنه تعالىقال فى صفة الملائكة (جاعل 
الملاتكه رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) فذكر ههنا قوله (ولا طائر يطير يجحناحيه) ليخرج 
عنه الات . فانا بينا أن ا مقصود من هذا الكلام انما يم NN‏ 
107 230 كان أعل حالا منه , 

الال الراب كيف قال (إلا أءم) مع أفراد الدابة والطائر ؟ 

ا 05( كان دايه ولا طائر) دالا على مدي ال ا 
يقول: وماهن دواب ولا طيور. لاجرم حمل قوله (إلا أمم) على المعى . 

إالسؤال الخامس) قوله (إلا أمم أمثالك) قال الفراء : يقال إن كل صنف من اابهائم أمة 
وجاء فى الحديث «لولا أن الكلاب أمة من الآمم لأآمرت بقتلبا» عل االكلاب أمة . 

020 ل :الاه دلت عل أن هذه الذواب وال رر أمثالناء رل فنا هآ .ل 
7 0 هذه المائلة فى أئ المعانى حطلك ولا عك أن يقال]:المراد حصول الماثلة منكل الوجوه 
والا لكان بحب كو نما أمثالا لنا فى الصورة والصفة والخاقة وذلك باطل فظهر أنه لادلالة فى الآية 
أن تلك الا حصات ف أى اللاحوال والامور فينوا ذلك . 

والجواب : اختاف الناس فى تعيين الآمر الذى ح5 الله تعالى فيه بالماثلة بين البشر وبين 
7 رالطور وذكرو افيه أقزالا: 

لإ القول الأول نقل الواحدى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : يريد » يعرفوتى 
2تون ويسبدوتى و حمدوتى . وإلى هذا القول ذهب طائفة#عظيمة من المفسرين وإقالوا : 
ان هذه الحيوانات تعرف الله وتحمده وتوحده و حه . واحتجوا عليه بقوله تعالى (وإن من 
ثىء إلا يسبح بحمده) وبقوله فى صفة الحيوانات (كل قد علم صلاته وتسبيحه) وبا أنه تعالى 
خاطب العمل وخاطب المدهد » وقد استقصينا فى تقرير هذا القول وتحقيقه فى هذه الايات . 

وعن أنى الدرداء أنه قال : أبهمت عقول الام عن كل شىء إلا عن أربعة أشياء : معرفة 
الآله» وطلب الرزق . ومعرفة الذكر والاتى > وبيؤكل واحد منهما لصاحبه . 

ودوى عن النى صف الته عليه وسا 0 قال «من قتلعصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله 
قول يارب إن هذا قتلنى عبثا لم ينتفع ی ولم يدعنى 1 كل من خشاش الأرض» 

لإ والقول الثالى) المراد إلا آم أمثالكم وا اتون 
بعضها بعضاء و يأنس بعضهايعض » ويتوالد بمضهامن بءض كالانس . إلا أنالسائ ل أن يقول مل 


۲١ ٤‏ قوله تعالى «ومامن دابة فى اللأرض ولاطائر» الاية 
الأبة عل هذ اا جه لايفيد فائدة معتبرة لان كون الحيوانات بهذه الصفة أمر معلوم لكل أ 5 
فلا فائدة فى الاخيار عنها . 

١‏ القول الثالث6 المراد أنها أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفليرزقها وهذا يقرب 
ما ل الا ف آنه يحرى مجرى الاخبار عما على حصوله بالضرورة . 

لإالقول الرابم) المراد أنه تعالى کا أحصى فى الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشرء 
من العمر والرزق والاجل والسعادة والشقاوة فحكذاك أحصى ف الكتاب جيع هذه 
الأ وال فى كل الحيوانات . قالوا : والدليل عليه قوله تعالى (مافرطنا فالكتاب هنثىء) ولاس 
لذكر هذا الكلام عقيب قوله (إلا أمم أمثالك )فائدة hy‏ 

< القول الخامس» أراد تعالى أنها أمثالنا فىأنها تحشر يو مالقيامة يوصل اليهاحةوقباء اروى 
عن النى صل الله عليه وسلم ا ال ال 

0 السادس ) ١‏ اخترناه فى نظم الآية > وهو أن الكفار طلبوا من النى صلى الله عليه 
وسل الاتيان بالمعجزات القاهرة الظاهرة » فبين تعالى ان عنايته وصلت إلى جميع الحيوانات کا 

صلت إلى الانسان . وهن بلغت رحته وفضله إلى حيتث لا سخل به على ال كان بان لاسبخل 
به على الانسان أولى » فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصاحةلأولئك 
ل فاطارها. ‏ أن اظبارها على وفق سوام واقتراحبم بو جب عود الضرر العظيم الهم 

لإالةول السابم) ما رواه أبو سلبان الاطابى عن سفيان بن عبينة » أنه لما قرأ هذه الآية 
قال : مافى الآرض آدى إلا وفيه شبه من بعض البهام . فنهم من يقدم إقدام الأسد . ومنهم من 
يعدو عدو الذئب » ومنهم من ينبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل الطاوس » ومنهم من 
يشبه الخنزير فانه لو ان اليه الطعام الطيب 5 وأذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه » فكذلك 
00 3 من لوسمع خمسين حكة لم حفظ واحدة منهاء فان أخطأت مرة واحدة حفظراء 
ولم بجاس مجاسا إلا رواه عنه 

قال : با آخی انك انما تعاشر الام والسباع » فبالغ فى الحذار والاحترازء فهذا 
جملة ما قيل فى هذا الموضع 

(المسألة الثالثة »4 ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الارواح البشرية ان كانت سعيدة مطيعة لله 
تعالل موصوفة بالمعارق الحقة ر الا لاق الطاهرة 2271013 ا تقل الىأ قات ير 
الوا : انها تنقل إلى مخالطة عالم الملامكة ؛ وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية فانها تنقسل إلى أبدان 


قوله تعالی «مافرطنا ف‌الکتاب من شى.» الآية ۵ 


ا وکا كانت تلك الأآروا اح ا أكثر ا 51 E r‏ 
1 ار شماء وتعباء واحتجوا على مة قو لم بهذه الاي فعالوا الاب دل عل 
0 لا دابة ولا طائر إلا وهى أمثالنا . ولفظ المائلة يقَتضىحصولالساواة ى جميع الصفات الذاتية 
ما الصفات العرضة المفارقة » فالمساوأة فما غير معتيرة في حصول الائ . 0 القائلين ذا 
القول زادوا عليه » وقالوا : قد ثبت ذا أنأرواح جيم الحيواناتعارفة بربها a‏ عصل 
o ST OS‏ لامن جنسيا. واعصدرا 
N‏ الذواب والطيور آم 000 إن ام إلاخلا فهانذي/ 
وذلك تصرح 0 لكل طائفة من هذه الحيوانات رسولا أرسله الله الما “مأ كدوا ذلك بقصة 
أ فحة ال ودائر ااقصص المد كورة فى القرآان 
واعم أن ا ل بالتتاسيخ NNE‏ ام م الأصول. و أ هذه الآية 
قد ذكرنا ما تكن فى صدق حصول الماثلة فى بعض الور CC‏ 0 ا لانات 
ما ذكره أهل التناسخ . والله أعلم 
قال تعالى ما فرطنا فى الكتاب من ثىء» وف المراد بالكتاب قو لان : 
لإالقول الآول) المراد منه اللكتا ب الحفوظ ف العرش وعالم السموات المشتمل على جميع 
ار ال الخلوقات على التفصيل التام »كا قالعايه السلام وجف القلى ما هوكائن إلىيوم القيامة» 
لا والقول الثانى» + أن المراء عه القران اظ . لا والآالف واللام إذا دخلاعل الاسم 
ا انكرت إل الح هرد السابق ٠‏ والمعووة اسان مزال كاب عندالمسلءين هو الق ران . فوجب 
اه الكتات فى هذه الا القران 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالی (ما فرطنا فى الكتاب من ثىء) مع انه ليس 
فيه ا ا عل الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم» ول 
فه أ يضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم فى عل الآصول والفروع ؟ 

١ 511‏ مارا 10g N‏ )ب أن يكون متصوضا بان الا 
الى بحب معرقتها » والاحاطة مها وانه من وجبين : الأول : ان لفظ التفريط لا يستعمل نفا 
eT‏ لان أحذا ل 2007 إل اشدريط والتقصير فان لاا ما لاحاجة 
اليه » واتما يذكر هذا اللفظ فيا إذا قصر فيا عتاج اليه . الثانى : ان جميع آياتالقرآن أوالكثير 
منبا دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا الكتاب بان الدين 


قوم قولهتعالى «مافرطنا فى الكتاب من شىء» الآية 
ومعرفة الله ومعرفة أحكام اله وإذاكان هذا التقييد معلوما من كل القرآنكان المطاق مهناو لا 
علىذلك اليد . أماقوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جيع علوم الأصول والفروع 

نقولةأما عا الأأصول فانه امه حاصل فيه لان الدلائل الاصلية مذكورة فيه على أبلغ 
الرجوه :قلا روايات المذاهب و تفاصيل الأقاويل » فلا حاجة الما ء وأما تفاصيل عا الفروع 

فنقول : للعلماء ههنا قولان : الأول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر الواحد 
والقاس حجة ف الشريمة فكل ما دل عله أحد هذه اأص ر ل اللاك كان ا 0 ار 
ف ترات ل ماله له 

١‏ المثال الآأول) روى أن ابن مسعود كان يدول : مالى لا ألعن هن لعنه الله فى كتابه يعنى 
الواشمة » والتوشمة . والواصلة . والمستوصلة . وروى أن امرأة قرأت جيم القرآن »م أتنه 
فقالت : يا ابن أم عبد » تلوت البارحة مابين الدقتين» فلم أجد فيه لعن الواشعة والمستوشمة فقال : 
لوتلوتيه لوجدتيه . قال الله تعالى (وها اتاک الرسول فخذوه) وان مما أتانا به رسول الله أنه قال 
«لعن الله الواشمة والمستوشمة» وأقول : مكن وجدان هذا المعنى فى كتاب الله بطريق أوضح 
من ذلك لانه تعالى قال فى ورة النساء (وإن يدعون إلا شيطاناميدا لعنه الله) غ ل الا" 
ثم عدد بعده قباتح أفعاله وذكر من جملتها قوله (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) وظاهر هذه الآية 
يقتضى أن تغيير الخلق يوجب اللعن 

الال الثانى) ذكر أن الشافعى رحمه الله كان جالسا فى المسجد الحرام فال دلا تسألوق 
el‏ أجبتم فيه من كتاب اللّه تعالى» فقال رجل :ما تقول فى الحرم إذا قتلالزنبور؟ فقال 
«لاشیء عليه» فقال : أبن هذا فى كتاب الله ؟ فقال: قالالله تعالى (و ما آنا الرسولفخذوه) ذکر 
إسنادا إلىالنبى صل الله عليه وسلم أنه قال وعليم الخفاء ارام a‏ 
إسنادا إلى عمر رضى الله عنه أنه قال : للمحرم قتل الزنيور . قال الواحدى : فأجايه من كتاب الله 
طا لات درجات» وأقول : ههنا طريق أخرأة ب مد ودر ا ا ا أموال ا 
E an‏ را لل CSL‏ 9 أموالك) وقال (ولا 
تأكارا أموالكم یک بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) نآ ا 
إلا بطريق التجارة فعند عدم التجارة وجب أن ببق على أصل الهرمة » وهذه العمومات تقتضى أن 
لا بحب على الحرم الذى قتل الزنبور ثىء ؛ وذلك لآن الك ذه العمومات يوجب الحم 


۱۷ ا ن فی ال‎ E E 


0 الطاريق الذى و١‏ ره الشافعى ١‏ فهو كمالك J‏ عم على أربع ر ات ا 
ادوم قوله (وما | آ تاک الرسولنغذوه) ا EE‏ أ الى عاد السلام عتابعة 
الخافاء الراشدين » وثانها : الك بعموم قوله عايه 'صلاة والسلام «عايك بستى ومنة الخلقاء 
ار افد من ی يان أت غور ا ا ا ر 
الرواية عن حمر 1 : ار چ ق هذه ناه قة 34 قدت ل الطريق اا ذاه أ ۰ 

9( المثال الثااث) 2 وى فى حديت العسيفت ازا أن أا قال للنى صلى الله 

ا عليه وسم : افع اك ب الله 2 قال عليه الا م «والذى نفسى دد ه0 ال E‏ تاب الله » 
2 بالجلد والتغر ب عل اا 3 a‏ وبالرجم عل ار 11 إن أ رفت قال اأوأحدى : ولس 
للجاد وال رلب ف کی اا 3 ركذا يدل على أن کل ماح ب ا 0 ألله عليه و مہ 
اتا لله 

وأقول تال ی لايد ال قال (لتين للنام م E‏ مم) وکل Al‏ ول E‏ 
السلا م كان و 4 ا الآنة ات مده SUSI‏ على أن الاجماع حجة . 


مفو 


وأن خبرالواحد حجة . وأن القياسحجة ؛ فكل حك ثبت بطريق من هذه ااطارق ا"ثلاثة.كان فى 
الحقيقة ثاب بالقرآن » فعاد هذأ يصح قر تقال E‏ ن شیء) هذا تقر رھ_ذا 
ا د ل افا ولقائ أن كول : حاضا هذا الو جه أنالةران 
ادل على بر الواحد والقياس حجة . فكل جک يت 00 هذ نالا صان كان فى الحقيقة قد ثبت 
بالقرآن إلا آنا نقول : حل قوله (مافرطنا فى 00 TT‏ 
اف الكتاب من ٹی) ذكر فى معرض تعظير الال E‏ 
ولو حلا هذه الآبة على هذا المعنى لم صل منه مايوجب التعظير . وذلك لان لو فرضنا أن الله 
تعالىقال (اعملوا) بالاجماع و خبرالواحد وااةياس .كان المعنى الذى ذكروه حاصلا منهذا اللفظ 
وا'عنى الذى عكن تحصيله من هذا اللفظ ااقايل لايكن جعله :وجا ادح ‌القرآن القت يك 
اشتال القرآن عليه . لآن هذا إا يوجب الماح ااعظيم والثناء التام لولم يمكن حصيله بطريق آخر 
ET‏ ا لما بينا أنهذا القسم المقصود يكن حمله وعصيله بالافظ الختصر الذى 
ذكرناه علمنا أنه لايمكن ذكره فى تعظم القرآن » قبت أن هذه الآية «ذكورة فى معرض تعظيم 
اا وتيت أن المعنى الذى ذكروه لايفيد تعظيم Eo‏ نه ل 00 
ا ا وا أقضى ماعكن أن يقال فى تةرير هذا الول . 


مع ل 4 س 4١‏ 


۲۹۸ قله تعالى دم إلى رمم عشرون)الابة 

إواقول الثالى» فى#فسيرهذهالاية قول منيقول : القرأنواف ببيان جميع الاحكام وتقربره 
أن الأصل براءة الذمة فى حق جميع اكليف » وشغل الذمة لابد فيه من دليل منفصل والتنصيص 
على أقسام مالم برد فيه التكليف عتنع » لان الاقسام ااتىلم برد اكليف فما غيرمتناهية » وااتنصيص 
عل «الانهاية له محال . بل التنصيص إا :كن عل اتناف مفلا له دال ال كف قر قا 
وذكره فى القرآن وأمى مدا عليه السلام بتبليغ ذلك الالف إلى العياد . ثم قال بعده (مافرطنا فى 
الكتاب من شىء) فكان معناه أنه ليس لله على الاق بعد ذلك الالف تكليف آخرء ثم أ كد 
هذه الآآية بقوله (اليوم أ كلت الك ديك) وبةوله : (ولارطب ولايابس إلافى كتاب مبين) فبذا 
ال ل سرك الفقه . واه أعلم . 

ولنرجعالان إل اة يبء فققول: قوله (منقىء )"قال الواحدى رور زائدة كدرل ااا 
من أحد . وتقريره مات ركنا فى السكتاب شيئًا لم نبينه . وأقول : كلمة «من» للتبعيض فكان المعى : 
مافرطنا فى الكتاب بعض شىء حتاج المكلف اليه . وهذا هونماية المالغة فى أنه تعالى ماترك شيا 
ماعتاج لكلف إلى مره و دا 

أماقوله 2 إلى ربمم بحشرون) فا معنىأنهتعالى حشرالدواب والطيور يومالقيامة . وتا كد 
هذا بقوله تعالى (وإذا الو حوش حشرت) وبما روى أن النى صلل الله عليه وا قال «يقتص 
للجاء من القرناء» وللعقلاء فه قولان : 

لإالقول الأول أنه تعالى حشر الام والطيور لايصال الأعواض الا وهوقول المعنزلة . 
وذلك لان إيصال الآلام الما من سبق جناية لاعسن إلا للعوضء ولماكان إيصال العوض الما 
واجبا ؛ فاته تعالى عشردا لو صل تلاك الاءواض ألما . 

لإوالقول ااثاتى» قول أصحابنا أن الايحاب على الله حال ؛ بل الله تعالى يحثشرها بمجردالارادة 
والمضية ومقتضى الالحية . وا<تجوا عل أن القرل بو وب الر س عا اذه ال كان طن بنرا 

١‏ الحجة الآولى) أن الوجوبعبارة عن كونه مستازماً للذمعندالترك و كو نه تعالى مستلزماللذم 
محال » للانه تعالىكامل لذاته . والكامل لذاته لايعقل كونه مستازماً للذم بسبب أمر منفصل » لان 
مابالذات لايبطل عند عروض أمر من الهارج . 

(والحجة ااثانية» أنه تعالىمالك لكل الحدثات ‏ والمالك بحسن تصرفه فىملك نفسه منغير 
حاجة إل 0001" 

١و‏ الحجة الثالثة, أنه لو خسن إنصال الضرر اك ال ا اللو ان 


قوله تعالى «ثم إلى ربهم تحشرون » الآية 55 


إيصال المضار إلى الغير لاجل التزام العوض منغير رضاه وذلكباطل . فثبت أن القول بالعوض 
باطل . و الله أعل : 

إذا عرفت هذا : فلنذ كر بعض التفاريع التى ذكرها القاضى فى هذا الباب . 

((الفرع الأول € قالالةاضى :كل حيوان احق العوض عل الله تعالى ا لقه من الآلام . 
وكان ذلك العوض لم يصل اليه فى الدنيا . فانه بحب على الله حشره عملا فى الآخرة ليوفر عليه ذلك 
ل شه عقلتء إلاأنه تعالاخراه شر الكل »فن 
حيث السمع يقطع بذلك . وإاقانا إن فاليوانات من لايستحقالعوض البئة » لأنهارمابقيت 
مدة حياتها مصونة عن الالام ثم ! نه تعالى يتما من غير إيلام أصلا . فانه لم يثبت بالدليل أن 
ر عل منه نىء من الالام . وعل هذا التقديرفانه لاستدق العوض التة . 

لإ الفرع الثانى» كل:حيوان أذنالله تعالى فذحه فالعوضء ل الله . وهی أقسام : منها ٠|أذن‏ فى 
ذحم الا جل الآ كل ومنهاماأذن فىذحهالا جل كو نمام ذية . «ثل السراعالعاديةوالحشراتالمؤذية؛ ومنب 
الما بالا فراض . و منهاماأذن الله فى حل الا حال الثقيلة علا واستعالما فى الإ فعالالشاقة وأماإذاظلمبا 
الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . وإذا ظلم بعضها بعضآً فذلك العوض عن ذلك الظالم . 

فان قبل : إذا ذبح مالا يؤكل مه على وجه التذكية فعلى من العوض ؟ 

ات أن ذلك ظلم والعوض على الذاب » ولذلك نبهى النى صل الله عليه وسلم ع ذخ 
ا 

(إالفرع الثالث) المراد من العوض منافع عظيمة بلغت فى ال جلالة والرفعة إلى حيث لو كانت 
هذهالهيمة عاقلة وعليت أنه لأسيل لما إلى حصيل تلك المنفعة إلابواسطة حمل ذلك الذح فانها 
كانت ترضى به . فبذا هوالعوضالذى لاجله بحسن الايلام والاضرار . 

١‏ الفرع الرابم) مذهبااقاضى وأ كثر معتزلة البصرة أنالعوض منقطع . قالالقاضى : و هو 
المسرينء لانم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض علما بجعلا ترابا. وعند هذا يول 
الكافر : ياليتتى كنت ترابا . قال أب والقاسم البلخى : يحب أن يكون العوض داتما واحتج القاضى 
عل قوله بأنه حسن من الواحد منا أن يلتزم عملا شاقا والأجرة منقطعة . فعلمنا أن إيصال الل 
آل ال ٤ر‏ رل درام الاجرة . واحتج البلتى على قوله ء بأن قال : إنه لامكن قطع ذلك 
العوض إلابامانة تلك الميمة » و إمائتها توجب الام وذلك الام وجب عوطأ آخر؛ وهحكذا 
إلى مالا آخر له . 


رار هم RT‏ 


E‏ اتتا 2 0 الظلمآت م من شا 7 لص ا 


سره س اھ لے رم 
جعله على راط کک 


و 


«۹» 


والجواب عنه : أنه ل ثبت بالدليل أن الاماتة لايمكن تحصيلبا إلامعالايلام . والله أعلم . 

١‏ الفرع الخامس) أن البهيمة إذا استحقت على بهيمة أخرى عوضاء فان كانت البهيمة الظالمة 
0م على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن لم يكن الامر 
كذلك . فالله تعالى يكمل ذلك العوض ٠‏ فهذا مختصر من أحكام الاءواض على قول المعنزلة . 
والله أعلم . 

نال ١‏ والذين كذبوا تا صم و وک ق الظليات من اا ا ركنن 2 يشا جعله 
على صر اط مستقم ) 

فه مسائل : 

لإا لسألة الأول ) فى وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكقار أنهم بلذوا 
فى الكفر إلى حيث كان قلومهم قد صارت ميتة عن قبول الامان بقوله (إنما يستجيب الذين 
الى بعلم الله) فذكر هذه الآية تفرير أ ذلك الى لثاى أنه تاللا 5 :نك 
(ومامن دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمة 0 ف كرا لك ا 
تدبير مدير ةدم ونحت تقدير مقدر حكم lS‏ 0 عيطة بهم» ورحمته واصلة المهم ؛ قال بعده 
ا ل ن لبذه العجائب صم TT‏ 7 لاينطقون 
بالحق ؛ خائد رن نا a‏ تأر ال ار 

(المسألة الثانية ) احتي أصعابنا هذه الآية على أن الحدى والضلال ليس إلا من الله تعالى. 
وتقريره أنه تعالى وصفهم بكونهم صما و بکا وبكونهم فى الظلسات.وهر إشارة إلى كونهمعميا فهو 
إعمنه نظير قوله فىسورة المقرة (دم 5 0 

ثم قال تعالى لمن يشا الله يضاله ومن يشا يجحعله على صراط مستقم )4 وهو صرح فى أن 
المدى والصلال CCT TT TT TI DD E Io IN‏ 

ل[ الوجه الأول قال ال جبالى معناه أنه تعالى يجعلبم صما وبكا يوم القيامة عند الحشر. 
و بكر نو نكذاك فى الحقيقة بأن بجعلهم فى الآخرةصما وكا فى الظلات» ويضلبم بذاك عن الجنة 


قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتتا صم ويم فى ااظلاتءالآية 0 5١‏ 


رعق ذا م ا امات هذا القول بأنه تعالى بين وما" ل درم 
يوم القيامة على وجوههم عمياً وبکا وصما مأ وام جهنم . 

لاو الو جه الثا ی ) ل الجا اسا و تمل اہم كذلك ف الدنيا». فکون توسعاً من ف 
0 بتكذههم NT‏ لاتدون إلى منافعالدين .كالم وال الذين لامتدون 
اذا فم الديا' . فشمبهم دن هذا الو جه بهم ؛ وأجرى عام مثل صفاتهم ع! 3 التشييه . 

0 الو جه الثالث) قالالكمىة قرله(صم وب )جو لعل شتو 5 ؛ لاعل ىأ نهم كانو ١‏ كذاك 
تنه واا قله سال (من ثا الله يضلله) ققالالكعى : ايس هذا عل سيل لجاز لانه تعالى 
وإن أجل القول فيه ههناء فقد فصله فى سائر الآبات وهو قوله (ويضل الله الظالمين) وقوله (وما 
يضل به إلا الفاسقين) در (والذين اهتدوا زادهم هدى) وقوله (مبدىبه الله من أتبع رضوانه) 

وقوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) وقوله (والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سد ثبت بهذه 
ان 2 الخدى والضلال وإنكانت له فى هذه الآ إلا أنها عخصصة مفصله فى سار 
الآيات » فيجب حل هذا المجمل على تلك المفصلات ؛ ثم إن د الاي عل 
7 تر : الاوك ١‏ أن للراد من توه زمر عا الله يضللم) مول على منع 
الالطاف فصاروا عندها كااصم والك . والثانى : (من يشأ الله يضلله) يوم القيامة عن طريق الجنة 
اا رض شأ أن رديه إلى الجنة عله علىصراط مسقم » وهو الصراطالذى 
نال اللنة : 

0 ادر كه شال لاشاء هذا الاضلال الا لى يدق عقوي كا لايشاء البدى 
إلا للؤمنين . 

واعل أن هذه الوجوه الى تكلفها هؤلاء الأقوام إا سن المصير الما لوثيت فى العقل أنه 
لاعكن حمل هذا الكلام عل ظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلى القاطع أنه لايمكن حمل هذا الكلام 
إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيداجدا ؛ وقد دللنا على أن الفعل لاعصل 
ا ل ای۰ وبنا أن حااق ذلك الداع هو اللهء ر بنا أن عتدحصوله يجب الفعل , 
فهذه المقدمات الثلاثة تو جب القطع بأن الكفر والايمانمن الله . وبتخايقه وتقديره وتكوينه. 
ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع كدة هذا الظاهر : انال عات الوهذه التكافات ناسدا قطاعا . وأيضًا 
قد تتعنا هذه الوجوه ا ر لی ی سير قوله (خ مالل عا لى قلوبهم) وى N‏ 
ل أن هذا الاضلال رادا Ty‏ ا 00 
أ واجب على الله تعالى بجحب أن ا أم 3 والله 5 : 


ا قوله هك لا ل 


oc 2‏ 6ه 


قل اراھ إن 3 ددا الله رام ا أغبر ا «تَدعونَ إن 


رمرم یہ ژر رن ار سے ۰ سے ت سے سوم هاما 
E 8‏ ا 0 تدعون إأمه انشا يون 
م ره 7 


(المسألة الثالئة) قوله (والذين كفروا بآياتتا) اختلفوا فى المراد بتلك الآبات »فب من 
قال : القرآن ومد ؛ ومنهممن قال : ينناو لجميع الدلائلو الحجج » وهذا هو الأصح . والله أعل . 
قوله تعالى قل راتک اك کر عذاب الله أو sa‏ ال ل لته تدعون إن كنتم صادقین 
TNE nl‏ ا ون) 
اعم أنه ا ص ن حالم أيضا أنهم اذا نزلت بهم بلمة 
محنة فانهم فرعر ت إلى اله تال و بلجأون اله ول درن اا 03ل 000 
(المسألة الأولى» قال الفراء للعرب فى (أرأيت) لغتان : إحداهما : رؤية العين » فاذا قلت 
ا انك كن ا رأيت نفسك؟ ثم يثنى ومع . فتقول : أرأيتيا أرأتم كي 
الا أن ول أراييك رد ادن راا دكي 5ن 0 0000 
حال تقول : أرأيتك أرأيتكا أرأيتكم أرأيشكن . 
اذا عرفت هذا فنقول : مذهب 2 الضمير الان وهر الكاف ف تولك ١‏ اا 
لاحل له من الاعراب » والدليلةوله تعالى (أرأيتك هذا الذ ىكرمت عل) ويقال أيضا : أرأيتك 
الى ك قل ارا فك 
كلام فاسد ؛ ثبت أن الكاف لاعل له من الاعراب » بل هو حرفلا جلا لخطاب . وقالالفراء : 
لو كانت الكاف توححكيداً لوقعت التثنية واجمع على الناء »كا يقعان عليياعند عدم الكاف » فلا 
فتحت التاء فى خطاب امع ووقعت علامة المع 2[ الكاف دل ذلك عا أذ الكاق 2 د 
E‏ ترى أن الكاف لو سقطت لم يصلح أن يقال جماعة : أرأيت ؛ قبت بهذا انصراف 
عل إلى الكاف » وانها واجبة لازمة مفتقر الا . 
أجاب الواحدى عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك . فان علامة امع تقع علا 


: 


3 


حرف للخطاب ؛ جرد عن اللاسعية: والله أعلم : 
( المسألة الثانية» قرأنافم (أدأتم 8 Cl‏ 5 ارات ٠.‏ د أرتك EI, ٠.‏ 


قوله تعالى وفيسكشف ما تدعون اليه إن شاء» الآية rr‏ 


ي لف یک اران د.ا 
تخفيف الطمزة . فالمراد جعلها بين المزة والالف عل التخفيف القيامى . وأما مذهب الك الى 
خسن » وبه قرأ عيسى بن عر وهو کشر فى ااشعر ؛ وقد تكلدت العرب ف مثله بحذف الممز 
للتخفيف ك قالوأ : وسله . وكا أزشد أحمد بن کی : 
وإن ١‏ أقاتل الوق برقعا 
نات اة و أما الذن قرأوا ی اة ذال أن 
الحمزة عين الفعل والله أعلم . 
(إالمسألة الثالثة € معنى الآية أن الله تعالى قال محمد عليه السلام : قل يا عمد لمؤلاء اللكفار 
إن اتاک عذاب الله فى الدنيا أو أتاك العذاب عند قيام ااساءة . أترجعون إلى غير الله فى دفع ذلك 
الل ر عر نيه إل الله تعال؟ وما كان من المعلوم بالضرورة أنهم إما يرجءون 
إلى الله تعالى فى دفع البلاء وانحنة لاإلى الاصنام والآوثان » لا جرم قال (بل إياه تدعون) يعى 
كم لاترجءون فى طلب دفع البلية وإنحنة إلا إلى الله تعالى . 
لل انا للعو التفي نكمت اضرا الى مر أجله دعوم او تنون 
ماتشر کون به » وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : المراد تتر كو نالاصنا م ولا تدعونهم لعل 
4 لاتضر ولا تنفع . الثانى : قال الزجاج : يو زأن يكون المعی ان فى تر کک دعاءهم منزلة من 
قد فسمم ٠‏ وهذا قول الحسن لانه قال : يعرضون إعراض الناسى ؛ ونظيره e‏ ذا 
املك وجرين بهم برح طيبة وفر<وا مأ تھا رڅ عأصف وجاءثم الموج من کل مکان 
درا وا أنهم أحبط بهم دعوا الله) ولايذكرون 0 : 
(المسألة الرابعة ) هذه الآية تدل على أنه تعالى قد بحيب الدعاء إن شاء وقد لا يجيه . لانه 
ا کف ساتدعوك اله إن اء ر لقائل أن يقول : أن قوله (ادعوى أستحب لک) يفيد 
الجزم حصول الاجابة . فكيف الطريق إلى المع بين الا تين . 
قول : تارة حزم تعالى بالاجا بة وتارة لازم ء اا بحسب عض المشيئة کا هو 
قول أحابنا » أو بحسب رعاية المصلحة اهو قول المعتزلة » و لما كان كاد الامرين حاصلا لاجرم 
وردت الآيتان على هذين الوجهين . 
(المسألة الخامسة 4 حاصل هذا الكلام كانه تعالى يقول لعبدة الآوثان : اذا كنت ترجعون 
عند نرول الشدائد إلى الله تعالى لا إلى الاصنام والاوثان . شم تقدمون على عبادة اللاصنام الى 


€ ركد و أرسانا إلى أمم من »الاية 


رمسم 0 EL. E‏ سے ص ٥‏ 2 سے ب قر م6 
E EF‏ من فلك ْنَم بالبأسّاء 39 0 مم 
رص ت 1 م سس مه 7ر ررم ساس ياس 


مع كَلإنَ EYD»‏ قاو لک إذجا ثم بسن e‏ کن قست قاو بهم ® 


م اك معان ct» ll‏ 
لاتنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا اكلام إا يفيد لو كان ذحكر الحجة والدليل مة.ولا . أما لو 
أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أعلم . 

قوله تعالى ( ولقد الك م من قبلك فأخذناهم اه ا 
لماه م تضرعو اه بالا اأشيطان ما كانوا يعملون » 

اعم أنه تعالى بين فى الآية الأول أن الكفار عند رول الفلا ر كدوك إل لقا ا 
ان ف هذه الاية أنهم لابرجعون الل الله عد ول م كان من جنس اأشدائد ل قل ھون مصربن 
على الكفر منجمدين عليه غير راجعين الل ألله الع للك ¢ وذلك يدل عل مده 8 من أن ألله ال اذا 
TS‏ ء شاهد الابات اطائلة ولم ل لشأهده NE‏ 

(المساً له الاولى) 8 الآية حذوف وااتقدير : افا هذا إلى أمم من قبلك د تخالفوهم 
فأخذناهم ا ا طبرا 3 و حسن اماف لكوزه ممرومأ من الكلام المد a‏ . وقال اق 
(البأساء) شدة الفةر من اليؤس (وااضراء) الأمراض والأوجاع . 

ثم قال لإ لعلہم يتضرءون ) I Ua:‏ اللا تدا اام 
و لرا عليهم لاجل أن فصر عورا ٠‏ ومع ىالتضرع التخشع 1 وهوعيارة عن الانقياد ورك ارد 
وأصله من الضراعة وهىالذلة؛ يقال ضر ع الرجل يضر ع ضراعة فهو ضارع أى ذليل ضعيف » 
اه تعالى عل نبيه أنه قد أرسل قله إلى أقوام بلغوا فى القسوة إلى أن أخذوا بااشدة فى 
أتفسهم وأمواهم فلم خضعوا ولم يتضرعوا » والمقصود منه التسلية للنى صلى الله عليه وسل 

فان فيل الس قوله(بل أناه تدعون) يدل عل انهم کر عو | 5 وههنأ يول رصيق لوم 
ولم يتضرعوا 

قلنا : أولئك أقوام » وهؤلاء أقوام آخرون . أونقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية ولم 
ار دوا على سبيل الاخلااص لله ا فاهذا الفرق حسن انى والاثيات 


قوله تعالى )ا ماذكروايه» الآية Yo‏ 


ا ماد کر به تتا عم اب کل E‏ ىدا ا ما 


ص 


ع ماه ره ا 


اوا اخذنام عة مم ا 0 َقَطْمْ ا 


لله رب العالمين fo»‏ 


ا ا کے م 


TT‏ هم بأسنا تضرءوا ‏ معنا نفى التضرع . والتعدير فام کے کیا 
إذ جاءم با ماو و د ا 
واتجامم يأعم ا وا ا ا أعل 

9( المسألة الا {i‏ احتج الجا بقوله زب يتضرءون) فقال : هذا يدل على ام ا 
ا0 00 001 : وانما سالط الأساء والضراء غلم > لاروادة أن يتضرعوا ويمنوا » وذلك 
07 5ل ا الابمان والطاعةمن 0 

واج واب أت كله دلعل 0( تقد الترجى و 2 و أله تعالىي>ال . وتم اموه 
عل إرادة هذا الماطلوب e ٠‏ 2 على 0 ال عاملهم معامااة لو صدرت عن عبر أئله ال 
لكان المقصود منه هذا المعنى . فاما تعليل حك الله تعالى ودشيئته فذاك محال على ما ثبت بالدليل 
0 تقول ان دلت هذه الآية على قواكم من هذا الو جه فانها تدل على ضد قو لک TT‏ 
وذلك لانها تدل على أنهم انما لم يتضرعوا لقسوة قلوبهم ولا جلى ان الشيطان زين لهم أا 

فول : الك الفسوة أن کا = بفعليم احتاجو أ ف ایا أدما ا e‏ ا الملل 3 
وان الت بقع ألله فالقول ولا N‏ شب ان الا اما | | عل نا الفعل اح 
بسبب تز بين الشيطان . الا آنا تقول : ولم بق الشيطان مصرا على هذا الفعل القبيح ؟ فان كان ذلك 
ا ا ال ال ع انال وان بطلت هذه المقادير انمت بالآخرة إلى ان كل 
اناما يقدمثارة على الخير ا على الک ل الوق ا الى عصل ف قله لات 71 
تلك الدواعى لا تحصل إلا بايحاد الله تعالى . فيكذ يصح قولنا رفسد الکاة قوم والله أعل 

قوله تعالى لا فلا نوا ار وأ به فحز E‏ حی إذا فرحو 0 
أخذناهم يته فاذا هم مياسون نقطع دار القوم الذن ظلدوا ءا مد لله رب اعا لين ) 1 

اعم أن هذا الكلام من تمام القصة الآولى فبين الله تعالى انه أخذه أولا بالبأساء والضراء 
ا ا ا es‏ قا لماعك فم 


فخر ۱۲ » 


0 فوله تعالى « فقطع دابر القوم الذين ظلموا» الآية 
أبواب كل شىء.ونقلنام من البأساء و الضراء إل اراج رار ا راا و ا 
أنه تعالى عاملهم بت يط المكاره والشدائد عل م تارة فلم ينتفعوا به » فنقلهم من تلك الطالة إلىضده 
وهو فح أبؤزاب الخيرات عام وتسهيل موجباتالمسرات والس ادات لديهم فلم هرا ف 
وهذاما بفعله الاب الشةق بولده مخاشه تارة وبالاطفة حر ا ا ا 
E.‏ من الخير واانعم لم يزيدواعلى الفرح والبطر من غير انتداب لشكر ولا اقدام على 
اعتذار وتوبة » فلا جرم أخذنام بفتة 

واعلم أن قوله لإ فتحنا عام أبواب كل شىء) معناه قتحنا عليهم أبواب كل شىء کان مغلقا 
عنهم من الخير ‏ (حتى إذا فرحوا) أىحتى إذا ظنوا أن الذى نزل ممن البأساء والضراء ما كان 
على سبيل الانتقام من الله . ولا قن الله علمم أبواب الخيرات ظنوا ان ذلك باستحقاقهم » فعند 
ذلك ظهر أن قلو مم قست وماتت . وانه لا يرجى ها انتباه بطريق من الطرق ء لا جرم فاجأهم 
الله بالعذاب من حيث لا يشعرون . قال الحسن : فى هذه الآبة مكر بالقوم ورب الكعية » وقال 
صل الله عليه وسا رادارااك الله يعطى على المعاصى فان ذلك استدراج من الله تعالى» ثم قرأهذه 
الآآية . قال أهل المعاتى : وانما أخذوا فى حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتحسرم على مافاتهم 
من حال اللامة وااعافية وقوله (فاذاهم مبلسون) اى أيسون من كل خير . قالالفراء : اليل سالذى 
انقطع رجاؤه » ولذلك قيل لاذى سكتعندانقطاع حجته قد أبلس . وقالالزجاج : المباس الشديد 
امه ار" رالالاس ف اللعة يكرت على ال من لا 22 زر لهاك 0000 
انقطاع الحجة » ويكون بمعنى اليرة بما يرد على النفس من البلية . وهذه المعانى متقاربة 

ثم قال تعالى ١‏ فقطع دابر القوم الذين ظلءوا) الدابر التابع للثىء من خافه كالولد لاوالد 
يقال : دبر فلان القوم يديرم دبورا وديرا إذا كان آخرم.قال أمية بن أنى الصلت : 

فاستؤصلوا بعذاب حص دارم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 

وقال أبو عبيدة : دابر القوم آخرم الذى يديره . وقال اللأصمعى الدإير الأصل بقال قطع 
الله دابره أى أذهب الله أصله . وقوله (والمد لله رب العالمين) فيه وجوه : الأاول: معناه أنه تعالى 
حد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم لن ذلك كن جاريا مجرى النعمة العظيمة على 
اولك الرسل فى ازالة شرهم عن أوكك الآنبياء . والثانى: انه تعالى لما علم قسوة قلومم لزم 
أن يقال : انه كلا ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم ومعاصهم » فكانوا يستوجبون به 


مريد العقاب والعذاب . فكان افناوٌ عم واماتتهم فى تلك الحالة موجيا ان لا يصيروا متو جين 


قوله تعالى« قل أرأيتم إن أخذالله ae‏ وأبصاركعالآية WV‏ 


قل يتم إنَأَحَدَ لله ممعم وأبصارع وحم عل فاو 0 من له غير الله 


م ەت مس ل ره وله 2 
يايگ به انظ ف صرف الآب) رات د ثم ثم ييصدفوان 2370 


عے سے 


ارا mr‏ ذلك TT‏ وت اننا 
والثناء اما حصل على وجود انعام الله e‏ لاسر 0 0 
یا ا ولك بان أخذهم 0 بالبأساء والضراء . ثم تقلبم إلا الآلاء 
والنعاء ‏ وأمبلهم وبعث الأانبياء والرسلالييم » فليا 1 ليان الى أقاهم 
اتعوطبر وجه اللارض من شرهم ٠‏ كان قوله (اخد لله رب العالين) على تلك النعم 
اله 

قوله تعالى ب( قل أدأيتم اكد الله سک وأبصارم وختم على قلوبک من إله غير الله بات 3 
انظر كيف ا م ثم يصدفون >4 

ES 

(إالمسألة الآولى) اعل أن المةصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع الحكيم 
الختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الاندان هو السمع واابصروالةاب . فالاذن حل القوة السامعة 
والعين محل اادوة الراصرة » والقلب عل الحياة والعقل والعل . فلو زالت هذه الصفات عن هذه 
الاعضاء اختل أ الانسان و بطلت مصالحه ف الدنيا وف الدين . ومن المعلوم بالضرورة أن 
القادر على تحصيل هذه الةرى فما وصونبها عن الافات والخافات ليس إلا الله . وإذا كان الام 
كذلك »كان 0 النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه وتعالى . فوجب أن يقال 
0007 اسل والتناء وال دة ليس إلا انه تعالى.وذلك يدل عل أن عادة الاصنام طريقة 
باطلة ؤأسدة . 

أ الثانية» ذكروا فى قوله (وختم علىقاوبك) وجوها : الأول : قال ابن عباس : معناه 
وطبع على قلوبهم فلم ل ان ال عمو لك حتى تصير وا كانجانين . والثالث : 
المراد بهذا الحم الاجاتة أى يميت قلوبم , 

(إالمسألة الثالثة) قوله (من إله غير الله) «من» رفع بالابتداء وخبره «إله» و«غير» صفة له 


قله (بأتم به) هذه أطاء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله ايم د منک 


م وا 


۲۲۸ قوله تعالى «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة» الآية 


ا 


2252-2 ة ا ا 0 مده هم ص ھر رمم 


قل أراتم 1 8 0 الله بغتة أو جهرة e‏ مك إل القوم 


0 


ات 


2 س 
لظا لمرن »٤۷7‏ 


الال الرابعة) روى عن نافع (به انظر) بضم الهاء وهو على اة من يقرأ 0 
وبداره الأرض) ذف الواو لالتقاء السا كنين فصار (به انظر) وان ون ي ا 
رة والتكساى (يصدفون) اعام الزاى . والبلقوون الماد اى ار رن ا ۳ ا 
أى أعرض والرادمن تصرف الات اااي ار 21ل المكرة 2 2 00000 
واحدامنها درت ا E NN‏ ا د مع هذه الميالغة فى التفيم 
والتقرير والايضاح والكشف . انظر يا تمد أنهم كيف يصدفون ويعرضون . 

(الألة الخامسة ) قال الكعى : دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنم من الفهم » ولم خاق 
فيم الاعراض وااصد. ولوكان تعالى هو الخالق لما فهم من الكفر لم يكن لهذا الكلام معنى . 
واحتج اعارا بعين هذه الآية NS‏ بالغ فى اظهار هذه الدلالة وف تقريرها 
وتنقيحها وإزالة جهات الشات عنها . ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة للعذر مازادوا إلا تماديا فى 
الكفر والتى والعناد » وذلك يدل عل أن الحدى والضلال لاحصلان إلاءداة الله وإلاباخلاله: 
فنبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أفوى من دلالم| على قوطم.والله أعل . 

قوله تعالى ( قل اراك ل تاک قات ا ار جهرة هل يبلك إلا القوم الظالمون) 

اع أن الدليل لاتيم كان ختصا بأخذ السمع والبصر والقاب . وهذا عام فى جيع أنواع 
العذاب . والمدنى : أنه لادافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه و لا حصل كر 
ES‏ 020 00 هو المعبود جميع أنواع العبادات لا غيره . 

e‏ تراد ذراه ريه ري ة) قلا العذاب الذى جيم إما أن جيم من غيرسبق 
ا 0 على مجىء ذلك العذاب . أو مع سبق هذه العلامة . 07 الكتة. والثان E‏ 
الجهرة . والآول ماه الله تعالى بالغتة . لانەفاجأم او كيه اران نفس العذاب وقع 
بهم وقد عرفوه حى لو أمكنهم لحرا ولج 

وعن الحسن أنه قال (بغة 2 أر جورة) معناء لاز أى ارا قلاف القاضى ا 20007 
اكلام عل ما تقدم 2 ره لانه 0 6 2 ذلك العذاب ا ملا وقد عاينوا O‏ ل يكن بغتة . ولو 


قوله تعالی «ومانرسل المرسلين لامبشرين ومنذرين» الاه ۲۲۹ 


سرس ع ال م ساس ساس سل ها الثم 


وَمائرسل 1 َسَلينَ إلا يرين ومنذرينَفن آمنَ اصح فللاخوف 


سرصم م ے سا رم لوستم اس 


علهم ولا هم نول «»» والذين TT E‏ 


م تر ين ص 
بعس هول c۹0‏ 


EES! e ۰‏ بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا اناه عا 272 تقسدم e‏ 
استقام الكلام . 

فان قبل :فا المراد .قوله (هل يهلك إلا القوم الظالمون) مع علبك بأن العذاب إذا نزل لم 
حصل فيه العييز . 

قلا : إن اللاك وان عم ال ا ال NIS‏ عمس 
بالظالمين ااشريرين ؛ لان الأأخبار يستوجبون وسيب نزول تلك المضار بهم أنواعا عظيمة مر 
ا ا ارد عند الله تعال» فذاك وان كان بلاء فى الظاهر» إلا أله ,وجب 
سعادات عظيمة ؟ 

أما الظالمون . فاذا نزل البلاء بهم فقد خسروا الدنيا والآخرة معا . فلذلك وصفهم الله تعالى 
لكك" ذلك تناكل أن ای التق ادو کر الد سرا کان اق البلاء أو فى الآلاء 
ا وان الفاسق الكافر هو الشتى » كيف دارت قضيته واختافت أحواله . والله أعلم . 

قوله تعسالى لاوما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فن آمن وأصلح فلا خوف عام 
ولام حزنون . والذين كذبوا بآ ياتنا يمسهم العذاب ما كانوا يفسقون) 

اعم أنه تعالى حكى عن الكفار فما تدم أنهم قالوا رلولا أنزل عليه آية من ربه) وذكر الله 
تعالى فى جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الانيا 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة لهم على اظهار الآآيات وأنزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكلبته و حكمته.فقال (وما نرسل المرساين الا ميشرين ومنذرين) 
مبشرين بالثواب على الطاعات ؛ ومنذرين بالعقاب على المعاصى » فن قبل قولهم وأنى بالاممان الذى 
هو مل القلب . والاصلاح الذى هو عمل الجسد (فلا خوف علمم ولام عزنون . والذين 
راياياتنا مهم العذاب) ومعنى المس فى اللغة التقاء الشيئين من غير فصل . قال القاضى : إنه 
تعالى عال عذاب اا-كفار بكونهم فاسقين » وهذا يقتضى أن بكو ن كل فاسق كذلكء فقال له هذا 


ا قوله تعالى دقل لا أقول لک عندى خزائن الله»الآية 


تر بير د ىما 6 صم 0 ا صا ص ا وین م 2 36 راس ترم ب ساس كم 
ل لااقولا فى لارام م الغيب ولا اقوللم | إنى ملك 


Eo 


اناع الما يوحى | ا یستوی الأعىرالبصير د 
® عاأته م عن ات 0 الو عيد رهذا ل a‏ 
ابات الله أن لالت ال ا رارها | فهذا يقتضىكون هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم لم ؟ 
أن فو مر ا N‏ ا ار هذه الأشياء؟والله أعلم 
قوله تعالى اقللا أقول لکعندی خزائن الله ولا أعلم الغيب ولاأقول لک انى ملك ان أتبع 
إلا ما يوحى إلى قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون) 
ااا 
(المسألة الأول )١ء‏ أن هذا من بقية الكلام على قوله (لو لاأنزل عليه آية من ربه) فقال 
لته تعالى قل لؤلاء الاقوام »اا بعثت مبشرا ومنذرا! ‏ وليس لى أن أتحكم على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان يننى عن نفسه أمورا ثلاثة . أولها قوله (لاأقول لك عنادى خزائن الله) 
فاع انالقوم كانوا يقولون له ان كنت رسولا من عند الله » فاطلب من الله حتى يوسع علینامنافع 
ادنيا وخيراتها ٠‏ ويفتح علينا أبواب سعادتما . فقال تعالى قل لهم إى لاأقول لک عندى خزائن 
الله »قو تفال يون الماك من اء إو عر من يشاء ويذل من ا ددا ل ا 
جمع خزانة . وهو اسم للكانالذى خرن هه الثى. . ر جزدالنى. ارا ے0 ا 
N‏ أعل الغيب) ومعناه ان القوم كانوا يقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا 
بد وان تخبرنا عمسا بقع فى المستةبل من المصال والمضار . حى نستعد لتحصيل تلك المصالم » 
ولدفع تلك المضار . فقال تعالى (قل الى لاأعلم الغيب) فكيف تطلبون منى هذه المطالب ؟ 
والحاصل انهم كانوا فى المقام الأول . يطلبون منه الآموال الكثيرة والؤيرات الواسعة . 
وف المقام الال كانوا يطلبون منه الاخبار عن الوب ؛ ليتوسلوا محر فة تاك الغيوب إل الفور 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها قوله (ولا أقول لك الى ملك) ومعناه ان القوم 
كانوا بقولون (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الاسواق) ويتزوج ويخالط الناس . فقال 
تعالی : قل لمر الى لست من اللائ . 
واعم ان النأس اختلفوا فى انه ماالفائدة فى ذكر نن هذه ال حوال الثلاثة ؟ 


قوله تعلى «ولاأقول لك إلى دلك» الآية ۳۳۱ 
(إفالقولالآول) انالمراد منهانيظبرالرسولمننفسه التواضع لله . والخضوعلهوالاعتراف 
لحمو د نه › حی لا يعتقد ف.4 مثل اعتماد ااا 0 المسيح عليه السلام : 

لإوالقول الثاى) ان الوم كانوا بقترحون منه اظبار المعجزات القاهرة القوية » كقوهم 
(وقالوا لن نؤمن لك حى تفجرلنا منالاأرض ينبوعا) إلى آخرالاية فقال تعالى فى آخرالاية (قل 
e‏ ل كى لاأدع إلا الرسالة والدوة . وأما هذه الامور ااي 
طليتموها ¢ ؤلا 0 0م إلا بعدرة ألله : فكان الع من هنا الكلام اظبارالعجز وا 
وأنه او بت<صيل هذه المعجزات ا طا.وها منك . 

لإوالقول الثالث» ان المراد من قوله (لاأقول لك عندى خزائن الله) معناه الى لاأدى 
ر المد رة اللائعة الله تعالى .و ةو له رولا أل ل ران 
بعلم الله تعالى ٠‏ و بمجموع هذين الكلامين حصل أله ا الاهية . 

“م قال بولا أقول لك إنى هلك ) وذلك لأنه ليس بعد الالهية درجة أعلى ال 
فصار حاصل الكلام كا ته يول لاأدعى الالهية . ولا أدعى الملكية . ولكنى أدعى الرسالة . وهذا 
صب لامتنع حصو له للمشر ¢ فف أطبقم عل ام كار عاك ودفع دوا ؟ 

(إالمألة الثانية ) قال الجباتى : الآية دالة على ان اللاك أفضل من الا نبياء » لآن معنى الكلام 
لاأدعىمنزلة ١‏ اران الملك امل والالم يصح ذلك . قال القاضى : إن كان الغرض 
بما ننى طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان اللك أفضل . وان كان المراد نى قدرته 
اال لايقوى عليها إلا الملائكة لم يدل على كونهم أفضل . 

(إالمسألة اثالث 4 قوله (ان أتبع إلا مايوحى إلى) ظاهره يدل على انه لايعمل إلا بالوحى 
وهو يدل على حكيين . 

أن هذا النص يدل على أنه صلل أيه عليه وسم 0 كن 5 0 اا ا ق شىء من الاحكام 
lL‏ كان جمد 1 ا اا صادرة عن الوحى 0 هذا #وله (وماينطق عن اوري 


إن هو إلا وحی يوحى) 


N 


سوه هم 2 5م 2 
وانذر به لذبن افون أن روا إلى دم ليس م من دونه وَلى 
س ص ص 7 م 


و لاشفيع لعلوم عر رام 


المكم الث 

ان نفاة الق.اس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليه السلام ماكان يعمل إلا بالوحى النازل عليه 
فوجب أن لاوز لاحد هن أمته أن يعملوا إلا بالوحى النازل عليه لقوله تعالى (فاتبعوه) 
وذلك ينف جواز العمل بالقياس »م أ كد هذا الكلام بقوله (قل هل يستوى الأعى والبصير) 
وذلك لآآن العدل ا الو جرى ري عل ال ا 2د 0 0 
جر ى عمل البصير 

“م قال لإ فلا تتفسكرون ) والمراد منه التنبيه على انه بحب على العاقل أن يعرف الفرق بين 
هذين البابين . وان لايكون غافلا عن معرفته . والله أعل 

قوله تعالى لإ وأنذر به الذين بخافون أن يحشروا إلى رمم ل يس م للم من دونه ولى ولا شفيع 
ليم تقوب ) 

اعم 1 تعالى لما وصف الرسل بكو نهم مبشرين وافتذرن > أمرالر سر لاف هة ال ا 
كال رو اشر واف كافون أن نول رق الا ات : 

(المسألة الأولى) «الانذار» الاعلامبموضع الخافة وقوله «به» قال ابن عباس والزجا 
بالةرآن . والدليلعليه قوله تعاللىقبلهذه الآية (إن أتبع إلا مايوحى إلى) وقالالضحاك (وانذريه) 
أى اا > لآن الانذار والتخويف إا بقع بالقول وبالكلاملايذات الله تعالى 

وأما قوله ([الذين يخافون أن بحشروا إلى ربهم) ففيه أقوال : الأول : انهم الكافرون الذين 
0 ذكرم > وذلك لآنه صلى الله عليه وسار كان خوفهم من عذاب الآخرة . وقدكان بعضبم 
بتأتر من ذلكالتخو بف بو بقع فى قلبه انه ربما كان الذى يقوله مد حقاء فثيت ان هذا الكلام 
لاثق بهؤلاء > لايجوز حمله على المؤمنين . لان المؤمنين يعلبون انهم بحشرون إلى ربهم » والعلم 
خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول : انه لايمتنعأن يدخل فيه المؤمنون» لانهم وان تبقنوا 
الحشر فل يتيقنوا السذاب الذى يخاف منه » لتجويزهم أن موت أحدم على الايمان : والعمل 
الصالح . وتجويز أن لابموتوا على هذه الخالة » فابذا السبب كانوا خائفين من الحشر » يسبب انهم 


فوله دل لكا 3 یدعول ا ا عت 


ص ور ام مه سے وس 0 ص 


م ص ا سے 00 ص 


كانوا #وزين لخصول ااعذاب وخائفين منه 

لو القول الثانى» انالمراد منها ؤمنون . لأنهم م الذين يقرون بصحة الشمروالنشروالبعث 

والقيامة . فهم الذين افون من عذاب ذلك اليوم 

اوا اقول الثالث» انه بتناول الكل لانه لاعاقل إلا وهو اف ال+ثر ‏ سواء قطع حصوله 
أو كان شاكا فيه . لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قانما فى حق 
الكل.ولأنه عليهالسلام كان مبعو ثا إلى الكل . وكان مأمورا بالتبليغ إلى الكل » وخص فى هذهالآبة 
الذين تخافون الحشر » لان انتفاعهم ارال ؛ بسبب أن خوفهم تحماهم على اعداد 
الزاد ليوم المعاد . 

(المألة الثانية) امجمة تمسكوا بقوله تعالى (أن عشروا إلى ربهم) وهذا يقتضى كون الله 
تعالى مختصا بمكان و جهة . لآ نكلية «إلى» لانتهاء الغاية . 

والجواب : المراد إلى المكان الذى جعله ربهم لاجتماعهم و لاقضاء عليهم . 

(الاسألة الثالشة) قوله (ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع) قال الزجاج : موضع وليس» 
نصب على الال كانه قبل : متخلين من ولى و لاشفيع ؛ والعامل فيه يخافون . ثم هينا بحث : 
وذلك لأنه إنكانالمراد من (الذين يخافون أن يحشروا الى رم م)"كفار » فالكلام ظاهر . لآنهم 
ایس لم 17 ا ا رذلك لن اہر د والتصارى کان وا ولون : (حن أناء آنه و أحبازه) والله 
كشببيع فيه وذكر أيضاً فى آية أخرى فقال (ما للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع) وقال أيضاً (فا 
تنفعمم شفاعة الشافعين) وان كان المراد الحسلمين » فنقول : قوله (ليس لحم مندونه ولى ولاشفيع) 
ف ابات الشفاءة لليء منين. للآن شفاعة اللاك والرسل للؤهين؛ إما تكون 
باذن الله تعالى لقوله (من ذا الذى يشفع عنده الاباذنه) فلما كانت تلاك الشفاعة باذن الله . كانت 
فى القيقة من الله تعالى . 

(المسألة الرابعة) قوله (لعلمم تقون) قال ابن عباس : معناه وأنذرهم لكى يخافوا فى الدنيا 
50000027 لاعى . تالت المعتزلة : وهذا يدل عل أنه تعالى أراد هن الكفار التهرى 
والطاعة . والكلام على هذا النوع من الاستدلال قد سبق مرارا . 

أما قوله تعالى لإولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من 


ونرب 1» 


E‏ قوله تعالى «ولانطرد الذين يدعو رم بالغداة والعشى» الآية 


سام سام لم ت سر ت ےر نے ہے 


حسام من شیء ومامن حسابك عله من شی فتطردھ کون من 


س سس ا 


o۲« الظَلمينَ‎ 


حسابهم من شیء وما من حسابك عام من شیء فتطردم فتسكون من الظالمين ) 

ففيه مسال : 

و الماك الأول وى ع اا م لقان لا د ات 
صل الله عليه وسلم وعنده صبيب وخباب وبلال وعمار وغيرثم من ضعفاء المسلمين » فقالوا: 
باد اي لع ول اا ا اطردهم عن نفسك » فلعلك إن 
طردتهم اتبعناك » فقال عليه السلام دما آنا بطارد المؤمنين» فقالوا فأقهم عنا إذا جثنا ء فاذا أقنا 
فأقعدهم معك إن شئْت » فقال دنع » طمعا فى أيمسانهم وروی أن عمرقال له : لوفعلت حتى ننظر 
إلى ماذا يصيرون . ثم ألموا وقالوا لارسول عليه السلام : أ كتب لنا بذلك كتابا فدعا بالصحيفة 
وبعلى ليكتب فنزات هذه الآية؛ فرى الصحيفة » واعتذرعمرعن مقالته » فقال سلبان وخباب: 
فينا نزات . فكان رسول الله صل الله عليه وسلم دارا 02 دنا 00 
وكان يقوم عنا إذا أراد القيام » فنزل قوله (واصبرنفسك مع الذين يدعون رمهم) فترك القيام عنا 
إلى أن نقوم عنه . وقال «ال جد لله الذى لم ا مع 
الحا ومعكم المات» 

(المسألة الثادة) احتج الطاعنون فى عصمة الإاناء علهم السلام ذه الةم من وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام طردهم والته تعالى نهاه عن ذلك الطرد » فكان ذلك الطرد ذنا . والثانى : 
د (فتطردهم قنك 1 من الظالمين) وقد ثبت أنه طرده, ؛ فيلزم أن كال ا 
الظالمين . والثالث : أنه تعالى حك عن نوح عليه السلام أنه قال (وما أنا بطارد الذينآمنوا) ثم أنه 
تعالىآمر مدا عليه السلام بمتابعة الأأنبياء عليهمالسلام فى جميع الاعمالالحسنة » حيث قال (أولثك 
الذين هداهر الله فبداهم اقنده) فهذا الطريق وجب على مد عليه السلام أن د » فلا 

طردهم کان 7 ذنبا . والرابع 2 تعالى ذكر هذه الآية فى سورة الكرف › فزاد فيا فقال (تريد 

زينة الحياة الدنيا) ثم أنه تعالى نهاه عن الالفات إلى زينة الحياة الدنيا فى ا أخرى ققال (ولاتمدن 
لك ااا منهم زهرة الحياة الدنيا) فليا نبى عن الالتفات إلى زينة الدنيا» م 


فولهتعال ورل تار د الذين يدعون رمم بالغداة والعشى»الآية ro‏ 


6 كن ذلك 55ا . الخامس : قل أن أو لك الفقراء كلما 
دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة فكان عليه السلام قول «مرحياً من 
عاتبی رل فيهم» ال هذا شاه ود دل ايض عل اذب . 

ب عر الول :أنه عليه السلام ما طردهم لاجل الاستخفاف بهم والاستتكاف من 
فقرهم . وإنما عين لجاوسهم وقتا معينا سوى الوقت الذىكان عضر فيه أ كابر قريش . فكان 
غرضه منه التاطف فى إدخالم فى الاسلام ولعله عليه السلام كان يول هؤلاء الفقراء من المسلمين 
لايفوتهم بسبب هذه المعاملة أ مهم فالدنيا وفى الدين ء وهؤلاء ااحكفار فانه يفوتهم الدين 
والاسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى.فأقصى مايقال إن هذا الاجت,اد وقع خطأ إلا أنالخطأ 
فى الاجتهاد مغفور . وأما قوله ثانيا . إنطردم بو جب كونه عليه السلاممن الظالمين . 

خوابه : أن الظلم عبارة عن وضع الثىء فى غير موضعه . والمعنى أن أولئك الضعفاء الفقراء 
كانوا إستحقون التعظم من الرسول عليه السلامفاذا طردهم عنذلك الاس كان ذلك ظلما .إلا أنه 
منباب ترك الآولى والأفضل لامن باب ترك الواجبات.و كذا الجواب عزسائر الوجوه فاناتحمل 
222 الاافصر ل كل والاول والاحرىءواش أعلم 

(المسألة الثالشة) قرأ ابن عام( بالغدوة والعثى) بالواو وض الغين وفى سورة الكبف مثله 
والباقون بالالف وفتح الغين.قال أبوعلى الفارسى الوجه قراءة العامة بالغداة لأا تستعمل نكرة 
فأمكن تعر يغبا بادخاللام ااتعريف علا 
فوجب أن بمتنع إدخال لام التعريف عليه »)ا بمتنع إدخالهعل سار المعارف . وكتبة هذه الكلمة 
بالواوفالمصحف لاندل على قولهم :ألاترىأنهم كتبوا «الصلوة»بالواو وه ىألف فكذا ههنا.قال 
٩‏ «غدوة وبکرة» جعل کل و أحدمتهما اسما للجنس کا جعلوا أم حبين أسما لدابةمعروقة.قال . 
وزعم 7 عن أن عرو أك إذاقلت لقته برها من الام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة 


مأ (غدوة) مدرفة وهو عل 0 له وإذا كان كذلك 


لم تنون . فهذه الأشياء تةوى قراءة العامة » وأما و جه قراءة ابن عامرفموأن سيوبه قال زعم اليل 
0 بجوز أن قال انك اليوم غدوة E,‏ خعلبما يمنزلة ضوة.وات أعلم 2 

(المسألة الرابعة) فى قوله (يدعون رمسم بالغداة والعشى) قولان : الأول : أن المراد من 
الدعاء الصلاة.يعنى يعبدون ربمم بالصلاة المكتوبة»وهى صلاة الصبح وصلاة العصر وهذا قول 
اناس CC‏ ومجاهد كل لزاه من الغداة والعثى طرفا ارا و هذين ال 
تنبيها على كو نهم مواظبين علي الصلوات انس . 


ال 5 ل عال وماعليك من چ من شىء Ce‏ الآءة 


كرك نا فى) المراد مز ا الذكر . قال إبراهم . الدعاء ههنا هو E"‏ وام 
00 روث دبعم طرق النهار. 

(المسألة الخامسة )4 الجمة مسكوا فى اثيات الأعضاء لله تعالى بقوله (بريدون وجهه) وسار 
الآيات المناسبة له مثل قوله (ويبق وجه ربك) 

وجوابه أن قوله لإقل هوالله أحد» يقتضىالوحدانية التامة » وذلك ,ناف التركيبمن الأعضاء 

وال جراء قت أنه لادی الول ا ري ا 

يريدونه إلا آم ب يذكرون افظ الو جه للتعظيم 5 شال هذا وجه a Il‏ 1 ا 
CMOS‏ ان رى وجهه . فرؤية الو جه من لوازم الحبة . فلبذا ااسبب جعل الو جه 
كناية عن الحبة وطلب الرضا . وتمام هذا الكلام تقدم فى قوله (ولله المشرق والمغرب فأن) 
تولوا م وجه الله) 

ثم قال تعالى لا ما عليك من حسابهم من شیء۔ وما من حسابك علهم من شى.) اختلفوا فى 
أن الضمير فى قوله «حساءهم» وفى قوله «علهم» إلى ماذا يعود؟ 

لإ والقول الأول ) EC N, au‏ 
a a yT‏ 
اكلام أن النى صلى الله عليه ولم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفارء فلعليم يدخلون 
فى الاسلام ويتخلصون من عقاب الكفر » فقال تعالى لا تكن فى قيد انهم يتقون الكفر ام لا 
فان الله تعالى در المادى رلادير 

لإالقول الثانى) ان الضمير عائد إلى الذين يدعون ر 2 بالغداة والعثى . وه الفقراء ءوذلك 
3 > بالظاهر . والذلال عليه أن الكناية ىق را 0 E‏ الما لين) عائدة لا حالة إلى 
هؤ لاء الفقراء . وجب أت کون ار er EEE Na‏ ل هذا ااتقدير ف فق ره 
(ما عليك من حسام من ثىء) قولين : أحدهما : أن اللكفار طعنوا فى ايمان أولئك الفقراء . 
وقالوا يا عمد انهم انما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لنم بحدون ذا السبب مأ كولا 7 0 
عتناك , وال فهم ر غر ت عر وت ٠‏ شال الله ال ان كان الام E‏ يقولون > 8 امك إلااعتنا 
الظادر . وان كان م باط غير ر اعت ايك لكا e‏ الا فى الليالك 0 

حابك عليك لا يتعدى اليهم .كقوله (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 

ذان قل ا کن قوله (ما عليك من حسابهم من ثىء) <تى را <سابك 
es‏ من شيء) 


وله تالو كناك فنا ببضهم يعضءالآية ۷٣م‏ 


صر کے سے ت ا لدان رټ س وسوس 


كناك د احضوم م يعض ا م م ھن ا 
اث ٤٥ہ‏ 35 س 1 ا 1 
ألله باع en‏ 


لان كارك ل واحدة قصد مما مدنى واحد . وسوااعنى فى قوله زولا رار 
وازدة وزر أخرى) ولا يستقل ذا المعنى الا الجملتان جيعا . كانه قبل لا تؤاخذ أنت ولا ثم 
حساب صاحبه 

١‏ القول الثانى» ما عليك من <ساب رزقهم من شىء فتماهم وتطردثم »ولا حدابرزةك 
علهم ؛ عواى] ارارق لم و ولك هو الله تعالى . فدعهم ب یکو نوا عندك ولا تطردثم 

واعل أنهذهالفصة شاه نقصة ة نو عا يه السلا م اذ قالله قو مه (أۇمن E‏ لون)؟ 

فأجابهم نو ح عليه السلام و (قال وها على بمساكابوايعملون ان حساءيم الا علىرنى لوتشعرون) 
ا بقوهم هم (الارذلون) الا كة ,آ2 فن بالارق الخسيية ؛ فكذاك ديا . وقوله (فتطردم) 
جواب الننی ومعناه . ها عليك من حسام من شیء فتطردم » بمعنى انه لم يكن عليك حساہم حتى 
انك لاجل ذلك الحساب تطردثم . وقوله (فتكون من الظالمين) يجوز أن يكون عطفا على قوله 
(فتطردثم) على وجه التسبب لان كونه ظالما معلول طردهثم ومسبب له . وأما قوله (فتكون من 
الظالمين) ففيه قولان : الأول (قتسكونمن الظالمين) لنفسك بهذا الطرد : الثاى: أنتكونمنالظالمين 
لهم . لانملا استوجبوا مزيد ااتقريب والترحيب كان طردهم ظلبا هم » والله أ 

قوله تعالى ل وكذاك فتنا إعضبم يبعض ليقولوا أهؤلاء من الله علهم من بيننا أليس الله 
بأعل بالشا كرين) 

لدو ” 

(المسألة الأول اعل أنه تعالى بين فىهذه الآية ان كل واحدمبتلى بصاحبه . فأوائك الكفار 
الرؤساء الاغنياءكانوا عدون ذقراء ااصحابة على كونهم سابقين فى الاسلام مسارعين إلى قبوله 
ار ق ا 211 ف ران جرف لم بالتبعية. 
ا 000 وإنظيرة»قوله تحتالى (أأاق الذكر عليه سن بيننا . لوكان خيرا ما سبقونا 
اليه) وأما فقراء الصحابة ا TT‏ جات ات 1ك راط كولم 
وال عة » فكانوا ولون كيف حصلت هذه الأحوال ؤلاء الكفار مع انا بقينا فى هذه الشدة 
والضيق والقلة 


۲۳۸ قوله تحال ا كذلك فتنا بعضهم ببعض »الا به 


فقال تالى لإ وكذلك فتنا بعضهم يعض ) فأحد اافريقين يرى الآخرمتقدما عليه فى المناصب 
ان دادما 00 رى الفريق الأول LL‏ ةا اورت 
أدذا هو الذى فضله الله عليناء وأما الحققون فهم الذين يعلمون أنكل ما فعله الله تعالى فهو حق 
وصدق وحكة وصواب ولا اعتراض عليه ؛ إما حك المالكية على ما هو قول أصتابنا أو سب 
المصاحة على ماهو قول المعتزلة » فكانوا صاريئ ف الا شا 
وهم الذين قال الله تعالى فى حقهم ( (أليس الله أعل ,انعا كرين) 

لا لة ااثانية ) احتج أصحابنا ذه الآية فى مسألة 0 الأفال ان و دين ل 
قوله (وكذاك فتنا بعضهم ببعض) تصريح بأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى » والمراد من تلك 
الفتنة ليس إلا اءتراضهم على الله فى أن جعل أولئك الفقراء رؤساء فى الدين. والاعتراض على 
على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثانى : أنه تعالى حك عنهم أنهم قالوا 
(أهؤ لاء منالله عام من بيننا) والمراد من قوله (من الله عليهم) هو أنه من عليهم بالامان بالله 
ومتابعة الردول ؛ وذاك يدل عل أن هذه الان أ ا عمل من ان واا ا 0000 
لمان هر الد قان ما من عليه بهذا الان , بل الله الى عا دة ا 
فصارت هذه الآية دللا على قولنا فى هدا الاه مدن الجن أا ل قل ا 
الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد » وانما فعلنا ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أىليقول إعضهم لبعض 
استفهاما لاانكارا (أهؤلاء مناللهعليهم من بيننا) بالابمان ؟ وأجابالكعىعنه بأن قال (وكذلك 
فتنا بعضهم ببعض) ليصبروا أوليشكروا » فكازعاقبة أمرهم أنقالو ! (أهؤلاء مناللهعليهم منييننا) 
على ميثاق قوله (فالتقطه آل فرعون ایکون لهم عدوا وحزنا) والجواب عن الوجبين أنه عدول 
عن الظاهر من غير دليل . لاسيما والدليل العقلى فانم على صمة هذا الظاهر » وذلك لاه لماكانت 
مشاهدة هذه الاحوالتو جب الانفة » والانفة تو جب العصيان والاصرار علالكفر » وموجب 
الموجب موجب .كان الالزام واردا . وال أعل : 

(المسأله الثالشة 4 فى كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأول : أن الغنى والفقر كانا 
سببين لحصول هذا الافتنان کا ذكرنا فى قصة نوح عليه السلام » وكا قال فى قصة قوم صا 
(قال الذين 2 لذن ا ااا بالذى آمنتم لون ا 
بالوضيسع . والثالث : ابتلاء الذكي بالا بله . و باجملة فصفات الكال مختلفة متفاونة » ولا تجتمع فى 


قوله تعالى و و كذلك فتنا بعضهم ببعض» الآية ۳۹ 
ا ل E‏ مات اکال محروية إذاتهاء فك ل أحد سد صاحبه 
على E‏ ايه من صفات الال ٠.‏ 
نأي من ف مسر ألله تال ب القضاء والقدر رضى صنب تساك حك عن التعرض للخلق 0 
الدنا رالاة ة والله 5 : 
(المسألة الرابعة )€ قال هشام بن الحك : انه تعالى لايعلم الجرئيات إلا عند حدوثها ء واحتج 
ذه الاه . لان الاقتارن هو الاختبار والامتحان » وذلك لايصح إلا لطاب العلم وجوابه 


قد مس غير مرة . 


تم الجزء الثانی عششر » ويليه إن شاء الله تعالى الجرء الثالث عشر » وأوله قوله تعالى 
لإواذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا4 من سورة الانعام . أعان الله على !كاله 
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ہر ست 
للاك 


6 


من التفسير الكير للامام الفخر الرازى 


توهال إن ارلا التوراة فما هدى 


وأور» 

ا لاس واحدون 
دوكتينا علهم فا الآية 
دفن تصدقه فهو كفارة له» 
دوةفينا على ع کے 
أبن مسجم » 

«وليحكم أهل الاجيل ما 
أنزل الله فه» 

الال کاب ای 
«فاحک ینیم E‏ 
«ولوشاءاللهلجعلكأمة واحدة» 
«أغك الجاهلية a‏ 
دياأها الذين آمنوا لاتتخذوا 
اا ود والتصارى ارلا 

«فتر یا لذن ف قلو ہم ممض» 
وو کول الذن آمنوا أهؤلاء 


صفحة 


1 


4۸ 


منكم عن دينه» الاه 

ونما وليك الله ورسولهء 
«ومن تول الله ورسوله» 
دياأمها الذين آمنوالاتتخذوا 
الذين تخذواديتك5هزواولعباء 
«وإذا ناديم إلى الصلاة» 
دقل هل أنئم Ee‏ 
دواذا جا قالوا أمناء الابة 
«وترى كثيرامنهم يسارءون 
فى الاثم والعدوان» الاآية 
دوقالت الود يد الله مغلولة 
غات يدهم » الاية 

075 دل الاب را 
واتقوالكفر ناعم سيئاتم» 
ا سول بلغ ل 
إلك من ربك» الآية 
«ياأهلالكتابلستم على شيء» 


1۷ 


15 


î 


VT 


327/5 


ل 


قو له تعالىه إنالذينآمنوا والذن‌هادوا 


والصارئون» الاأية 

لد أذ نامةاق ا 
«وحسبوا انلا تن ع 
«لقد كفر الذن قالوا إنالله 
هو المسيح ابن مرم» الآية 
«أفلا يتويون إلى الله الاية 
«أنظ ركف بينم الآيات» 
7 211 الكتاب لاوا 
ف دینک الاية 

«لعن الذين كفروا» الآية 
CS‏ 
لعتدول» 

وين اند الس عداوة 
للدن اموا الدع الآية 
ر اكوا ما انول إل 
اله 
ااال اال ا 
طيبات ماأحل لله لک الآية 
دوكاوا ممارزقم الله حلالا 
طيبا» الآبة 

رل اخدم الله باللغو فى 
أعانكي الآية 

«فكفارته إطعام عشرة 
SEE‏ 


فهر س اللجزء الثالى عشر من التفسيرالكبير للامام اافخر الرازى 


5 7 ٍْ 


۹ قولهتعالى د اا الذي نآمنوا إا اجر 


AY 


AY 


۹۷ 
۹۹ 


ا 


1۳ 


والمير» الآية 


«إعا بريد الشيطان أنيوقع 
بينكالعداوة والبغضاء» الا بة 
تراط يعر اها ا 
الرسول واحذروا» الآية 
«لس عل الذن ا ا ا 
الصالحات جناح فا طعموا» 
«دليلو نك الله بثىء من الصيد» 
اا امار را 
الصيد وأتم حرم» الآية 
«أحللك صيدالبحر وطعامه» 
«جعل الله الڪمبة اليت 
الجرام» الآية 
«اعلوا أزالله شديد العقان 
وأن الله غفور رحيم» الآنة 
«ماعلى الرسول إلا البلاغ» 
واا 
ا إن تبد لک تسۇگ» 
وما جعل الله من حيرة» 
« و إذاقيل لم تعالوا إل 0 
الله وإلى الرسول» الآبة 
Ns‏ علي 
أتفسك» الآية 
دياأيها الذي نآمنر اشهادة بينكم» 


00 الجزء الثاى عشر من ال 0 للامام الفخرالرازى 8 


قولهتعالىواتان ذو اتدل منک» الاي 


8 


۲۷ 


1۲۸ 


انا 


م 


TS‏ عل 1لا استسها 
لانت اد ران ياء 
«بو م يجمع الله الرسلء الآية 
دقالوا لا عا لنا إنك أنت 
علام الغيوب» 

دإذ قالالله ياعيسىابن مرجم 
ااا ا 
«وإذ تخلق من الطين كبيئة 
الطير باذى» 
TS‏ 
کا 

«إذ قال المحواریون پاعسی 
e‏ 

«قالوا ترید أن نأ کل منها» 
« قال عیی ابن م ما للم رذ 
أتؤاك و ماو دن الات 
وقال اله اى مترا علک» 
«واذقال اه ياعسىابن محم 
أأنت قلت للناس ا تخو ى» 
وماقات لهم إلا ما آم تی به» 
« إن تعذ ہم فام LE‏ 
«قال الله هذايوم ينفع الصاد ةين 
صدقهم »الاب 
«للهملكالسموات والارض» 


صوحه 


10V 


1o۸ 


۱۷۱ 


A1 


س ورة الانعام 


و الخد ل ا ارات 


والارض» الا 

«هو الذى خا من طين» 
رع الله فى السموات وق 
اللأرض» الابة 

0 00 اا 
رم» الاه 

دام رواک أدلكنا منقبلهم 
من قرن» الاه 

وولو نزلنا عليك کتابا فى 
قرطاسع الأب 

وقلا لو لا أزلعله ملك» 
دو لقداستبزى بر سل من‌قبلك» 
«قلسيروا فاللارض »الاب 
5 
والارض» الاآنة 

«وله ماسكن ف الليل والنمار» 
دل أغيرالله أتخذ ولياءالاية 
ومن يصرق عنه دود فعد 
رحه» الاية 

ان اتلك الله رع يرد 
كاشف له إلا هو الأب 


«وهو القاهر فو عباد:» 


صفحه 


فهرس رد اذاف فشر ن التفسير الكير للامام الفخر الرأزى 


ا 


۷۹ 


0 


ON 


قل الله الاية 

«الذين آتينام الڪتاب 
ر ا أبناعهم ( 
ن أظل من افترى على الله 
ا 

وم ل تكن فتنتهم إلاأنقالوا» 
«ومنهم من يستمع إليك» 
«وهر ينمو نعنهو ناون عنه» 
«ولوترىإذ وقفواعل النار» 
« بل بد الم ماكانوايخفون من 
من قبل » الاية 

«دوقالو ا إنهى إلاحياتناالدنيا 
وما نحن عمبعوثين» الآية 

« قد خسر الذين كذ بو ابلقاءالله» 
دا ا إلا لي 
وطوع الآية 

«قد نعل إنه ليحزنك الذى 
يقولون» الاية 

وا ا 
قبلك» الاية 

«وأن كان ڪر عليك 


إعر أضهم» الآية 


صهوحده 


۲۰۹ 


نا 


ا 


ا 


۳۰ 


WY 


ل 


۳۷ 


م الفهرس 


قولهتعالىد إما يستجيب الذين 


يسمعون» الآية 

E 
ولا طا الآية‎ 

دوا لذي کذبوابایاتناصم و بک 
فى الظلات» الاية 
دقلأرأيتم 0 كعذاب الهم 
007 إلىأم من قبلك» 
«فلءانسوا ماذكروا بهعالآية 
«فقطم دابر القومالذينظاءوا» 
دقل أرأيتم إنأخذ التسععم 
وأبصار؟»الاية 

دقل أرأتم إن اک عذاب 
أله يغتة» الآية 

«وم‌انر سل لمر سلينإلامبشرين 
i,‏ الآية 

«قل لاأقو للکعندی خزان 
ألله» الآية 

«وأنذر به الذين مخافون أن 
بحشروا إلى رمم» 
«ولاتطردالذين يدعو رم 
لاسء ال 

د وكذلك فتنأبعضهم ببعض» 


